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ل ل 
تطدمّة الطبعّة الشانية 


أحمد الله رب العالين » حمد شاكر لآلانه راج عفوه » وأسأله أن ينجينا من 
فتنة الدنبا ومنعذاب الآخرة » وأن يدخلنا برحمته في عماده الصالحين.م أسأله 
أن يصلى ويسم على عبده ونبيه وخاتم رسله سبدء جمد » وأن بربط قلوينا على 
محبته » وأن يحمل هذه الرابطة وسملتنا إلى الاهتداء بهديه والسير على سنته 
والئاس بر كئه . وبعد : 


هذا هو القسم الثاني من تاريخ فن الحجاء . وهو يؤرخ هذا الفن في العصر 
الإسلامي . وأقصد بالعصر الإسلامي عصر النفوذ العربي الذي انتهى بغلبة 
النفوذ الفارسي » وتقويض هذه الدولة العربية» التي كان من أبرز صفاتا التعصب 
للعروبة في دُتى مظاهرها الخلقية والاجتّاعية والأدبية . 


والعصر الأدبي الذي نؤرخ هذا الفن فبه » لا يساير التقسم التاريضي » 
ولا نحري على ما جرى عليه جمبور مؤرخي الآداب » من تقسيمها تيم للتقسم 
التارخي. فبو يبدأ منذ وفاة الني ِنَع » وينتهي بانتهاء القرن الأول ال هجري . 
والو اقم أن المطابقة التامة بين تاريخ الآأدب وبين التاريخ السيامي > تعر'ض 
الماحث لأخطاء كثيرة » وتورطه في تعسف غير قليل . فدارس الأدب - وهو 
مرآة صادقة دقيقة لحضارة العصر مزاج أفراده ‏ لا يلاحظ فرق كبيراً بين 
لون هذا الأدب في عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم © وبين لونه في 
الصدر الأول من العصر الأموى . بمد أنة يلاءظ هذا الفرق واضح] إذا قارن 
بين الصدر الأول من العصر الآموي وبين الشطر الأخير من حياة هذه الدولة . 


فالأدب في عصر الخلفاء الراشدين » وفي الصدر الأول من العصر الأموي - وهو 
ها نسمبه بالعصر الإسلامي - أدب عربي خالص »2 يحرى على ما جرى عليه 
الأدب العربي القديم » في أسلوبه » وفي أغراضه » وفي صوره » وفي أوزانه » 
مع بعض التطورات التي اقتضتها طبيعة الظروف . فبو عربي في دباجته 
وأسلوبه » إسلامي في موضوعه ومضمونه » وفما تأثر به من أسلوب القرارت 
وبلاغة الناشئين في حجره والتأدبين بأدبه . أما الأدب في القسم الثاني من ذلك 
العصر > فهو متأثر بالحضارة الفارسية » وبالترف والخلاعة » اللذين نشآ من شيوع 
الغناء والجون » وكثرة الجواري وغلبتهن على قلوب العرب. وقد المحرف به 
ذلك في بعض الأحيان عن طبيعته العرببة » وزيف وجبه الإسلامي وشوهه . 

واسنا هنا في مقام المقارنه بين العصرين » وتفصيل الفوارق بينهها . ولكنا 
أحبينا أن نوضح السيب الذى جعلنا نمدل عن التقسم الألوف © فتخلط بين 
عصر الخلفاء وبين قسم من العصر الأموي من جبة » ونفصل بين شطر هذا 
العصر الأول وسطره الثاني من جبة أخرى . 

وليس يفهم من هذا أننا ننكر الصلة القائمة بين التاريخ السيامي وبين 
تاريخ الأدب . فبذه الصلة قائمة ببنها » قمامها بين الأدب وبين ألوان المعارف 
الإنسانية . ولكن الذي ننكره هو وضع العصور الأدبية في حدود التواريخ 
الني تعين قيام الدول وسقوطها . فليست المبرة في ذلك بقيام دولة وسقوط 
أخرى . ولكن العبرة في شكل الحضارة السائدة » وألوان الثقافة الغالبية » 
وحالة الجتمع القائمة. وليس هناك ما يمنم أن تتقاربهذه العناصر جميعا وتقشابه 
في دولتين » هما عصران مختلفان عند المورخ > ببنا تتبابن أشد التباين في دولة 
واحدة » هي في عرفه عصر واحد . 0 


بيروت في ١!‏ رجحب ولم١‏ 
(ؤو/١٠‏ وكوةد) 


نشأة الأحزاب السياسية 


عاش العرب في جاهليتهم كا رأينا على النظام القبلي » لا يعرفون لهم رابطة 
غير العصبية القبلية . فاما جاء الإسلام دعاهم إلى رابطة جديدة هي رابطضة 
الدين . ونشأ جيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم يمثلون الدين في 
سلوكهم وفي تفكيرهم أصدق تمثيل . ببنا ظل الأعراب ممن دخلوا في الإسلام 
قبل وفاته مَِلِكُةِ وبعد فتح مككة - وم كثرة العرب - على ما نشوا عليه من 
قم © ل تتح الهم الفرصة لتذوةالنظام الجديد الذي جاء به الإسلام ولمارسته. 
لذلك م يستطيعوا أن ينسوا وطنبم الأول الصغير » لدتفانوا في الوطن الكبير 
والاتحاد الجديد » الذي نشأ من ضم هذه الأورطان القبلبة الصغيرة © تحت 
سلطة مركزية جديدة تدبر ششؤون الآمة الإسلامية . م يكن ذلكالأعرا في يحمل 
لهذا الوطن الجديد شيئا من الحب أو التقديس » وكل الذي فبمه أن قريشاً قد 
فرصت سمادتها على بقية القبائل العربية . وكان أثقل شيء على نفه » هذه 
الأموال التي فرضها عليهم الإسلام » وسماها ه زكاة ».وم تكن الزكاة في ظاهر 
أمرها - إذا صرفنا النظر عن حقمقتها الروحية وأثرم! في تطبير النفس 
وإخراجها عما فطرت عليه من الشح والأثرة ‏ إلا ذوعا من الضرائب » التي 
يدفم ا الأفراد للدولة الآن » مقابل حمايتهم وتدبير شؤوم 2 بما يكفل لهم 
حماة مطمئنة » قريبة غاية الجهد من تحقيق السعادة لسائر الأفراد .ولكن البدوي 
لم يفيم هذا الرطن الجديد » ولم يعرف شيئاً عن الآمة » وم يستطع 
عقله البدائي أن يفبمالحكة في وجودها » أو الفوائد التي تحققها . فهو يختص 
القبية ككل حبه وعواطفه » ويرى قوتها كفيلة بتحقيق غاياته » ويرى أن 
فناءها في هذا المجموع الكبير » تضحمة لا مبرر لها . فالزكاة في نظره »© ليست 


ئ 


إلا إقاوة تدفم لقريش > وتوضع تحت تصرفبا » لتنفقبا حيث تشاء . لذلك لم 
ينكد الني عل موت > حتى انبمثت مذه العصبيات قوية جارفة » تريد أن 
تتحلل من كل قد » وأن تعود إلى حماتها الأولى الحرة الطليقة . منكرة حق 
الخليفة في الزكاة . وم يكن الخليفة في نظر هؤلاء البدو موى أمير قرشي بريد 
أن يفرض سيادته عليهم . وخير ما دصور هذا التفكير البدوي» الذي ينفر من 
النظام » وبأبى الاعتراف بالسلطان 2 ولا يرضى إلا حياة الخلاف والتناحر » 
أببات الحطيئة التي قاها في الردة : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا عجبامابال دين أبي بكر 
أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ء وتلك لعمر الله قاصة الظبر ! 

ورأت القبائل أن قريشا م تفضلهم وترجح عليهم إلا بالنبوة . فليكن 
فيهم إذآ أنبياء . ففي ,ربيعة ني من حنيفة هو مسيامة . وفي مضر ني ونبية . 
أما الني فمن أسد وهو طلبحة بن خويد » وأما النبية نمن تم وهي سجاح . 
وفي السمن ني هو الأسود العنسي . 

وينبض رجل الإسلام الكبير للجهاد في سبيل إعادة بناء الآمة الإسلامية » 
بعزيمة لا تعرف وهنا ولا فتوراً » وإيمان صادق عميق ينتهي آخر الأمر بالظفر 
على هذه الفتنة . وإعادة القبائل المنشقة إلى الطاعة والخضوع لدين الله . 
والقارىء لشعر القائل في حر كة الردة لا يحد فمه معارضة لممادىء الإسلام . 
فالحركة لدست نورة على الإسلام >لآنه لم يدخل قلوب هؤلاء البدو من الاعراب» 
الذين كانوا قوام تلك الحركة . ولكنها محاولة لاسترداد سلطة القبيلة الملوبة . 
فالشعر منصب كل على القبائل والأفراد . والمسألة في حققتها عصبية خالصة . 

بقول الخطبل بن أوس أخو الحطيئة 3١‏ : 
فدى لبني ذبيان رحلى وناقتي عشية يحدى بالرماح أبو بكر 


ه١ الطبري . حرادث سنة‎ )١( 


ولكن يد هدى بالرجال فبيبته 
وله اناد تدان كيانة 


َ و م دلق 
إلى قدررما إن تقم ولا تتّري 
لتحسبفهاعد من حب الدهر '"' 


ويقول أبو شجرة بن عبد العزى الدُلّمي وهو ابن الخنساء " : 


صحا القلب' عن 0 هواهوأقصرا 
وأصبح أدق رائدر الجبل والصبا 
وأصبح أدى رائم الوصل كيم 
ألا أيها المَدبي بكثرة قومه 
سل الئاس عنا 1 بوم كرهة 


وطاوع فيها العاذلين فأبصرا 
كا وُدُها عنا كذاك تغيرا 
كاخباباتيق إلا فيد مرا 
و حظّك مشيم أن ا و تقبرأ 
إذا ما التقينا دارعين و'حّرا 


ألسنا نعطي ذا الطراح مامه ونطعنفالهيجاإذا الموت أقثرا'"" 


)١(‏ دهديت الححر فتدهدى وحور حده 5 همنة كذلك هي بالاص في كل نسخ الكتاب كا حاء 
في ظبعة المعارف . لعلبا من أهاب بالابل والخدل إذا زجرها قَائلآ هاب هاب ء فيكرن المقصود 
أن هؤلاء الرجال يزجرون أبا بككر وجيوشه ريدفعوتهم إلى قدرهم وحيئهم . ومن الواضح أن 
هناك بيتا أو أبماتا ساقطة بين البيت الأول والثاني . واعل في البيت الثاني تحريفا . والمل 
صوابه : ولكن يدهدي ( عل البناء للمعلوم . والضمير لأبي بكر ) بالرجال مهينة ( على البناء 
للمفعول ٠‏ حال من الرجال ) . إلى.قدر ما إن يقي ولا يسري ( والضمير في.الفعلين لأبي بكر . 
يمني أنه في حيرة من أمره لا يدري ماذا يصنع ) وقصة الآببات في الطبري في حوادثستة .١١‏ 

(؟) يسخر تحنود الله من المسلمين م يقول هل رأيتم أعجب من هذا جنود الله تذوق 
الذل رالمهوان ! 

() الطيري حوادث منة ١١‏ . 

(4) طمحت الدابة طاح وطموحاً نشزت وبجمخت لوفرة نشاطها . عاطاها اللجام كرفا 
إاه ومده ها . أي أنهم فرسان يتدقمون مع هذه الجباد الموحة مرخين لها العنان . إذا الموت 
أقفرا يعنى أقفرت ساحته ( والمقصود هو ساحة القتال ) من الفرسان . 
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وعارضه شبباة تخطير” بالقنا ترى البُلّق في حافاتها والستّكرا"'' 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدما أن أ مرا 


رمما يصور أن العصمية روح هذة الحركة والدافم إليها » ما يروي الطبري 
من خروج الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس إلى ألي بكر © وقولهم له 
( اجعل لنا خراج البحرين » ونضمن لك أن لا يرجع من قومنا أحد ) . 
وقد رضي أبو بكر بهذا الشرط وكاد ينفذه . لولا أن سبدنا عمر رضي الله عنه 
اعترض ومزق الصحسفة غاضي) '") . 


ويمضي سيدا أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين من خلافته » ويخلفه سيدتا 
عمر » فبحك الجزيرة يحزمه الصارم . مندفما في الفتوح كالسيل الجارف . لا 
يقف في سبي شيء . ثم ينتهي حكه بهذه المأساة المروعة » التي ذهب الخليفة 
الكبير ضحبتها » فتنتهي الخلافة إلى بيت من قريش» عريق النسب في الجاهلية» 
كانت المنافسة قائمة بمنه وبين بني هاشم . وقد امتدت الدولة العربية » واتسعت 
رقعتها » حتى أصبحت إمبراطورية كبيرة » قد ابتلعت دولتين عريقتين . هما 
الفرس والروم. ول تعد النظم العربية الساذجةكالتي تركز السلطة في يد الخليفة» 
والتي تقوم على الزهد المطلى ©» وتنفر من ادخار المال © وتتحرج من 
إنشاء خزيئة للدولة » كافية لضبط ذلك الملك العريض . ولم يعد الأمر 
كا كان > مقصوراً على إقامة حدود الدبن > والتمسك بقانونه الأخلاق 
القومم . فالعرب الدين كانوا يعيشون منذ سنوات قلائل على النظام القبلي » قد 


)١(‏ عارضه : قابك بمثل ما أتى . شهبياء : كتيبة شهباء أي بيضاء لكثرة ما على فرسانها من 
سلاح . البلق : وصف اوصوف محذوف أي الجياد البلق » جمع أبلق وهر ماكان فيه سواد 
ربياض . النرر ؛ كل سلاح من ديد . وقد يكون هناك بيت ساقط قب ل هذا يمود 
عليه همير ( وعارضه ) (؟) الطبري حوادث سنة 1١‏ . 


١ ل‎ 


أصبحوا أمام مشاكل جديدة خطيرة » هي سياءة هذه الإمبراطورية المترامية 
الأطراف » وتدبير أمورها » وضبط شؤونها . فهم أمام مشا كل مالبة وإدارية 
وسياسية » لا عبد لهم بمثلها في عزلتهم القديمة . 


وتضطرب الأمور وتتعقد على عبد سيدنا عثان بن عفان رضي اش عنه » 
ويفلت زمام الأمر من يده » وقد غلت الأمصار بالفتئة الي دبرها ذلك اليبودي 
المفسد ( عبدالله بن سبأ ) الملقب بابن السوداء » الذي تستر تحت ستار الدين 
فاستغوى كثيراً من المسامين في زمانه » ثم م يعدم من قصار النظر الفافلين عن 
حقيقة أمره من بزيف حقيقته على المسامين » ويردد أكاذيبه ومفترياته في تاريخهم 
المتداول الأثور . ويندفع الدهاء في طوفان مدمر يحرف في طريقه هذا الخليفة 
الطاهر الطيب القلب . 


وأصبح من الواضح أن المسامين م يعودوا في حاجة إلى رجل دين وتقوى 
فحسب »2 ولكنهم أصبحوا في حاجة إلى رجل يجمع إلى ذلك حزما وسياسة 
وعمقرية إدارية تستطيع أن تنشىء قواعد للحم إنشاء . وتخلق من العدم نظماً 
وقوانين » تستطيم أن تساير التوسم الجديد . وقد وجد العرب ضالتهم 
آخر الأمر » في عامل العرب الأول » ومنشىء الدولة الإسلامية الكبرى 
معاوية بن أبي سفبان . 


وكان بين مقتل سيدنا عؤان رضي الله عنه وبين ما سمه المؤرخون عام 
الماعة الأول » الذي انتهى فمه الأمر إلى معاوية » ست سنوات © اضطربت 
فيها الجزيرة بالفتن » واجتاحتها موجة من الحروب المدمرة في كل مكان » كانت 
كلها قتالاً حول شخص الحا م ونظام الحم . وقد ظبر في هذه الحروب اوزاف 
جديد من العصبية هو العصمية الإقلدسسة » فقد أسبح الشام ححزب معاوية» وأصبح 
المراق حزب علي 4 وأصبح الحجاز موطنا للممارضة » يقودها زعماء قريش 
الساخطون على ما آل إليه أمر المسامين » فيهم طلحة والزبير وعبدالله بن عمر 


ل 


وعائشة أم المؤمنين . وف هذه الحروب > وضع أساس الأحزاب الثلاثة التي كان 
لها أعمتى الآأثر فيا دلي من الناحمتين التاريخية والآدببة » وهي : حزب الشيعة » 
وحزب الخوارج » وحزب الأموبين » ومعههما حزب رابع ل يعمدّر طويلاآً ؛ وهو 
حزب الزبيريين . 


ولست أحب أن أزج بنفسي في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنها . 
نما ينبغي للم يقدر أصحاب رسول اث عل حى قدرم وينزهم منازهم أن 
يدخل في ذلك . فقد كانت فتنة تحكم فييا أهل الشر والياطل »© الذين بيتوا 
النبة على هدم الإسلام وتفريق جماعة المسامين » من عصابة ابن سبأ ومن تبعهم 
عن قصر نظر أو فساد دين» فروجوا شائعات وأكاذيب بقصد الإثارةوالتهسج» 
ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتتبعما بالنقض "١١‏ . ولكني أحب أن أتبه 
إلى أن سيدنا علي رضي الله عنه إنكان في منزلة أفضل من منزلة معاوية لا شك» 
فإن ذلك لا يغض من قدر معاوية ومن منزلته في سماسة الناس وتدبير الدولة » 
وهي مكانه | متجقيا عن عدارة مدرلا قر رضي ال عن لكام . فقد مرن 
ا الحقمة الطويلة التي ولي فمها أمر الشام » وأعانه على ذلك 

أنهم أهل طاعة » قديمو العهد بالنظام والملك . وقد استطاع يحائه وسعة صدره 
ونعومة مكره » أن كسب حيوم وإعجابهم : وكان مع هذا داهمة عارفا 
بالرجال » يحسن اختيار بطانته » ويعرف أبن يضم ثقته . وكان بمد هذا 
حكيماً يمسن تقدير الظروف > ويعرف مى يأخذ الى كله » ومق يتقي الشر 
الكبير الخطير والفتنة الجاتحة بالإغضاء عن بءضه إلى حين 


وقد بدا له في ظل الظروف التي كان يحتازها المامون وقتذاك © وني ضوء 
تجاربهم السابقة » أن من صالح دولتهم الناعئة أن يكنفيها شر الحن والثورات 


. راجع في ذلك كتاب ه العواصم من القوامم » لأبي بكر بن العربي‎ )١( 


١ 


التي د تتعرض ها فيا يقع بين الناس من خلاف عقب موت كل خلمفة» فأخذ الببعة 
لابنه يزيد قمل موته . وقد يككون خط أو مصميا فما قدر من أن هذاهو 
العلاج الصحيح . وقد يكون يزيد أو لا يككون حبث رجا أبره أن يكون . 
فالأمر لا يعدو أن يكون اجتباداً يخطىء فيه المجتبد أو يصب . 


كان كهم'معاوية الأول أن يوطد أركان الدولة » ويدعم النظام والاستقرار 
والولاء للجماعة - أو ما نسميه الآن بالدولة - مثلة في الخلافة . فمني بوضم 
أركان حزب سيامي قوامه الشعراء » يفدق عليهم العطاء . وتألف قلوب أعدائه 
من أصحاب النفوذ . وأحسن اختيار ولاته من أصحاب الحزم » ثم أطلق يدهم 
في أقاليمهم > إلا فيا يمس السياسة العامة . ثم أوجد نظام البريد» ليسول الاتصال 
بيئه وبين عماله . وأوجد ديران الخاتم » ايكون سحلا لتوقيعات الخلمفة التي 
يبعث بها إلى الأقالم » فلا تتكرر مأساة سيدنا عئان. واتخذ الحجتاب والحرس» 
لآن من في مثل مكانه » لا يأمن أن يككون بين رعاياه موتور متبوس © ينتهز 
منه غرة فمقتله » بل لا يأمن مكر المجووس والمبود في مثل غدرهم بعمر وعؤان 
رضي الله عنهها من قبل . كل هذه السجايا »“جملت معاوية خليقاً بما وصفه به ابن 
عباس رضي الله عنه حينقال:ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالرياسة والملك . 


ولكن هذا الا ستقرار م يطل عبده بعد معاوية » فقد كان من سوه حظ 
الناس > أن جاء بعد يزيد ابنه معاوية الثاني وكان ضعيفا زاهداً » فأبى أرنف 
يستخلف » وترك أمر الناس فوضى » فثارت الفتنة من جديد “وكثزالمطالبون 
بالملك والخارجون ف كل مكان » من زبيرية وشبعة وخوارج . 
جئاه - . ءَ 5 5 6و 
وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيبا أمير المؤمنين ومنير 

واحتم الناس إلى السيف من جديد وأصبح الملك للفالب »2 كما يقول 
كمب بن حنمل التغلي : 


ول 


فقلت قولاً صادقا غير كذرب' إن غدا نهلك أعلام العرب 
وأسسرف الناس ف القتل وفي إراقة الدماء » حتى ملوا الحرب » واستيقظتروح 
الجاهلية في المتحاربين > فرأوا أنهم إنما يقاتلون من أجل قريش > كا تقول هذه 
المرأة النكدلى » التي فقدت أولادها الثلاثة في صفين '١؟‏ : 


أعيتي جودا بدمع_ سيرب على فتية من خيار العرب 

وما ضرم غير جني النفوس بأي امرىو من قريش_ غلب 
وكها يقول الشاعر الطاني : 

وإن أمرءا يعطي الأسنّة نحره وراء قريش, لا أعد له عقلا 

يذمون ل الدنيا وقد ذُبوا.ها فا تركوافيبا لمْأْتيس ثمْلا 
ومنه شعر علي بن الغدير الفتوي © الذي يزعم فبه أن الناس لا يقاتلون 

إلا من أجل قريش » فهم في وهمه أصل الشر وأس البلاء » ومن الخير للناس أن 

يدعوم وثأنهم » ولا هلكوا أنفسهم في سبيلبم '" : 

من مبلغ قيس بن عيلان كلها با أحتازٌ منها أرض نجد, وشامها 

فلا تجلكنم فتنة كل أهلبا كحيران في طخياء'" داج ظلامها 
)١(‏ مروج الذهب ؟ : ل 5 


(؟) نقائض جرير والأخطل ؟؟ . 
[فية) الطاخية الظلمة الشديدة » رالطشياء اللدلة المظلمة , 
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فشان قريشر والخصومة بينها 
م أخذوها بين حتف معجّلر 
فضموا جناحيكم إلى مر جحنة 
وشيموا سيوف الهند حتى تبَيّنوا 
وخلوا قريشا تقتتل إن ملكبا 
فإن وسعت أحلامها وسعت لا 
فإن قريشا مبلك من أطاعبا 


إذا اختصمث حتىق يقوم إمامها 

وخطة خسف لاتزال تسامها 

معآحربها إنحاربت أوسلاامها"'' 
3 واد ا 

لها وعليبا برها واأثمبا 

وإن عجزت/م يدم إلا _كلامها 

تنافس دنيا قد أحَدّ انصرامها"" 


لقف 


ثم يقرر السيف لاهرة الثانبة » أن بني أمية هم أولى الناس بالملك © فيستقر 


لهم الآمر على نظام الخلافة الوراثية . 


كان لهماتين الثورتين الكميرتين 1 ثار خطيرة في التفكير العربي » لا تخاو من 
خير . فقد صحبتهه| حركة فكرية عنيفة » لا تضارعبا إلا هذه الحرحكة التي 
صحبت ظبور الإسلام . ولامرة الأولى بدأ الناس يناقشون نظام الحكم > وأتبح 
حم أن يروا ألواناً مختلفة من البرامج السياسية » يعرضها علييم المرشحوكف 
للح » كل منهم يحاول استالتهم إلى جانيه . وبدأت العصبيات الجاهلية القدية 
تنخذ صورة حزبية موذبة » تقوم على نظريات سداسية واضحة محددة . فأتياع 
بني أمية في الشام - ومعظمهم من اليمنية » الذين أصهر معاوية إلى قبيلة كبيرة 


)١(‏ مرجحته أي راجحة رشيدة » غموا جناحيك الى مرجحنة اي كتبية مرجحنة أو خطة 
مرجحنة من الرجحان . الضمير في ( حمريها ) لقريش . 
(؟) شام من الأضداد في اللغة تقول شام سيفه إ|مثله وثامه أغمده أيضا والمقصود هنا 


المعنى الأخير , 
(0) أحم د وحان . 


منهم هي قببلة كلب - يقرون النظفا الجديد » الذي يقوم على التوريث ©» 
وتأخذ فيه الببعة شكلاً صوريا . وأتباع ابن الزبير في الحجاز متمسكون 
بالنظام القديم » الذي يقوم على الانتخاب » ولكنم يحص . ذ, حتى الخلافة في 
قريش . والشيعة برون في الخلافة أو الإمامة كما يسمونا شدئا من القداسة التي 
لا تككتسب اك.تساباً » ولكنبا تورث توريثا. فسلالة الني مقع من ابنته فاطمة 
هم وحدهم أصحاب الحق في الخلافة » وحقهم في ذلك ثايت من عند الله » ليس 
للناس فيه رأي أو شخبار . والخوارج يمثلون التطرف في المساواة الإسلامية » 
فهم لا يرون الخلافة حقا لقريش أو لفرع معين منهاء بل لا يرونها حقاً للعرب 
مقصوراً عليهم لايتجاوزم إلى غيرهم . فالخلافة عندهم تصلح في أفناء الناس 
كلهم » من كان منهم قائابالكتاب والسنة عالا بها . ثم هم بمد ذلك يخالفون 
بقية الأحزاب »> في حتى سحب الثقة من الإمام الجائر » فالخحلافة عندهم ليست 
بالحق الذي يوهب مدى الحاة » وهناك فرقة من الخوارج هم النجدية » يمثلون 
الفوضوية اللاحكومية »2 فهم يرون أن الناس يستطيعون أن يتعاطوا الحق 
فما بهم ؛ وأن ينظموا أمورهم » من غير حاجة إلى إمام . 

وقد كان للعصميات الجاهلية أثر واضح في نشأة الأحزاب الجديدةوتكوينها» 
فحروب العراق والشام ليست إلا امتداداً للنزاع القدم بين المنافرة والغساسنة 
من ناحمة » وبين النزارية والقحطانية من ناحمة أخرى . شاءت الظروف أن 
يكون جند مماوية يمنبين » لآنهم معظم أهل الشام » فلم يكن لأهل العراق بد 
- ومعظمهم نزارية ل من أن يكونوا جند الممارضة . وانساق اليمنيون منهم 
مع جمهور الناس متأثرين بعصبية الإقلم » ولكنبم ظلوا متمسكين بعصبيتهم 
اليمنية لا ينسونها . فالأشعث بن قدس لا برشح في التحكم بين علي ومعاوية إلا 
أنا مومى الأشعري . فإذا اعترض علي عليه ورشح ابن عباس » قال الأشعث 
وأصحابه : وال لا يحم فينا مضري "١‏ . ثم هو يثيط الناس عن علي > حين 


1 مروج الذهب ؟ :م؟‎ )١( 


حل 


طلب إليهم أن يمضوا لقتال معاوية في الشام » بعد أن هزموا الخوارج » قائا : 
قدكلّت سسوفنا » ونفدت نالنا » ونصلت أمنة رماحنا » فدعنا نستعمد 
بأحسن منها ١١‏ . والعداء بين الأموبين وبين الأنصار ‏ مع أنهم ينية ‏ ليس 
إلا أثرا من آثار العداوة القديمة بين يثرب وبين مكة » التي كان يتزعمها في ذلك 
الوقت أبو سفمان بن حرب. 


ول تنته هذه العصبات بانتهاء الفتن واستقرار الأمور » فقد ظل الأمويرن 
على كرههم للقيسية وأهل المراق . دخل رجل من قيس على عبد الملك بن 
مروان فقال : زبيري ! وال لا يحبك قلي أبداً . فقال : با أمير المؤمنين » إِنما 
مزع من فقد الحب النساء . ولكن عدل وإنصاف *". ودخل مسكين الدارمي 
على معاوية » وسأله أن يفرض له » فأبى - وكان لا يفرض إلا للممن 9" . 
فاليمنية لم يقاتلوا مع معاوية ثم مع مروان » ألا بعد أن اشترطوا عليهها 
شروطاً . يقول المسعودي : واشترط حسان بن مالك وكان رئيس قحطان 
وسيدها في الشام - على مروان 6 ما كان لحم من الشروط على معاوية وابنه 
يزيد وابنه معاوية بن يزيد » ومنها أن يفرض لحم لألفي رجل ألفين ألفين “إن 
مات رجل قام ابن عمه مكانه» وعلى أن يكون لحم الأمر والنبي وصدر الجلس» 
وكل ماكان من حل وعقد فعن رأي منهم ومشورة . فرضي مروان بذلك 
وانقاد إلمه . وقال له مالك بن هبيرة الدرشكري : إنه ليست لك في أعناقنا 
ببعة . وليس نقاتل إلا عن عَرَضٍ دنبا » فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية 
وبزيد نصرتاك » وإن تحكن الأخرى > فوالله ما قريش عندة إلا سواء © . 


)١(‏ مروج الذنعب ؟5:م»؟. 

(؟) المقد الفريد + : ١١+‏ . 
(>) خزانة الأدب ؟ 569. 
()) مروج الذنهعب ؟5: .١٠١١‏ 


وا أقصاء رالمجاءرن ) ( 


وظل الأمويرن على بغضهم للأنصار » ولككنهم كانوا يصائموتهم ويدارونهم » 
لسابق صنيعهم في الإسلام » ولوصية رسول الله يلد . دخل قيس بن سمد بن 
عبادة على معاوية بعد وفاة على ووقوع الصلح » في جماعة من الأنصار . فقال 
هم : يا معشر الأنصار . بم تطلبون ما قبَّلي » فوالله لقد كنتم قليلا ممعي 
كثيراً على » ولقد فللتم حدي يرم صفين > حتى رأيت المنايا تتلظى في 
أسنتكم » وهجوتوني في أسلاني بأشد من وقع الأيِثة » حتى إذا أقام الله 
ما حاولتم مله قلتم : ارع وصية رسول الله ! هيهات »2 بأبى الحقير القّدارة!3 . 
وحضرت الوفود يباب معاوية » فاستأذن لهم حاجبه وقال : الأنصار بالماب » 
وكان عمرو بن العاص حاضراً ففغاظه هذا اللقب » فقال لمعاوية : ما هذا اللقب 
يا أمير المؤمنين ؟ أردد القوم إلى أنسابهم . وخرج الحاجب فقال : من كارت 
كان هنا من الأوس والخزرج فلادخل © فدخلوا يقدمهم النممان بن بشير » 
وهو يقول : 
يإسعد لا تيب الدّعاء ف) لنا نسب نجييب به سوى الأنصار 
نسب تخيّره' الإلهُ لقومنا أثقِل به نسّبا على الكفار 
إن الذين ثووا ببدرر منكم- يوم القليب هم وقود النار 

فنظر معاوية لعمرو قائا : إن كنا لأغناء عن هذا "" . 

هذه العصبيات القديمة التي انتبت إلى الصورة الحزبية الناضجة التي 

)١(‏ مروج الذهب ؟ : م1 . يأبى الحقير الغدرة » يقصد أن الضيى لا يغدر لآنه عاجز 


عن الغدر » لا لآأنه دمف عته . 
() الأغاني +01:٠؟١ا.‏ 


قدمناها » قد أوجدت في العصر الأموي معارضة قوية فمالة » تخشى الحنكومة 
بأسها » فتأخذها باللين نارة » حريصة على إرضاءا » وتأخذها بالمنف أخري 
حين لا يكون بد من العنف . وكان موطن همذه المعارضة في الغالب هو 
العراق . ويرجع ذلك لأسباب كثيرة » منها بعده عن مركز السلطان »فالخارج 
على الحنكومة » يستطسع أن يمه له مهرب إلى الشرق أو إلى الصحراء إذا 
الهزم » فبو في مكانه هذا أبمد عن يد السلطان » وآمن على سلامته . لذلك 
اضطرب العراق بالثورات والحروب طول العصر الأموي ٠‏ وم يمرف 
الاستقرار » إلا بعد انتقال عاصة املك إلبه © بقيام الدولة العباسية . وقد 
أعان على هذا الاضطراب تباين البيئات فبه » واختلاف المذاهب والآراء » 
من زبيرية وخوارج وشيعة . فبو مثابة الثائرين » ومعقل الخارجين > وملحاً 
الهاربين . هذا والنازحون إلى العراق من البدو كثير . والجفاء وحب الخلاف 
غالب على خلقهم . فبم ينفرون من قود القانون » ولا يحتكيورت إلا إلى 
السيف » لأن اقتصاص السلطان لا يشفي صدورثم . فبو عندهم ص مظاهر 
العجز . وخير ما يصور ضبق هؤلاء البدو بالقانون والنظام » قول شيب بن 
عوانة الطائي : 


تشى ,ديكا مروان مس قضية - “قز زاذنا روات الأساكديا 
فلو كنت بالأرض الفضاه لمِفْتها ولكنأتت أبوائبه من ورائيا 
والمدوي لا يعتقد أن للسلطان حقاً فما يستمتم به من سلطات . ولا براه 
إلا مغتصباً قد أكل أموال الناس . وراح يتصرف فيها على حسب مبله وهواه . 
يقول عتبة الأسدي 23١‏ : 
)١(‏ المقد الفريدهد 5 :م/5١ا.‏ 
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معاي إتنا “بشن فأشجيح فلسنا بالجبال ولاالحديه"" 
أكلتّم أرضنا وجذلتموة فبإلمن قاتم أو من حصيد 
فبَيّنا أمة” هلكّت ضياعم]ا يزيد أميرها وأبو بزيد 
أتطمع” الخاود إذا هلكنا وليس لنا ولالك من لود 


ذروا خول الخلافة واستقيموا ‏ و تأمين الآر اذلر و ال 


٠ السجح (بضمتين) والسجيج الين السبل . أسجح سبل ولان‎ )١( 
» (؟) الخول (محركة ) ما أنعم الله على الرجل من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية‎ 
٠. يستعمل للواحد وللجمع وللمذكر والمؤنث‎ 


المجاء السياسي 


كان اللهجاء السيامي من أظبر فنون الشعر في العصر الأموي : فقد عرف 
معاوية وخلفاوٌه ما للشعر من أثر في نفوس الئاس » فحرصوا على أرى مجمعوا 
حوهم أكبر قدر ممككن من الشعراء . وم يحدوا حرجا من أن يتألفوا قلوب 
أصحاب النفوذ والجاه بالمال والعطاء » وكان لهم في رسول اه عكر آَم حمنة 
بما فعل من تشجبع الشعر © وتألف الناس بالمال » في سبييل نشر الدعوة 
وإقرارها » على ما بين العملين من خلاف أسامي في الغاية والهدف . 
ولازم هذه الحركات العثيفة والحروب المضطرية شعر كثير مضطرب عنيف 
يؤيد الطامعين في الحكم والحاربين في سبيله » وهاجم خصوميم وأعداءتم ٠‏ 
وبذلك عاد الشعراء مرة انبة للظبور » بعد أن اختفى أئرهم وخفت 'صوتهم 
منذ وفاة الني مَِِمٍ . عادوا يحتلون من الحياة السياسية مكانا ممتازاً » ويشرفون 
على توجبه الرأي العام » بما يذيعون من شعر > في تأييد أحزابهم ومعارضة 
أعدائهم ومنافسيهم . وحرص القادة والزعماء والمطالبون بالخلافة عليهم » 
فأصبح الشعر - كا كان في الجماهلية - نظير الرمح وقرينه > وشطر عدة 
الحارب وروح دعوته . وصحبوم في حريهم »ا فمل عبد ال رحمنبنالأشمث » 
حين خرج من سجستان مقدلا إلى العراق > وبين بديه أعثى همدان' > قد تقدم 
الجبش على فرسه برتحز 23 : 


شطت نوى من داره بالإبوان إبوان_كسرىذوالقرى والريحان 
فالبتدنيجحن_ إلى طرداستّان فالجلر_ فالكوفة فالفرريان 


موع١ الطبري ه : ؟ا؛ ودينواته‎ )١( 


لين 


من عاشق,م أضحى بزابلستان إن ثقيفاً منهم الكنايان 
كذابيبا الماضي وكذاب” ثن. أمكنّ ربي من ثقيفر كران ١"‏ 
يوما إلى الليل يِسَلّي ما كان إنا سمو للكفوز الفنّان 
حين طَفَى في الكذْر بعد الإيهان بالسيد الغطرريف عبد الرحمن 
سار يمع كالدتى من قدطان ومن معد قد أتى ابن عدتان '" 
يجحفل_ جم شديد الإرنان فقل لحجّاج ول الشيطان”" 
يثست ' لجمع مذحج وكمدان والحي, من بكر و تس لان 
فإنهم ساقوه كاس الل" يفان وملحقوه ه بقرى ابن مروان”'" 

واعتمد الزعماء على الشعراء في إعداد الناس لما يدبرون من مشاريع» يمهدون 
ها بالشعر ليتحسسوا رأي الناس » ومدى استعدادهم لقبوهاء قبل أن يفجثوهم 
يها » كبا فعل معاوية » حين هم” أن يبايع لابنه يزيد » مستحدنا بذلك سنة 
ولاية العبد فأوعز إلى مسكين الدارمي أن يتكلم في ذلك فقال : *) 


ألاليت شعريمايقولابنعامر ومروان أم ماذا يقول سعيد 


)١(‏ الكذاب الأرل هو الختار بن عببد الثقفي » ويقصد بالككذاب. الثاني الحجاج بن 


يوسف الثقفي . 
(؟) الدبى أصغر الجراد والنمل » بريد كثرة هذا اليش » كا نقول نحن الوم في تشبمهنا 
العامي عددثم كثير كالتمل . 


(+) الإرنان الصباح » والماضي رن وأرن صاح ٠‏ 

(:) الذيفان السم القاتل . ملدمّره بقرى ابن مروان يعني السام حيث يقم الخليفة 
عبد الملك بن هرران". 

)2( الأغاني ه١1‏ : لل 


؟ 


بنِي خلفاء الله مبل فانفا فذكنا الرحمن حبث بريد 
5 0 ا 03 : 5075 
إذا المنبر الغربي خلاه ريه فإت أمير المؤمشنين يزيد 
والمحافل » كبا فمل عبد الملك بن مروان بأبي العباس الأعمى » حين حج فطلب 
إلبه أن ينشده هحاء ابن الزبير على ملا من الناس » دقصد بذلك إلى التأثير فبهم » 
وهو يعلم أن الحجاز معقل صحبه وأتباعه »© ومئشأ المعارضة القرية للحكم 
فدخلوا على مراتبهم » وقامت الشعراء والخطباء فتكدوا » ودخل أبو العباس 
الأعمى » فاها رآه عد الملك قال : مرحي بك يا أبا العباس ! أخيرني يخبر الملحد 
امحل . حيث كسا أشياعه وم يككسلك » وأنشدني ما قلت في ذلك. فأخبره بخبر 
ابن الزبير » وأنه كناد أسد وأحلافها ولم يككسه » وأنشده الأببات ١0:‏ 
بي أسدلا تذكروا الفخر بينم متى تذكروه تكذبوا وتَمُقوا 
- و رقف 
بعيدات بين خيرم لصديقكم وشرعم يغدو عليه ويطرق 
5 ا 66 5ه 007 . 0 5 فر 0 
متى تسالوا فضلا تَضِنوا وتبخلوا ونيراتكم بالشر فيبا تحرق 
إذا استبقت يوما قريش وجدتم بني أسد سكلتا وذو المجديسبق'" 
5 0000 0 5 و * ع 
تجيئون خلفالقومسودا وجوهم إذا ما قريش' للاضامم أصفقوا 
5 0 1 0 رهثى 32م دع 
وما ذاك إلا أن للوم طابعاً يلوح عليكم وسمه ليس يخلق 
)١(‏ الأغاني م : مد 
(؟) الطرق والطروق الاتمان اللمل ٠‏ والفدو ضد الرواح ء والفدوة ما بين صلاة الغداة 
وطلوع الشمس » بعبدات بين خيركم كذلك هى بالأصل رلعلكه يقصد : يعبد ما بين خيركم . 
(؟) مككت جمع سكليت ( بوزن كميت ) وقد تشدد التكاف وهو آخر شيل الحابة . 
() الإضيامة اجماعة من الناس ليس أصليم واحدا . أصفقوا اجتمموا . أي حين يمتممورن 
على طعام من ينزل بهم من جماعات الضيفان . 


يوذ 


, فقال عبدالملك » أقسم على كل من حضر من بني أمية وأحلافهم ومواليهم ثم 
على كل من حضر من أوليائي وشبعتي على دعوتهم » إلا كسا أب العباس . 

بذلك أصبحت السياسة والحزتية شرفة يتكسب منها الشعراء . وفذا 
هو أعشى همدان » يذكر ابن الأشعث ببلائه وصبره معه في الشدة » ويطالبه 
بثمن شعره وولائه » في قصمدة طويلة منها ١"‏ : 


قد أسدي لك من مدحة 
وكم أجبنا لك من دعوة 
ما لك لا تعطي وأنت امرؤ 
نجي سجيستانَ وما حوها 
لا ترهب. الدهرت وأيامبا 
إن يك مكروه تهجنا له 
ثم ترى أنا سنرضى بذا 
ور فيه البنك:. وأمكانه 
ما أنا إن هاجك من بعدها 
ولا إذا ناطوك فى حلقة'" 


تروى مع الصادر والوارد 
فاعررف' فيا العار ف كالجامد 
مث من الطارف والتالد 
كينا في عيشك الراغد 
وتجراه' الآرض مع الجارد 
وأنت “اق الفزوف. لاقن 
كلا ورب الراكع الساجد 
ومن به من سك عايد 


هيج بآتيك ولا كابد 
بحام عنك ولا تقد 


)١(‏ ديران أعشى قبس والأعشون الآخرون ص +؟+ » والأغاني ددلاع- وعط. 


دار الكتب . 


(؟) الحلقة الدرع خاصة ٠‏ وقيل السلاح كله . والحلقة كذلك اليل 5 والمعنى صكيع في 
الحالين . يمني الشاعر أنه لن يككون معه بعد اليوم إذا احتاج اليه وكان في ضيى من أمره » في 
الحرب عل الممنى الأول » أو أسيراً على المعنى الثاني . 
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فأعطد ها أعطيته طيّبا لا خير في المَنكُود والناكد "'" 
وأنجيز الوعد إذا قلته ليس الني ينجيز كالواعد 


وقد أعان التشجسع من جانب الخلفاء والزعماء 2( والطمع من حانب 
الشعراء » على استفحال الحجاء السسامي > فاستطار شره بين اللناس © حتى 
أصبحوا يحتمعون لذلك فينشدون أهاجيبم » ولا يفترقون إلا بعد قتال ©» 
كيا كان يفمل سْديْف *'' مولى بني هائم وشبيب مولى بني أمية . قال أبوالفرج 
في أخبار سديف : شاعر مقل من شعراء الحجاز . ومن مخضرمي | لدولتين . 
وكان شديد التعصب لبني هائم » مظبراً لذلك أيام بني أمبة . وكان يخرج إلى 
صخار صغار في ظاهر مكة » يقال لها صفا التّباب > ويخرج مولى لبني أمية 
معه يقال له شيب . فبتشائّان ويذكران المثالب والمعايب . ويخرج معهها من 
سفياء الفريقين من يتعصب لحنذا وهذا . قلا يبرحون حق تكون الجراح 
بهم . حقى شاعت في العامة والسفلة . وكانوا صنفين » يقال لهم السديفية 
والشبمبية . وقال في موضع آخر ''' » في قول الشاعر : 


سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو مى إلى النخل من صفي السباب 


( وصفي السباب بفتج الفاء و كسرها جميعاً . وهو شعب .من شعاب مكة 6 
فيها صفاً أي صخر مطروح » وكانت قريش تخرج فتقف على ذلك الموضم ©» 
فيفتخر ون ثم بتشاتمون > وذلك في الجاهلية “ فلا يفترقون إلاعن قتال . 


. تكد قلان فلانا منعه ما مأله “أو لم يدطه إلا أقلة‎ )١( 
5:4 (؟) الأغاني‎ 
(ع) الأغالي و ؛ ولا؟‎ 


؟ 


ثم صار ذلك في صدر الإسلام أيضا » حت نشأ سديف »2 مولى عتبة بن أبي 
سديف > وشديب مون بني أمية » فكان هذا يخرج في موالي بني هاشم » وهذا 
في موالي بني أمية » فيفتخرون ثم يكشاتون ثم يتجالدون بالسيوف . وكان يقال 
هم السديفية والشهيبية . وكان أهل مكة مقتسمين بيئهها في العصبية ) . 


بل لقد غريي الناس بالحجاء . حتى أصبح بدء ) في ذلك الوقت . صاروا 
يتباجون لغير خصومة » كلف باللجاج والمراء : جاء البردخت إلى جرير»فقال : 
تهاجمني ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا البردخت . قال : وما البردخت ؟ قال : 
الفارغ بالفارسية . قال : ما كنت لأشغل نفسي بفراغغك 2١١‏ . ورحل قوم إلى 
عدي بن الرقاع لبهاجوه » فتقدمت إلبهم بنته فقالت : 


«١ 6ه‎ 


جمعم من كل أوبي ومنزل عل واحد 2 فرن ) واحد 

هانصر فوا عنه ول هاجوه اي وكان المغيرة ن حمناء عماجي أخشاء 
صخر بن حبناء » وها قصائد يتناقضانها كثيرة 9" . وكان ابن ممادة متعرضاً 
الشر > طالما لمهاجاة الشعراء ومسابة الناس ٠.‏ وكان يضرب بنده على حنب 
أمه وبقول : 


اعر نزميي مياد للقوافي واستميعين ولا تخافي 
ستجدين ابتك ذا قذاف'*" 
ولا نكاد نعرف في هذا العصر شاعراً مشبوراً » إلا قد أخذ من الحجاء 
)١(‏ الشمر والشعمراء 1١+‏ ؟ 
(؟) الثعر والشعراء 9 ؟ 
(>) الأغاني 11١‏ ؟ل5١‏ 
)ع( الأغاني ؟ :0# ؟ء الشمر والشمراء مة؟ 


لها 


تسب . يقول ابن قتيبة في أخبار ذي الرمة : وإمًا وضعه عندهم > أنه كارن 
لا يجيد المدح ولا الشجاء”"". 


الأموي - مكان عكاظ من الحجاز في الجاهلية » فصار مجمع الناس في خصوماتهم 
الخاصة » وفي حافلهم السماسية العامة ..يقول ابن عبد. ربه : قدم طلحة بن عبدالل 
والزبير بن المواع وعائثة آم المؤمنين الدصرة » فتلقاهم الناس بأعلى المريد » حتى 
لو رموا ححر ما وقم إلا على رأس إنسان . فتككم طلحة » وتككلمت عائشة » 
وكثر اللفط . فجعل طلحة يقول : أيها الناس أنصتوا . وجملوا برهجون. 
ولا ينصتون. فقال : أف !أف !فراش نار وذياب طمع !''' وفي المربد 
كانت تنشد نقائض جرير والفرزدى . وكان لكل منهما حلقة معروفة ومكان 
معين يجتمع فيه بأصحابه . قال أبو الفرج : وكان اراعي “الإبل والفرزدق 
وجلسائما حلقة معروفة بأعلى المربد بالبصرة يحلسون فيها . ثم أصبح (جرير)» 
حت إذا عرف أن الئاس قد أخذوا مجالسهم بالمريد - وكان جرير دعرف مجلس 
الراعي ومجلس الفرزدق - قدعا بدهن فادهن وأصلح وجبه > حقى إذا كاتف 
توضع العلام / عسل »م قال علام قل لمينا الراعي (بيتاك تبتك سوم 
المال بالعراق ؟ والذي نفس جرير دبده لتؤوين إليون مير دسووّهن ولا بسرهن. 
ثم اندفم في القصيدة ( وهي التي يقول فمها بيته المشهور : فغض الطرف إنك 
من مير ) فنكس الفرزدق رأسه » وأطرى الراعي”'' . وفي المربد تهاجى 
النابفة الجعدي وأوس بن مغئراء » وحضرهما العجاج والأخطل وكمب بن 
جِنْسّيل »وكلهم شاركفي المهاجاة يعين صاحبه بشعره.'؟' و كثيراً ما كانت تنتبي 


»٠١ الشمر والشعراء‎ )١( 
و٠٠١‎ : (؟) المقد الفريد ه‎ 
١5و‎ : ٠١ الأغاني‎ )( 

١: ٠ (؛) الأغاني‎ 


مضا 


المباجاة بالقتال يا بروي صاحب الأغاني في خبر جرير والفرزدق . يقول : ولما 
تواقف جرير والفرزدق بالمربد للبجاء » اقتتلت بنو يربوع وبنو بحاشم » فأمدت 
بنو العم بني مجاشع > وجَارٌوثم في أيدهم الخشب »2 فطردوا بني بربوع » فقال 
جرير : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو العم . فقال جرير : 
ما للفرزدق من عز يلوذ به إلا بني العم في أيدهم الخشب '" 
وربا أنشد فيه الشعراء شعرهم في غير المحجاء » وقد خرجوا على الناس في 
أحسن لباسهم 7 زينتهم »كا بروي أبو الفرج في وقوف ذي الر'مة بالمربد » 
وقد اجتمع عليه الناس » وهو قائم وعلمه برد قممته مائتا دينار » وهو بنشد 
ودموعه تحري على لحمته : 
ما بال عيئك منها الماة ينسكب كانه من كل مفرية ررب" '"" 
وقد اختلفت صور الحجاء السيامي في ذلك العصر وتعددت مذاهيه © 
فمفى بعضه على الأساوب الجاهلي الذي يقوم على العصبية القبلية . واتجه بعضه 
إلى مباجمة أصحاب الدعوات واحاربين في سبيل السلطة » وإنكار حقيم في 
ذلك » وتنبع سقطاتهم » والتشنيع بأفعالهم وهفواتهم . وانصب بعضه الآخر 
على الولاة » مهاجما سباستهم البعيدة عن العدل والانصاف » وامالفة لما ألف 
الناس من عادات . وذهب فريق من الناس مذهب الساخط على كل هؤلاء الزعماء 
القرشيين » الذين امتلأت نفوسبم بالطمع » فجروا على الناس هذه الويلات » التي 
لا تعود علمهم بغير الشر والفناء . 


)0( الأغاني + يق 
() الأغالي وددبعوا 
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أما شمر العصبية فهو جاهلي في روحه وخصائصه » ل يتأثر بامثل الإسلامية 
الجديدة في قليل أو كثير » فبو امتداد لشعر الحروب التي كانت تقم بين 
القبائل في الجاهلمة . فالقسي لا بحس أنه يقاتل من أجل ابن الزبير » وليس 
الذي يدفمه للقتال عداءء للأمودين » ولكنه يحارب هذه القبائل السمنية » التي 
عادت للظهور بعد أن أخملبا الإسلام » وقضى على مجدها الجاهليٍ القديم . 
والبمنبة - ومعظه,م من الشام - يقاتلون في سبيل الظبور إلى الحباة » 
واستعادة سلطاتهم السيامي » وإقرار الملك في الشام بعد أن أزاله الإسلام 
ونقه إلى الحمحاز » والأمويون عندهم مطية لتحقيق أغراضهم » وسيب لما 
يحاولون من السمادة والملك . والدارس لهذا اللون من ألوان الحجاء السيامي » 
يرى أن القيسي عمبى الشءور بمضريته » واليمني عميق الشعور ببمنيته . فالقيسي 
لا يحس أنه تابع لا ن الزبير » ولكنه قيسي قبل كل شيء وبعد كل شيء 
والنيق لاأغنس أنهامق علدا فعاو أى عر را 4 ولككته يني أ أولا وكخرة . 
فالفريقان كلاهما م ركونا مدفوعين إلى القتال بفكرة سياسية حول نظام 
الحكم أي أنواعه أصلح > وأا أدنى لتحقيق العدالة وإقامة الإسلام » ولكنهها 
كانا مدفوعين إليه بالعصبيات الجاهلية والتارات القديمة » ولم تكن هذه الفتنة 
الإسلامية الجديدة إلا منفذاً أو ثغرة لهذه الحزازات » التي تامست طريقها إلى 
الوجود عن طريق هؤلاء الزعماء الذين يتقاتلون على الحكم 1 
يقول زفر بن الحارث الكلابي في مرج راهط''' : 
أريني سلاحي لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تاديا 
أتانى عن مروان بالغيب أنه مقيد دمي أو قاطع من لسانيا 
ففي العِدسمَنْجاةو فيالأرض مرب" إذا نحن رفمُنا لمن المَتَانًا " 

)١(‏ الطبري وان الآثير حوادث سنة و 

(؟) المثانى معاطف الوادي > وركبتا الدابة ومرفقاها » والمعتى يصلح بكليها . 


أحانا 


فلا تحسبوني إن تيت غافلا ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا 
فقد ينبت المَرعى على دمن الثرى و تبقىحزازات النفوس؟ هيا”"' 
أتذهب كلب ( صلا رماتنا: .«وتترك قل راهط هي اماه" 


لمزق لقذ القت وكيفة رافظ - .لكل ضيه ماي 
أمن تعد عمروور وابن معن تتابعا ومقل هامر امد الآمائيا 4( 
للق 


فم تر مني نبوة قبل هذه فراري وترى صاحي ورائيا 


(١)الدمن‏ أرواث البباتم المتلبدة والأبعار . يقول إن الحقد الدفين يظل كامنا في النفس و إن 
سترته مظاهر البشاشة "كما أن المراعي الخضر الزاهية تنبت فوق الدمن فتشخفببا عن الأعين 
ولكنبا باقية كيا هي . 

(؟) كلب قبيلة يمنية تسكن بإدية الشام أصهر إليهم معاوية » منهم أم ولده يزيد ٠‏ ثم أصبر 
ليم يزيد فكانوا أخوال ولده خالد. وقد كانوا منذ ذلك الوقتعصبية أموية. قتلى راهط يقصد 
وقمة مرج راهط وهي من الواقع العظيمة الحاسمة» كانت بمن الزبيرية بقمادة الضحاك بنقيسو بين 
الأموبين يقودهم مروان بن الحككم ٠‏ وقد كان جتد هروان في هذه الوقعة من اليمنية ( كلب 
وغسان والسكاسك والسكون ) وكان جند الضحاك من قيس عيلان . وقد قل من القيسية في 
هذه الوقعة عدد ضخم . 

(+) حسان بن مالك بن بحدل الكلبي ٠‏ كلن عامل معاوية وابنه يزيد في فلسطين . 

()) هؤلاء قيسية قتلوا في مرج راهط . 

(ه) النبوة الجفوة والبعد ٠‏ والمقصود يه هنا الخطأ والزلة ٠‏ لأنها بمد عن الحق والمروءة . 
كان زفر بقناسرين » فيرب منبا ولحق بقرقيسيا حين عم بفتل الضحاك :- قيس في مرج راهط . 
وصحيه في فراره شابإن من سلم ٠‏ فاما جاءت خيل مروان في طلبه قال له الشابانت انج بنفك 
ردعنا نفتل . فمضى رتركها فقتلا . فذلك هو ما أشر إلمه في البيت من ندمه على قتل صاحبيه. 


عشية أعدّو بالقران فلا أرى 
أيذهب يوم واحد إن أسأته 
فلا 'صلح حتى تنحط الخيل بالقنا 
ألاليت شعري هل تصيبن غارتي 
قفيجيبه جو اس بن قمطل : 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهطر 
كينا توق ين الضازغ “عله 
نكمي على قتلى سل وعامر 
دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى 
عليها كأسد الغاب فتيان نجدق 


اهمد :6 


من الناس إلا من على ولاليا”” 
بصالح أيامي وحسن_ بلائيا 
ارس صران كر اين" 


0ن 


على زافر. داء من الداء باقيا 
وبين الحشا أعبى الطبيب المداويا 
وذبيان معذورا وتبي البواكيا''' 
سيوف جناب والطوالالمّذاكيا 
إذا شرعوا نحو الطّعان العواليا 


ره 


» والسيف »والنبل‎ ٠ القران ( بككسر القاف) جمع قرن ( بفتحتين ) . والقرن الجعبة‎ )١( 
والمعير اللقرون بآخر . وروى ان الآثير البيت ( عشية أدعو في‎ ٠ وحبل مجمع به البعيران‎ 
القران ) . ويمكن فبم الممنى بشي من التحايل الماكلف عل الروايتين . والأرجح أن يكرت‎ 


( القران ) امم موضع . 


(؟) نحط الفرس ( كضرب ) نحط ونحبطا صات من الإعباء . 

(>) كلب وتنوخ وطيء قبائل نية اشتركت مع الأموبين في مرج راهط . 

(4) سلم وعامر وذبيان قباثل من قيس عيلان . 

(0) المذاكي هي الخيل التي تم سنها وكملت قوتها * الواحد مذك( بضم فسكون ) ومذكي 


( بهم ثم نتم ) . 


نذا 


ويحسه عمرو بن مخلاة الكتلتي : 
بكى ز' فر القيسي من هلك قومه 
يبكي عل كتلى أصيبت براهط 
أبحنا حمّى للحي قيس براهط 
يبَكيهم حران تجري دموعه 
فمْت كد أو عش' ذليلاً مبضما 
إذا تخطرتت حولي قضاعة بالقنا 
خبطت بهم من كادني من قبيل 


عو ءع 


بِعَدِرة عين ما يجف سجومها 
تجاوربه هام القفار وبوامها 
وولت شلالآ واستسبييح حريّها 
يرجي نزارا أن عرف حلومها 
بحسرة نفس لا تنام 'مموامها 
كرد تصد رن" 
في اإناعرة'الظربا ولي 


ويعز على زفر أن يقل ابن الزبير وهو قرشي مضري ؟“برنا بحدلواين يحدل 
- أخوال يزيد بن معاوية ‏ ينعمان بالحماة وهما يمنيان فبقول : 
في الله آتما بجْدّل وابن تمْدّل فيَحْيًا وأما ابن الزبير فيقتل 
1 2 5 2 0 َه 3 وب تم ع سو 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولمًا يكن نرم أغر محجل 
. م فيه ان ِ داه -> جه او(زو) 
ولا يكن لمشرفية فوقكم شعاع كقر نالشمسحينتر جل 
فبحيبه عبد ال رحمن بن الحكم ( أخو مروان ) : 
أتذهب كلب قد حمَئْها رماحنا وتترك قتلى راهط. ما أجنت 
)١(‏ المصعب الفح لمن الإبل الذي يترك لا يركبلا - نه ميل حمق يصير صعباً . جمصاعب 
رمصاعيب . القرم ( بفتح فسكون ) الفحل الذي لا يركب ولا تحمل عليه ٠‏ ويخلى الفح 8 


( يكسر الفاء ) ٠‏ غيط البمير وتخبط وطىء الأرض وطبا شديداً , 
(؟) ترجلت الشمس والنيار ارتفع . 


يفن 


لحاللله قيس قيس عيلان انها أضاحت ثغور المسامين وولت 
فبام بقيس في الرخاء ولا تكن أخاها اذا ما المتشرفيّة سل 


على ما كان للممنية من جد في الجاهلية » وما صاروا إليه من الخضوع للقبائل من 
معد » يؤدون إلبهم الخراج بمد أن كانوا يأخذونه من كسرى في العراق ومن 
المبود في المدينة ('! . 

١ 


أبمد الننرين أرى سواما ترَوّح بالخورنق والتَّدِير '" 
وبعد فوارس الثعبان أرعى قاوصا بين أمرة والحفير 
فصرنا بمد هلك أبي كبَيْس كجراب المَعْرَ في اليوم المطير'"" 
تَقَسمًا القباثقل من مم علانية كأيار اللي ثى ا 
وكنًا” لارام لناء حرم" تكن كمرا الشراع النخود 


(1) الطبري أحداث سئلة ١١‏ 

)١(‏ المتذران ملكان من ملرك الخيرة هما المنذر بن النمان الذي بنى الخورنق والمنذر بن 
ماء المماء.. وماء السماء أمه كانت مشهورة يمستها وجناها . وأبوه الأسود بن النعبان بن المنذر. 
الخورنق والمدير قصران مشبوران للوك الخيرة ٠‏ 

(>) أبو قبيس يقصد أبا قابوس النمان بن المنذر صاحب النابغة الذبياني . الجرب والجربة 
( بفتح فسكون ) الماعة . والجرب ( بضم الهم ) جمع أجرب والمني صحيح بكليها . 

(4) هو معد بن عدان الد الأكبر لعرب الشمال من ربيعة ومضر . ويقايه قحطان الِد 
الأكبر لعرب الجنوب من كبلان وحمير. وملوك الحيرة والشام من عرب الجنوب. يقول الشاعر : 
بعد أن كانعرب الجنوب من القحطانيةملوك الثناس أصرم عرب الشيال ملكو نعليهم ويتةسمرتهم 
ببنهم كا يتقسم لاعبو الميسر الحزور , والجزور من الابل الناقة أو 1:#ل ٠‏ بطلق عل الذكر 


والأنئى . 


قرفن اشهاء والمحاءرن [فية 


35 لى 5 . 5 8 ء. ٍِ- .8 
نودي الخرج بعد خراج كسرى وخرج,. من قريظة والنضير. 
كذاك الدهرٌّ دولته سجال فيوم من مساءة أو سرورر 
ومنه شعر النجاشي » في معارضة سياسة معاوية إزاء البمشين في الحروب » 
إذ كان يفزيم في البحر ويفزي تيم في البر )١'‏ : 
ألا أيها الناس الذي نتجمّعوا بمَكنًا أناس” أنتم أم أَباعِرٌ 
أتترك قيس آمنين _بدارهم ونركبظبرَالبَحْروالبحرّزاخر؟ 
فوالله ما أدري وإفي لسائل أهمدان تَحْمِي ضَيْمّها ام يحاير'؟ 
أم الشرف الأعل من أولاد حمْيّر بنو مالك أم تستَمراً االلراث”* *"' 
أأوصى أبوهم بينهم أن توّاصلوا وأوصى أبوكم بينم أن تدّابروا؟ 
وهتاك نوع جديد من هذا الهجاء العصي ل يعرقة الجاهليون © هو هجاء 
الإقلم . وهو يصور تعلق الناس بأوطانهم التي نزحوا إلبها » وشمورهم برابطة 
جديدة تجمعهم على اختلاف قبائلبم > هي الإقلم . فالمربي الذي لم يمرف 
الاستقرار في الجاهلية » وم تككن تمر كه إلا العصبية للأفراد من قمسبلته » قد 
بدأ بحس بشيء من العطف نحو الأرض التى سكنها واستقر فيها وتعلق بها . ومن 
أمثة هذا النوع » هحاء أعشى همدان لأهل العراق > في تاونهم وإرصادهم الفتنة 
ونكوصهم ف الحروب : 


)١(‏ خزانة الأدب + دوه" 

(؟) ممدان قبية يمنية . حابر قبية يمنية » وهو أبو مراد . وخمير مد فروع قحطان من 
عرب الجنوب ٠‏ ومالك هو مالك بن حمير وهو جد لعدة قبائل منها كلب ونهد وجرم وغيرم . 
الرة( بككسر المم وتشديد الراء ) القوة . وأمر الحبل شد فتله. استمر مريره واستمرت مريرته 


استسم 5 


4 


2 هم الف 
| 


أبى الله إلا أن يتمُم نوراه وايطفىء نور الفاسقين فِيِحْمّد 

وأيظبر أه لالحق' فيكل' مورطنر ويَعدِلَوقعٌالسيفمنكان]صيّدا'"' 
وللزال عذلة” العراق, :وأعلة. لاصو المي الرقى الركدا 
وما أخد انين بدعة وعطيمة” ١‏ هو القول ل تطمن إل الله ممصعدا 
وما نكثوا من بيْعة بعد بَيْعَقَر إذا ضينوهاليوم خاسوا يهاغدا'"" 
رتكا سعاء بر فق فلوجين. . يقناة تقر رن لانن" إلاء تايا 
فلا صدق في قول. ولاصبر عندهم ولكن" فخخرا فيهم وتريدا 
فكيف رأيت الله فرق جملْعهم- ومزقهم عراض البلاد وشرّدا 
نتئلاه” قتلى ضلال. وفتنة. وحيِيُمُ أمسى ذلية مطردا 

ومنه هجاره لأهل البصرة مفتشراً عليهم بيوم امل : 


اكسع البَضْري" إن لاقينه إنا 'يكشسع' من قل ودَل"" 
واجعل الكوفي'" في الخيّل ولا تجمل البَصْرري إلافي النفل "' 


)١(‏ الدوان ص +٠١‏ . وقصة الأبيات وخبرها في الأغاليه : مه - ؟+ ط دار الكثب 
امصرية . ورواية الأغاني : ويطفىء ؟ر الفاسقين فتخمدا » وهي أفضل . 

(؟) الصيد (حركة بفتح الصاد) داء بالعنق لا يستطيع صاحيه أن يلتفتمعه . والمقصود به 
هنا الكبر . كان أهل الكوفة جند عل يوم الل سنة . + ه . وكان أهل البصرة مع الطالبين 
بدم عيان من الصحابة ؛ فيهم طلحة والزبير ومن معها من بني أمية . 

(؟) خاس االحم ( كضرب ) تغير وفسد . خاس بالعهد غدر ونككث . 

(:) كسمه ( مثل مثعه) شرب ديره مده أو بصدر قدمه . 

(0) النفل (عركة بالفتح )الغليمة وجممها أنفال . بقول إن الكرني يصلح لقتال أما البصري 
فبو لا يصلح إلا لاقتسام الغناتم . 


باى 


مسو8ع 


فتلتم أعيدا 


نحن سقناهم إليكم يي 
اكوا 


اساه 


وإذا فاخرتمونا 
نس مخ خاضب 
جاءنا يدج في سابفة 


يا «ففلشينا 1 يوم الجمّل 
وفتى أبيض وضاح. كل 5 
فذيحناه 0 ديح ا 


وعفونا. فنسيتم عفوتا وحفرتم نعمة الله الاتجل 
كاه 5 32 5 20 مه ساب (4) 
و خشبيين مم ابدلا هن قوهكم شر بدل 


ومنه هجاوه لمكثران - والظاهر أنه قد سار إلمها غازياً على كره مئه - 
وشعره هنا يصور إلى جانب النزعة الإقليمية ضبقاً بالفزو » وبما يلقى الجند من 
عنت »> يمره الإدغال في الفتوح » وترك الجنود في الثغور زمناً طويلاً . يقول 


)١(‏ العزل ( بفتحتين 
ل ط. دار الكتب 


المسلمين 10 لضف 1 5: 
المصرية ٠‏ ْ 

() للمثنون( بغم العين ) اللحية أو ما فضل منها بمد العارضين . وإنما يخضب الرجل لحبته 
إذا شاب ليغطي بالخضاب شيبه . رفل عختال يقبختر ٠‏ 

(؟) اهدجان والحداج ( بشم الهاء ) مشية الشخ المرتعشة . سابغة درع تغطي سائر الجسم. 
الحل.( بفتحتين ) الخروف . 

(؛) الخشببة أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي ثار سنة <1 وغلب على الكوفة وأخرج 
منها عامل ابن الزبير » زاعنا أنه يعمل بأمر جمد بن الحئقية ويطلب يدم الحسين رضي الله عنه . 
وند التقى المختار مع جنده من أهل الككوفة بمصعب بن الزبير مع جنده من أهل البصرة » فبزم 
جمد الختار . ودخل مصعب الككوفة فقتل الخثار وكل من كان معه . 


فى 


الأعشى بعد تشبيب طويل يبلغ ستة وثلاثين ببت] "١‏ : 

وَالت: اتش إل مكراق”” “ققد مط الور :وا مض 
ول تك من حاجتي 'مكران ولا الفزو فيها ولا النْججَرْ 
وخرت عدا وم آتها هما زلت من ذكرها أذعر 


:- 27 0 - كو 
بأن الكثير بها جائع وأن القليل بها هقتر 
0 ام 0 فى - 7 لمستسل إل 
وأن الحى الناس من حرها ل فتجم أو تضفر 
0و3 ور 4 م6 25 5 و إنرى 


ويزعم من جاءها قبلا بأنا سنسهم أو تلحر 

أعوذ بربي من ا'لخمزيات فيا أييا وما أجبر 
وحدثت أن مالنا رجعةة سلينت ومن بعدها أشهر 
إلى ذاك ما شاب أبناوة وباد الأأخلاه والمْتّر 
وما كان بي من نشاط لما وإني لذو عدق ‏ موسر 
)١(‏ ضرب البعث عل جيش أهل الككوفة إلى ( مكران ) » فأخرج الحجاج أعشى همدان 


مع الجيش إلىمكران» فخرج إلمبا وطال مقامه بها ومرض ,. فكرهبا فقال هذا الشمر . وهو 
من قصيدة طوبة أرها : 


طلبت” الصيا إذ علا المكعممّر وشاب القتّذال وما تقصر 
راجع الأببات وقصتها في الأغاني 5 : م+ - ؟ 4 ط. دار الكتب المصرية وفي الديواتف 
ص مم 


(؟) جل الصوف ( كضرب ) جره وقصه . 
(؟) نسهم ( عل البناء للمجيول ) أي نقسم بين:الناس فتكون في سهم أحلحم أي في 


قرعته وتصمبه . 


ايفن 


ولكن بعت لماكارها 
فكان النَجَاه و ألتفت 
هو السيف جرد من غمُده 


0 
وقد قبل رك عابرو 
إلى اليد والهندمنأرضهم 
ومارام غزواً ها قبلنا 
ولا رام سابورٌ غزوا لما 


اق 
ومن دونها معبر واسع 


وقيل انطلق للذني يوامر 
إليهم وشرم مكو 7 
فليس عن السيف مستأخر 
يظل به الدمع يستحير”" 
له كاللجداول أو أغزر 
يد الدهر ما عبت الصرصر 
ن بحرا مالم يكن يعبر 
م الجن لكنبيم أنكر 
أكابرئٌ عاد ولا حير 
ولا الشيخ كسرى ولا قيّصّر 
وأجر عظم لمن يؤجر 


ومن الحجاء الذي تظهر فيه عصبية الإقلم » قول عدي بن زيد بن عدي بن 
الرقاع العاملي » في حرب مصعب بالعراق حين زحف إليه عيد الملك بن مروات 


سنة ولاه" : 


لعمري لقد أصحّرت' خيلّنا باكناف دجلة للمُصْمّب '؟" 
)١(‏ النجاء السرعة في السير . 
(؟) حسر البعير ( كضرب وفرح ) واستحسر كل وأعيا . فكأن الدمع قد كل" وأعيا من 
كثرة المكاء 
(؟) الطبري أحداث سئة ٠١١‏ 
(4) أصحرت خرجت للصحراء . 


م* 


0 “يه دشداقءهت () 


إذا ما منافق أهل_ العرا قى عوتب ثمت ل يعتب 
ع هو َه 6 
دلفنا إليه بزي تدرو قليل التفقد للغئب"" 

2 2 ه 2 ١‏ 
#زون كل" طويل القنا ة ملتثم النّصل والثعلب'”" 
كأن دعام إذا ما غدوا ضجيح قطا يلد 26 
فقدّمنا واضح وجبه كري الظّرائب والمنصب" 
أعينة بنا ونصرنا به ومن يَنصر الله لم “يقلب 

مسيرة » وقد انتقل إلى الشام » وانضم إلى جند معاوية » ثم أرسل إلى أخيه 
يطمعه في ترك علي » والانضيام لمعاوية ' : 


قدكنت في منظرعن ذا ومساتمع تمي العراق و تدعىخيرشيباة'"' 


)١(‏ أعتيه مره بعدها ساءه» وأرضاه. والاسم منه العتبى . أي أنه م يعاتب لإرضائه» 
ولكنه عوتب بالسيوف ٠‏ , 

(؟) دلف الشيخ والمقبد دليفا ودلوقا وهو سير فوق الدبيب .درأ العدو دفعه.وذو تدرء قوي 
على دفم أعدائه . قلبل التفقد أي لا يبالي من غاب من جنده ولا يفت ذلك في عزمه لشدة ثقته 
والمقصود بذلك عبد الملك بن مروان . 

(>) الثعلب طرف الرمح الداخل في تجويف السنان من قاعدته , 

(4) الضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والسجية . المنصب الأصل والمنيت والحتد . 

(ه) الطبري سنة ه؟ ٠‏ وكان مصقلة قد امْترى من علي رضي الله عنه نصارى ناجمة .وكانوا 
قد أسلموا ثم ارتدوا فقتل علي مقاتلبم وسبى ذرتيتهم . ثم إن مصقلة اشترى الذرية وأعتقهم 
مقابل جعل يدفعه إلى علي - وكان واليا عل أردشير - فلا طالبه علي بالجمل ولم يستطع 
سداده فر إلى معاوية . 

() أي كنت موضع النظر والسمع من قومك . يحارنك إذا نظروا إليك ويطيعرنك إذا 
سميرا ملك ٠‏ 


كن 


حتى تقحّمت أمرا كنت تكرهه للراكبين له سيا وإعلانا 
لو كنت أد'يتما للقوم مصطيبرا للحق أحيَيْت أحيانا وموتانا 
لكن لحقت بأهل الثام 'ملتيسا فضل ابنهندٍ وذاك الرأي أ شجانا 


ومما تظبر فيه عصبية الشام وعصبة العراق » شعر ابن جل يعمسارض 
عدا » ودتيمه بإواء قئلة عؤان والإغضاء عنهم 2١"‏ : 


أرى الشام تكرة ملك العراق 


3 وى الله 
وكل لصاحبه ' مبغفِض 
إذا ما ريمونا رميناهم 


وقالوا عل إمام لنا 


وقلنا نرى أن تدينوا لنا 
ومن “دوت ذلك خراط القعاد 
وكل سس يما عنده 
وما في على للتعيب 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب 


, 5" وقمة صفين ص‎ )١( 


وأهل العراق للا كارهونا 
يَرَى كل ماكان من ذاك دينا 
ودنام مثل ما 'يقرضونا "ا 
فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
فقالوا لنا لا زى أت ندينا 
وضرب وطعن يقن العيوتا 
برى غث ما في يديه سمينا 
مقال سوى ظمّه الخيثينا "" 
ورفم القصاص عن القاتلينا 


(؟) الصواب ( يقرضوننا ) وحذف النون ضرورة شمرية قبيحة ليس ها وجه يجموزها . 
(ع) بقصد بالحدثين قتلة عئان . يتبم علي] بإيواهم . استعتبه طلب منه العتبى ( بضم 
فكون ) أي الرضا . وتستعمل كذلك للضد بمنى أعطاه العتبى أي أرضاء . 


2 ى_م 


إذا سيل عنه حدا شِيْبَةَ وعلى الجواب على السائلينا""' 
قلسن براقي ولا تناخظ. .ولا فى؟ ‏ التيحاة: .ولا الآترينا 
ولا هو شاه ولا سراه ولا بد من بعض ذا أن يكونا 

وإذا تحاوزت هذا اللون المتخلف الرجعي من اللجاء السيامي » وجدنا شعراً 
قد تخطى هذه النزعات القبلية » لبصور حماة أرقى وتفكيراً أممى من الناحية 
الاجتاعية » ونظرة أوسع وأفقا أشمل من الناحية السياسية . فهو يترفع عن 
الفكرة القبلية الضيقة » ويناقش نظام الحم في هذا الوطن الجديد الواسم » 
مهاج هذا أو ذاك من الطامعين في املك » معارضا حقهم فيه . وه ذا الشعر 
يتميز بإدراكه للحداة الجديدة » وتأثره بمثل الإسلام وأسلوب القرآن .فالشعراء 
هنا لا يستمدون فخرهم وهجاءهم من قديهم الجاهل » ولكنهم يستمدونه من 
حياتهم الإسلامية » وما لمهم فيهما من سابقة وفضل > ويزنون الأمور بالمعابير 
الإسلامية الجديدة . و٠‏ بصور هذا اللون » شعر سعبد بن عبد الرحمن بن 
حسان» في قتل مصعب لزوجة الختار بن عْسَسْد الثقفي » وهي بنت النعمان بن 
هي (؟), 


بسيل 


أتى راكب بالآمر ذيالنّبا المَجَب بقتلابنة النعمان ذيالدينوالحسب 
تقتل فعا قات كل متاق ...:مزتية الاخلاقو ال واليب” 
مطبرة من نسل قوم أكارم. من المؤثرينالخيرفيسالف الحقب 


. إذا سيل يقصد إذا سثل عن القصاص من قكلة عؤان . حدا شببة ساقها‎ )١( 
ّْ ١107 الطبري سنة‎ )١( 
. الستير : العفيف . الخم ( بكسر الخاء ) الطبيعة والسجية‎ )*( 


1١ 


خليل الني' المصطفى ونصيره 

وصاحبه في الحرب والنّكْبٍ والكرتب "' 
أناني بان الملْحِدِين توافقوا عل قتلهالا نبوا القثلوالسلب "" 
فلا هنات آل الزبير معيشة 

0 إن 
كانهم إذ أبرزوها وقطّعت بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
ألم تعجب الأقوام” منقتل حرق مزالمحصناتالدينمودة الدب """ 
من الغافلات المؤمنات بريئة منالذموالبهتانوالشّكوالكرب”" 
عليناكتاب" القدْلوالبأسواجب” وهن العِقاففي المجالو في الحجب”"' 
على دين أجداد, لما وأبوقر كرام مضت/ تخز أهلاآ ول ترب 


٠‏ « رن 


من اللنفرات لا خروج بذرية ملارية تبغي على جارها الجئب 


. النكب « بفتح فسكون » المصبية . وجعها نكوب‎ )١( 

(؟) بدعو علييم أن يظاوا 5 ين لا متدون » يقتلون ويسلبون . 

(+) حربه حرباً ه كنصر » سلبه ماله . وحرب « كعم » حرباً « بفتحتين» اشتد غضبه . 

(4) أي أن دينها حصين منيع . 

() يشير إلى قوله تمالى في صورة النور ( إن الذين يرمون المحصنان الفافلات المؤمنات 

لمنوا في الدذيا والآخرة ٠‏ وهم عذاب عظم ‏ النور +؟ ) . 

(<) الحجال جمع حجة ( بالتحركك ) . وهي متر العروس داخل البيث . 

وقوله هذا بوافق قول عمر بن أبي ربيعة في قعلها : 
إن من أعجب العجائب عندي قتلى بيضاه حرة عطبول 
قتلت هكذا على غير جرم | إن الله درها من تتيل 
كتب القتل وااقتال علينا 2 وعلى الحصنان جر الذيول 

. الملاومة أن يلوم كل طرف الطرف الآخر . الجار الجنب هو الملاصق البيت‎ )١( 


1” 


ولاالجاررذيالقربيوإ تدر ماالقنا ول تزادلف يوما بسوم ول تيب 
عجبت' لها إذ كفنت وهي حية ألا إنهذا الخطبمنأعجبالمَجّب 


فهو هنا لا يعير مصعبا ضعفه أو خول أجداده » مستعينا على ذلك بتاريخهم 
ومن أذهم من القبائل وغلبهم » ولكنه يعيره خروجه على الدين الذي يدعو 
بإسمه > حتجا عليه بأنه قد أباح دم مساة لايحل له قتلها » مستنداً إلى صنسع 
قومها في الإسلام » وسابقتهم في نصر الني علِقَع . وه-ذا الشعر واضح التأثر 
بالقرآن في ألفاظه وأسلوبه ومسادئه الأخلامة » في مثل قوله ( وذاقوا لباس 
الذل والخوف والحرب ) > وقوله ( علينا كتاب القتل والبأس واجب ) “وقوله 
( على جارها الجنب ) 2 ثم ( ولا الجار ذي القربى ) . 


وبعض هذا الحجاء منصب على نظام الحم ؛ مثل شعر عبدالل بن مام 
معاوية » قائلاً إنه كسروية ليس من الإسلام في شيء 2١'‏ : 


فإن' تاتوا_برآملة أو ندر نبايمها أميرة "مومنينا '" 


)١(‏ مروج الذعب ؟ : ٠7١‏ وعبدالل بن همام اللولي هو صاحب الأبيان الشهررة التي 
جمع فيها بين تبنئة يزيد بالخلافة وتعزيته في وفاة أببه معاوية » التي يقول فيا : 
اصبير بزيد فقد قارقت ذا مقة واذكر حباء الذي بالملك حمابا كا 
لا رزء أعظم في الأقوام نعرفه حكمثل رزئك أو عقبى كدقباكا 
وهي في العقد الفريد ” : 6ه ؟ 
(؟) رمة بنت معاوية “وهند أمه. وسخر به ويقول كنا مستعدين لآن نبايع بالخلافة لامرأة 
ما دمت تريد ذلك وتفرضه عل الناس . 


بذ 


فيالهفا لو آث لناألوفا ولكن لا نعود ا عنينا 
إذ1 لخ ركتمُوتجق تفوزدوا” ٠‏ يمكة للمقون يا الكحيق 1 
أحشينا الغْظ حتى لوشربنا دماء بني أمية ماروينا 
لقد ضاعت رعيتك وأنتم تصيدون الآرانبَ غافلينا 
وبعضه منصب على أشخاص الحكام » وذقد سياستهم » واتهامهم بمجافاة 
الدين والخروج على الشرع فما يفعلون » مثل شعر جارية بن “قدامة السعدي » 
يندد بما زحمه من أن طلحة والزبير قد أخرجا عائشة أم المؤمنين للقئال ؛ وقد 
أصئّم حلائلع وقدتم "مم هذا لعمْر'ك قل الإنصاف 
أمرت يمر ذيواها في بيتبا فَبَوَتْ تشق اليد بالإيجافر 
غرضا يقاتل دونها أبناوؤها بالنبل والخطي” والاسياف 
شتكتبطاحةوالزبيرسْتَورُها هذا المُخبّرُ عنهم والكافي 
وقول عمرةين تيحرة » يزعم أنها قد خرجت للقتال » وحرضت على سفك 
الدماء 9 : 


)١(‏ السخينة وكسفينة» طعام رقيق يتخذ مزدقيق» دون العصيدةفي الرقة وفوق الحساء.رهو 
لقب لقريش كانت تعير به لاتذانها إياه . 

(؟) الطبري سنة +١‏ . وحقيقة الأمر أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقعال 
ولكنها خرجت هي وطلحة والزبير رضي الله عنبم جميما للإصلاح بين الناس . ولكن عصابة 
ابن سبأ قتلة سبد عؤان هي ااتي أفسدت عليرم حملهم بعد أن كاد يتم الصلح , 

(>) الطبري سنة جم 
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8 7 5 إلى 2 1 5 
ب أضسااعق أم نعلم ولام تغذو ولد وترحم 
ألا ترين كم شجاع, يكلم و تختلى منه يدا ومعصم ! ""' 
وقول ابن أم كلاب ها » يتهمها بتببيج الناس على عئان © إذ تقول - فيا 
زعم -( اقتلوا نمث فإنه قد كفر ) حتى إذا قتل واجتمع الناس على ببعة علي » 
قامت تطالمه يدم عئان (9! : 


منك البيداة ومنك الغيرا ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتلالإمام وقلتر لنا إنه قد كفر 
فنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر' 
و1 امك النس مو تركاء حول كفنا سنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرو يزيل الشَّبا ويقم الصعر” 
ويلبس للحرب أنوابها وما من وفى مِثْلَ من قدغدر 


هذا شعر يناقش المسائل على ضوء الدين » مرو'ياً فيها متقكراً .وهو يذهب 
في هذا التفكير إلى أبءد حدوده » فلا يتحرج من أن ينقد شخصاً له حرم ة 


() اغتلى الخلى جزه . والخلى الرطب من النبات . 

(؟) الطبري سنة 5؟ , واج تهامها بالتبيسج عل عؤان اتهام باطل روجه السبثيون فياروجوه من 
ألإطيل لبثيررا بها الناس على الخليفة الشبيد رضي الله عنه . ( راجع المواصم من انقواصم للقاضي 
أفي بكر بن العربي ص ++ 45 9ط . السلفية بمصر ) . 

(>) الدرء الدفم وذو تدر قوي عل مدافعة العدو . الشبا جمع شباة وهي العقرب ساعة تولد» 
وإبرتهاء وحمد كل شيء . والشبا كذلك الطحلب وهو أترب للمقصود هنا أي يزيل الشوائب . 


6ظ1 


ومنزلة كأم المؤمنين رضي الل عنها » وأن ياجمبا في قسوة وعلف . 

ومنهذا النوع شعر أبي حرة ‏ مولى ابن الزبير - ني هجائه له»زاعا أنه قد 
انصرف عنه لبخله » ساخراً مما كان لا يزال يقوله للناس : إنما بطني شبر » نما 
عسى أن يسم ذلك من الدنيا » وأنا العائذ بالبيت "٠١‏ : 


٠ . .-‏ 3 5 رسن «ي 
ما زال في سورةالأعراف يقروها حتى فوّادي مثل الخز" في الدّين 
او كان بطنّك شبرا قد شبعتوقد أَنضَلْتَ فضلاً كثير؟ للمساكين 
4 415 و و لي 
إن امرءاً كنت مولاه فضيعني ير جو الفلاح لعمرى حق مغبون 
وكذلك شعر الضحاك بن فيروز الد"يامي فيه: 
خرن أضوت تكنك ة 7 وبطئك شير أو أقل من الشير 
وأنت إذا ما نلت شيئاً قضمته 5 قضّمّت تر الغضىحطب السيدر 
فلو كنت تجازي أو تثيب'بنعمة. ‏ قريبالرة تك العطّوفعل عرو '" 
وشعر أني الطفيل عامر بن وائلة » يؤيد ابني عباس *) قي دعوتها للعلويين 


)١(‏ مررج الذهب » : هه وينيفي للقارىء أن بلاحظ أنعذء القطعة والقطعة التالية 
لشاعرين غير عربيين من الموالي . 

(؟)عمرر بنالزبير أخوه رقد كان ا روا ا ري 
لحربه في أيام يزيد فانهزم » وظفر به أخوه عبدالل بن الزبير فسبسه. وان يخرجه كل بوم 
ليقتص منه الذين ظامهم منقبل , فم يزل يضرب بالسباط اقتصاما للذين ضريهم إلا من عفا عله. 
وكان عبد اله إذا ضربه بالسياط اقتصاصاً لرجل تركه أياماً حق يبرا » ثم يضربه لآخر . ولم 
يزل هذا شأئه حى مات ( أنساب الأشراف للمبلاذرى ؛ : 4؟ - ٠؟‏ من القسم الثاني ) . 

(ع) مماءعيد الله بن عباس » مات بالطائف في ولاية عبد الله بن الزبير ؛ وعسد الله بن 
عباس » كان واليا لعلي على العين ححتى عزله معارية . 


ب 


وعيجو ابن الزبير لتضميقه عليهها » ومنع الناس من لقائهها والجلوس إليهها ١"‏ : 


لاد دَر'ْ اللياإلي كيف تضحكنا منها خطوب أعاجيب وتبكينا 
كنا نجيء ابن عباس فيقبسنا فضلا ويكسينا أجرا وييدينا 
ادال اقم الله يع جنا نه مطيا: قينا و سككيا 
فالِين والدين والدنيا بدارهما تنالٌ منها الذي تَبْغي إذا شينا 
إن الني" هو النور النيكشقت به تمت باقينا وماضينا 
ورهطه عصمة ديننا وهم فضل علينا وحقٌ واجب فينا 
ولست -فاعامه_أولانابهم رحا يا ابن الزبير ولا أولى به دينا 
فَفِمً اكتعيع منا وتّنعنا منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا 
لن يوق الله من أخزى ببغضهم في الدين عزا ولافي الأرض تكينا 

وكذلك شعر أنّس بن أبي أناس بن زانَيْم''' فيه » حينتزوجأخوه مصعب 
عائشة بنت طلحة » ودفم صداقبا ألف ألف.درهم '" : 


(:) خزائة الأمب 4 +٠1‏ 
(؟) من كنانة بن الدول ٠‏ وأبوه أب أغأس ( بضم الهمزة ) شاعر شريف . وهو القائل في 
رسول الله صل الله عليه وس : 
وما حملت من آقة فوق رحلبا أبر وأرفى ذمة من جمد 
وم أنس سارية بن زنم » الذي اداه سدنا عمر من فوق المنبر بالمدينة صائحا ؛ يا سارية ! 
الجبل الجمل ٠‏ 
(؟) الشمر والشعراء غ8" 
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أبلغ أمير اللمؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
بِظمٌ الفتاة بألف ألف درهمر وتبيت ساداتث الجنود جياعا ''' 
لو لآبي تحفصر أقول" مقالتي وأقصٌ شأن حديثك لارناعا '"' 
وكذلك شمر كتير فيه » وقد سجن الحسنبن مد بن الحنفية » ومعه 
خمسة عثسر رجلا من يني هاشم '" : 
تبر من لاقيت" أنك عائذ بلالعائن المظلوم في سجن عارء”*' 
ومنيلّقَهذا الشييح بِالحيْفمنمّى من الناس يِعْلْ أنه غير ظالم 
تمي" الني الصطفى وابن' مه وفكاك أغلال وقاضي مقارم 
أبى فبولا يشري هدّى يضلالة ولايتقي في الله اأومة لاحم 
ونحن بحمدالله نتلو كتابه حلولا هذا الذيف خيّف المحَارم 
بحيث الحَمَامٌ آمن الع ساكن وحيث العدوٌ كالصديق المسالم 
فما فرح الدنيا بباق لأهله ولا شدّة البلوى بضربة لازم 


., والتزرج( وبالضم) مبر التكاح‎ ٠ البضم (بالفتح ) الفطم والشوقى‎ )١( 

(؟) أبو حفص كنية حمر بن الخطاب . 

(») الكامل للمبرد ؟ : ١١0‏ ء الأغاني 4 : ١٠‏ ط. دار الككتب المصرية . 

(4) سجن عارم حبس مشبور كان موحش مظلما . حدس فيه ابن الزبير الحسن بن 
جمد بن الحنفية ٠‏ فأعمل الحدلة حتى تخلص منه » وتعسف الطريق عل الجبال حتى أتى _منى 
وبا أبوه جمد بن الخنفية , 


ومن هذا النوع شمر علُنلبّة الأسّدي في هجا معاوية “يتبمه بالشره في جمع 
المال » وإفساد أمر الناس » بتأمين الأراذل والعسد "22 : 


معاوري إننا بش فأمجيح 
أكلتم أرضنا وجدَذاتموها 
فَبَبّنا أمة هلكت ضياع] 
أتطمع بالخلود إذا كنا 


ذْرُوا تخوّل الخلافة واستقيموا 


فلسنا بالجبال ولا الحديد'" 
فبل من قائم أو من حصيد 
يزيد أميرعا وأبو يزيد 
وليس لنا ولا لك من خلود 
وتأمينت الأراذل والعبيد 


وشعر رجل من الآنصار » يتهمه بأنه يتخذ دم ءان ستارا » مخفي وراءه 


طمعه في الخلافة © : 

معاوي إن الحق' أبلج واضح 

نصَبتَا عفان لنا اليوم خدعة 

فبذا كبذاك البلا حذو تمْلِه 
. 1 سعاه 

رميتم عليا بالذي لا يضره 


١١م‎ : 5١ المقد الفريد‎ )١( 


وليس بار بصت أنت ولا تمرو 
كا نصّبالشيخا نإذ زخر_ف الآمر*“' 
سواءكر قراقر أيغر به السّفر” 
وإن عظمت فيه المكيدة والمكر 


(؟) مجح الخد ( كفرح ) سححا وسجاحة سبل ولان وطال في اعتدال وقلة لحم . 


(+) رقعة صفين ٠١‏ 
(4) الشيخان يقصد بها طلحة والزبير . 


(ه) حذا النمل حذواً وحذاء قدرها وقطعبا . وحذا النمل النمل قدرها عليها. 


الرقراى السراب ٠‏ 


45 افجاء والهجاءون (6) 


وما ذنبه إن نل عثان معش أتوه من الأحياء يجمَعُهم ممر 
فنار إليه المسلهمون ببيته علانية ما كان فيبا لهم قر" 
فبايسه الشيخان ثم حملا إلى المُّمرة العظمى وباطنها الغدر 
فكان الذي قدكان مما اقتِصّاضه رجي فيا لله ما أحدث الداههر '" 
فا أنتا والنصرت منا وأنتًا بعيثًا أحروب مايبوخٌ ها الهر”" 


وما أنمًا لله و أبيئم)ا وذكرك) الشورى وقد فلج الجر 


وبعض هذا المحاء السيامي صورة من الاضطراب والملبلة الني سادت هذه 
الفقرة بانقشار الأراجمف التي كانت تأخذ الناس من كل جانب » فيا يترامى 
إلى سمعهم من الأخمار المتناقضة والشائعات المتواترة » حق فقد كثير منهم ثقته 
بقادة الأمة وزعماما على إطلاقبم » وحى ارتد بعضبم إلى جاهليته » يتدور 
المعركة معركة قبلبة تدور بين سادة قريش وشوخبا ٠.‏ 


نمن الشعر الذي يصور ضبق الناس با آل إلبه أمرهم مناضطراب وخلاف» 
قول الصاتان العسدي ”؟' : 


. الضمير في ( إليه ) لعل‎ )١( 

(؟) اقتصاصه حكايته . رجمم معاد 1 

(>) الخطاب لماوية وعمرو بن الماص . وكانا قد بمثا إلى أهل الحجاز يقولان إنهها يطليان 
عن علي أن يسم قتلة عمان ويخرجيم من جنده » ثم يكون الأمر بمد ذلك شورى كا جمله 
عمر رضي الله عنه , 

(4) الكامل لغبره ؟ : ١١8‏ العبدي نسبة لعبد القيس واحمه قثم ر بضم ثم فتح ) بنخبية 
( بفتح ثم كسر ثم ياء مشددة). 


( 


ل ٠.‏ 5 50-7 به 2 ١‏ 
أرى أمة شهرت سيفبا وقد زيد فيسوطهاالا صبحي ' 


بتجدرية وحروررية وأزرقَ يدعو إلى أزرق '" 

فيلّتتا أننا الملمون على دين صدّيقنا والنبي 
ومنسة 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الفداة ومرٌ العثى 


إذا ليلة هرمت مها أتى بمد ذلك بوم فتي 
روح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تزف .عم ١‏ الرو عاجانة. يوتتى له حاتمة فايس 
ومنه شمر حنظلة الكاتب في فتنة عثمان "© : 
عجبت لا يخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
2 65 
ولوزالت لازال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا 
وكانوا كاليهود أو النصارى سواء كلهم ضلوا السبيلا 
وقد غلب الحزن والرثاه على هجاء الشبعة » لكثرة من قتل منهم » ولشدة 
)١(‏ الأصبحي السوط نسبة إلى ذى أصبح من ماوك اليمن ٠‏ وهو الجد الأعلى لمالك بن أنس 
الفقيه .ضي الله عله , 
(؟) النجدية والأزارقة فرقتان من الخوارج/ والحرورية اسم للخوارج, مموا بذلك لانحيازم 
إلى حروراء بعد صفين , 
(؟) الطبرى حوادث منة هم 


65 


ما وقع عليهم من ظم واضطباد » مثل شمر هند ابنة زيد بن مخزمة الأنصارية » 
في مقتل حأجر بن عدي 3١‏ : 
رقع أيها القمر المنير تبصء هل ترى حجر يسير 
يسيرً إلى معاوية بن_ح رب ليقتله كا زعم الأمير'" 
تجبرّت الجبابئ بعد "حجر وطابلا الخوّرنق والسديرٌ 
وأصبحت البلادٌ لها نولا كان ل يحيها مزان” مطير 
ألايا حجر حجر بني عدي تلقتك السلامة والسرور 
أخاف عليك ما أردَى عديًا وشيخاً في دمشق له زثير 
يرى قتلّ الخيار عليه حقًّا له من شر أمته وزير "” 
ألا يليت أحجرا مات موت ول يِنحَر' لا تحير البعير' 
فإن .هلك فكلٌ زعم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 
ومما يصور هذا الحجاء الحزين »> شعر امرأة من بني عبد المطلب في 
قتل سيد الحسين رضي الل عنه (*): 


ماذا تقولون إن قال الني كم ماذا فعلتم وأنتم آخر' الأمم 


ه١ الطبري حوادث منة‎ )١( 
. (؟ء +) الأمير المشار إلمه هنا هو :زياد . وكذلك الوزير في الميت التالي‎ 
يفبم من هذا البيت أن حجر فقتل . بينما يظبر الشاعر خوفه من أن يقتل في البيتين‎ )4( 
6٠ الطبري سنة‎ )*( ٠ السابقين‎ 
هه‎ 


م + ا د ١‏ لين 000 للق 
بعِترق ويأهلى بعد مفتقدري منهمأسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ما كانهذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحبي 

وتمثلت الفدائية والإخلاص لمبدأ إلى حد الموت والفناء في شعر الخوارج 
فكان هجاوم السيامي مختلط) بالماسة » في الوقت الذي نرى فمه هجاء الشيعة 
مختطط) بالرثاء . وكان شعورهم صورة صادقة لجرأتهم النادرة » وتطرفبم الشديد 
في فهم الدين » وإعاتهم الممقى بهذه الآراء المتطرفة . 

يقول قطري بن الفجاءة » مخاطبا أبا خالد القناني - وهو من قد 
الخوا 20 

٠. 6 


أبا خالد يا آنفر' فلست بخالر وما جعل الرحمن عذرا لقاعد 
أتزعم أن" الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين لص" وجاحد 

ويقول عيسى بن فاتك ( من بني تم اللات بن ثعلبة ) في وقعة آسّك»متبكاً 
يحبوش بني أمية 29 : 


فنا أضكوا حلوا وقاموا ١‏ [لالخوو لمان 0 


. العقرة ولد الرجل وذريته وعقيه » وقمل رهطه وعشيرته الأدتون‎ )١( 

(؟) الكامل + : ٠١1‏ »والقعد ثم الذين يرون رأي الخوارج ولككنهملا يخرجونمعيم الفتال. 

(؟) الكامل ؟ : باه١‏ قال ذلك في أسم بن زرعة ( بضم فسكون ) قائد عبيد الله بن زياد 
لقتال الي بلال مرداس بن أدية ( بضم ثم فنع ثم ياء مشددة مفتوحة ).وقد كان الغائان يسخرون 
منه لفراره من مرداس كاما مر يهم فيصيحون به : أبو:بلال وراءك ! فكارن شرطة ابن زياد 


يحموته متهم , 
(4) مسومين معامين » والسومة العلامة يتخذها الفارس في الحرب ليمرف ها من 
بين الناس . 


ون 


فلما استجمعوا موا عليبم فظل ذوو الجعائل يقتلوم '"' 
بقيّه يومهم حتى أتهم . سواه الليل_ فيه يراورغونا 
يقول بصيرثم ل ا أتهم بأن القوم واوا هاربينا 
ألفا مؤمن فا ذعشم ويَقتم انملك أريمونا 
كذبتم ليس ذاك كا زعمتم ولكن الخوارجَ موؤمنونا 
م الفئة القليلة' غير شك" عل الفئة الكثيرة يِنصّرونا"" 
وقال 'معاذ بن جوين» يحض الناس على الخروج“وكان الخوارج قد اجتمعوا 
إلى المستورد بن 'علدّفّة » عازمين على الخروج سنة 4ه “بعد أن اجتمع الآمر 
لمعاوية “ثم بلغهم أن المفيرة بن شعبة يكدد لهم “وأنه قد أخذ المهد على كل قبيلة 
أرت تنفي من كان بينهم من الخوارج © : 
ألا ايها الشارونقدحانلامرىء شرى نفسّه لله أن يترحلا”" 
قت بدارر الخاطئين جبالة وكل امرىء منكم يصاد ليُقثّلا 
فشُدُوا عل القوم المُداةَ فإنما إقامتكم للنابح رأيا مضلا 
ألا فاقصدوا يا قوم للغاي التي إذا ذ كرت كانت بر وأعدلا”" 
)١(‏ الجعائل جمم جعالة (كحابة) وهي ما تجمل للمسارب من أجر .يدف جود بني أمية 
بانهم مأجورون لا تحاربون عن عقيدة . 
(؟) يشير إلى قوله تعانى ( 5 من فئة قلية غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ٠‏ 
(؟) الطبرى سنة +4 
(:) الثسراة اسم الخوارج أي الذين باعوا أنفسبم لله . وهو مأخوذ من قرله تمالى( ومنالناس 
من يشري ذفه ابتغاء مرضاة الله . والله رموف بالعباد - المقرة ٠١9‏ ) . 
(ه) يقصد بهذه الغاية جباد أهل الياطل » فهو عمل أدتى إلى البر والعدل , 


كن 


فيا ليتنني فيكم على ظبر ابح شديد القصَيْرَىدارعاغيراعزلا'"" 
وياليتتي فيكم أعادي عدوم فيسقيّني كاس المنبّة أولا 
يعز عل آذتافوا وتظردوا؟ + .ونا أرق الخلئ منوئوة” 
ولا يفرق جممّهم كل ماجد إذاقلت قد ولى وأدبرَ أقبلا”" 
مشيحا بنصل السيف في حمس الوغى 

نرق الصر فى تتفضن اتلوالد ةا 


وعز على أنتضاموا وتنقصوا وأصبح ذا بث أسيرا مكيلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكم أثرت إذا بين الفريقين قسطلا 


3 0 جمع قد فلل وغارة. شهد توق رن قد ترك تْيحدلا* 
وما يصور إخلاصيم العميتى لمادئهم » وزهدهم في الحماة وزخرفبا ©» ما 
كتب به تقطتري إلى سيرة بن امد الخارجي» وكان سمير الحجاج» ولم يكن 


7 ٠ 
:2 يعرف أمرء‎ 


. القصيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنبء وأصل العئق‎ )١( 

(؟) امحل المنتبك للحرم والذي لا عهد له . يقصد الأمويين . 

(ع) يصفه بأنه كان يكر ويفر في قتاله . 

(؛) حمس في القتال ( كمل ) حمسا اشتد وصلب , أشاح في الأمر جد واجتهد . 

(ه) القسطل الغيار . فل السيف فتفلل ثفه فتثم وأصبح كليل » وفل القوم هزيم . جدله 
وجندله رماه بالأرض . 


(5) مروج الذهب ؟ :ه٠١‏ 


ه66 


لشتان ما بين ابن جعدر وبيننا 
نجاهد فرسان الملب كنا 
وراح ام لخن عند أميره 
أبا الجعد أين العم والح والنهى 
أوتر أن الموت لا شك تزل 
حفاة عراة والتراب عليهم 
فإن الذي قدنلت يفنى وإفا 
فراجع أبا جِمْد ولاتك 'مغضيا 
وتب توبة تهدي إليك شهادة 
وسر نحونا تلق الجهاد غنيمة 
هي الغاية القصوى الرغيب ثوابها 


إذا نحن رحنافي الحديد اللظاهر”"' 
صبورٌ على وقع السيوف البواتر 
أمير" بتقوى ربه غير آمر 
وميراث آباو كرام العناصص 
ولا بدمن بعث الأولى في المقابر 
فين بين ذي ربح وآخر خامر 
حياتك في الدنيا كوقعة طائر ”'" 
على ظم. أَعشّت جميع النواظر 
فإنك ذو د نب, ولست بكافر "" 
تفدك ابتباعا رابجا غير خاب *4" 
إذا تلفي الدنيا المتى كل" تاجر 


)١(‏ ظاعره عاونه . وظادر بين ثوبين طابق ببنها . الحديد الظاهر الذي يظاهر بعضه 


بعضا كأنه بلبس درعين . 


)0 أي أنبا زائة لا تدوم » فلا بد للطائر أن يقم . 

() في هذا البيت إثارة إلى ما يرى الخوارج من تكفير مرتكب الكبائر . 

() يقصد أن الذي يدع حياته يشتري بها الجنة وذلك قوله تعالى ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فمّقتلون ويثقتلون وعدا عليه حقاً 
في التوراة والإنجبل والقرآن . ومن أوفى بمده من الله » فاستبشروا ببيمم الذي بايعتم به. وذلك 


هو الفوز العظم - التوية ١١١‏ ). 


وفي ذلك يقول : 
فتن' ميْلعُ الحجّاج. أن سميه ‏ تفلاكل مينر غير دينر الخوارج 
رأي الناس إلا من رأى مثل رأيه ملاعين تراكين قصّدّ المخارج 7 
فاقبت' نحو اشر بالله واثتقا وما كربتي غير الإله بارج 
إلى عصبة. أما النبارٌ فإهم م الأسدأسد الغيلعند التبايب '"" 
وأما إذا ما الليل حجن فإنهم قيام بانواح. النساء النواشج "" 
ينادون للتحكم تلله إنهم رأوا حك عرو كياح الهوائج 
وح ابنقيس مثلذاكفأعصّموا جحَبْل شديد المتن ليس بناهم '" 
ولدينا بعد هذا هجاء لا يتصل بأصول الحكم 2 ولا يصور مولا حزبية 


معينة » ولكنه يتصل بالولاة في الأقالم » يعارض سياستهم “وينقد تصرفاتهم . 
وهذا اللون من الحجاء السيامي مختلط بالهجاء الاجتاعي وهو من أمتع ألوان 


(5) اشخازع السبل ٠‏ 

(؟) الغيل ( بكسر الغين ) الشجر الككثيف الملتف ٠‏ وموضع الأسد . التهابج عندما يتهايج 
القرم أى يتواثبون القتال . 

(>) نشج الباكي ( كضرب ) نشيجا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب . 

(4) كان مما أنكر الخوارج عل علي قبوله التحكم حسين ندب أب مومى بن قيس الأشعري 
وندب معاوية عمرو بن الماص . وقد قالوا له فها جرئى بيئه وبينهم من نقاش « لم حك المكين؟ 
فإن كنت في كلك من خلافتك فغيرك أولى بالشك ٠‏ وجملتهم المشهورة في ذلك ( لا حم إلا لله ). 
تبج الثوب والحبل. ( كضرب وقطم ) بلي . ويقصد الحبل المتين الذى اعتصموا به كتاب الله . 


ايف 


الشعر السباسي » وأكثرها دقة ووضوس) » في الكشف عن معايب هذا الجتمع 
الذي تعقدت فيه الحياة » وتعارضت فيه الآراء والأهواء . وهو لا يصور 
معارضة حزبية » ولكنه يصور سخطأ على النظم الاججاعية القائمة . ققد 
تدفقت الأموال على الناس » وبدأت الفوارق الاجتاعية تتسع بينهم شيثافشيئاء 
بعد أن كانوا قريب من قريب 4 فارتفع بعضهم من صفوف العامة إلى طبقفة 
الحكام . وكشفت السلطة عن ضمف ضماف النفوس »2 مال بعضهم إلى الترف 
من ناحية »> وأثار هذا الترف حقد بعض السباس.ين من تاحية أخرى . كا 
بدا حفاء الأعراب ونفورهم من السلطة وضيقهم بقمودهافيا وصللا من 
شعر يشكو فيه بعض شعرائهم من عمال الزكاة » وما يلحقهم من ظلم صحيح أو 
مزعوم » يبالفون في تصويره . وقد نئج عن اتساع الأعمال أن اتفذ كثير من 
الممال الحجاب > فصار العربي لا يصل إلى الحا م إلا بعد استئذان » وربما دافم 
عن حاجته فلم يبل إلبه ؛ فكان ذلك من أثقل الأشباء على نفس العربي » الذي 
م يألف مظاهر الملك والسلطان » والذي كان يدخل على الخليفة نفسه قبل ذلك 
حين يشاء » وبكلمه في غير كلفة . وربما تأثر بعض الولاة بالعصمية ©» فولوا 
أعمال الدولة قوما ليسوا من أهل الكفاية . هذا بقود الجبوش وهو جبان لا 
يصلح لقتال » وذاك يل أمور الناس وهو منافق يصطتع الرياء © يظهر عليهم 
في ثياب النسك والورع » فإذا خلا إلى نفسه كان أفسى خلق الله . وأحسالناس 
ثقل هذه النظم الإدارية الجديدة ‏ الني جعلتهم طبقتين » تتميز إحداهما من 
الآخرى قيزاً واضحاً : طبقة الحكام وطبقة الحكومين . ول يكن للحكام بد 
- بعد هذه الفتن الطويلة » التي فقد فيها الناس روح النظام واحترام القانون - 
من أن بأخذوا الناس بالعقوبات الرادعة » فاتسمت أفعاللهم بالحزم الذي يلم 
حد القسوة في بعض الأحمان . واستحدثوا أنواه] من التعذيب والتتكيل 
والتشهير » لدس للناس بها عبد . وكان الأعراب وأصحاب الأغراض والأهواء 
من مثيري الفتن ومن الفساتى والماجنين أكثر الناس ضيق] يحم الذين عرفوا بالحزم 
والضبط من الولاة والعمال . 
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انظر إلى هذه الصورة التي يقدمها يحبى بن نوفل ميري - وكان شاعراً 
كثير اهحاء لا بكاد يمدح أحداً - يجو أبان بن الوليد السَحلي وأخادبلاا . 
حين ولاهما خالد القسري يعض الأعمال . كيف يصور ما ينغمس فيه الميال 
من ترف . وما حيطون به أنفسبم من مظاهر الجا . بعد عيش خشن »© ورزق 


,.ا1ا١( عءيره‎ ». ٠ 


ضبق ضنين 


تقول" 'هقيمة فيا تقول ملت الحياة أبا ممْمر؟ 


ومارليّ أن لا أل الحياة 
وهذا أخوه يقود الجيوش 
وأماابن' سَلْمى فشبّه الفتاة 
دبوب العشاه إذا أطمعت 
وأما ابن أشعّث ذوالّترهات 
فلو قيل عَبْد شرته التجار 
هذا انز ماقان ركه العماد 


يروح أيسامي ماوك العراق 


وهذا بلال” على المير ! 
عظيم السّرادق والعسكر ! 
فود كور فل ل 
حليلة كل فى 'مغور” 
وذو الكذ بوالزور واللنكر 
نسي من الروم ل( 'ينكر 
وبعد الخياطة في 0-6 


وقد عاش دهراً و يذ كر 


)١(‏ الشمر والشمراء 5م؟ 

(؟) المجمر والجمرة الوعاء الذى يوضع فيه اجمر والبغور . يقول لا ثم له إلا التطيب 
بالبخور وهو ثأن النساء, 

() كل ما طلبتة فأمكدنك فقد أعورك وأعور لك . . فالقصرد بالفثى المعور هنا الذى يمكن 
من بمته وزوجته ابغفلته أو غيابه عنها . 


(4) كسكر كورة قصبتها واسط . 


6 


يروح إذا راح في المعْسرين 
وأما الكحّل وهب المناة 
عن الزن والصجوالمسيعات 
ولا عن هنات له لو ظبرن 
وعدا ان زو ال عله 


حي ريد 


ه وداه 


و هذا أبان 
انُتد اللواء وييذ لطر وبق 
ولو حل ضيف به ل يز_ذه 


وإن أيسّر الناس م بوسر 
فلو قيّد الدعر م يصير 
وقراع رالقواقيز وايلز'هر""' 
د 9 
تفوح من المسك لمر 
خطيب إذا قام م يحص 
وبعد اتكبابر عل افر ! 
عل الآ بيضينمع الصغتر |"" 


. وانظر قوله في بلال بن أبي 'بر'دة الأشعري» وقد زع أنه كانمدمنا للشراب 
لا يصبر عنه ليا ولا تهار؟ © : 


َيل" الشراب به حيث' مالا 
كص الوليد يخاف الفصالا 


تخال منالسكر_فيهاحو لالا 


وأما بلالك فناك الذي 
يبيت م عق الشر اب 


ويصبيح مضطرباً ناعساً 


. الزفن الرقص » القواقيز جمع قاقوزة وهي إثاء من آنية السرب‎ )١( 

(؟) أى ل يدفن في قبر » كأنه يقثل أو برجم » ولا يدفن مع الساين . 

)2 الأبيضان ايز رالملح . والصعتر ضرب من النيات رهو الذى نسميه الآن « زعتر » . 
()) العقد الفريه م : 14 


ل 


ويمشي ضعيفا كثير النيفت تخال به حين يمشي شكالا '"' 

وانظر إلبه كيف يصور بلالا هذا »؛ فيزعم أنه مئافق دظ للد بارع 
ودع الناس بتلاوة القرآن > ويهذه العلامة التي اتخذها في حنهنة » كأنها من 
السحود وإدمان الصلاة 0 


ألما 2 ن عق 31 ده ال 
أبلال إني رابني من شانكم قول تزينه وفعل منكر 
مالي أراك إذا أردت خيانة" جعل السجوديحروجبيك يظبر 
لضافي لكل عظهة » -: قلا التران زات ذق ال 

وفيه يقول متشفياً » وقد أصيب بالجذام : 

فأفقيا :يلال فإ نقذ حم حكن كا جار يه الو رين 

فاتقع في السمن أوصاله 5 اأنقع الآدمون الثرريدا ‏ 

فاكسّد سمنَ يجتار العرا قى فينا و أصبح فينا كسيدا 


ثم انظر إلى ما يقول هذا الشاعر الكثير الحجاء 2 الذي لا يكاذ يمدح أحداً » 


)١(‏ النزيف الذى ذهب عقل والكران . والشكال الحبل الذى تشد به قوائم الدابة إذا 

(؟) الشعر والشعراء اه ؟ 

(>) الطين د بفتح ثم كسر » الفطن الحاذق العالم بكل شيء . 

(4) أدم الخبر خلطه بطبيخ أو حساء أو شيء يسيغه به . يقول إنه نقم يده في السمن كا 
ينقع الخبز في الثريد . 


لج 


في سعيد بن راشد . ذلك المنتن الخامل » الذي ارتقى للإمارة . فلبس الخز 
وركب المغال في المواكب » واتخذ الحجحاب : 


بكىالخز منإبطي سعيدبن راشد ومن إسته تبكي بغال المواكب 
ومن هذا اللون شعر أنس بن أبي أناس بن 0 حارثة بن بدر الغلدا في" 


وقد طلب من 'عسدالله بن زياد أن يوليه . فزع الشاعر أنه اخثار 


ْ "سر”ق) لما وصف له من شعرابها ا ا 

أخارن ين دنر قدوليف إنارة” “فكن ترذا فيا تحون وتعرق 
ويام قيآ بالفنى إن للفقى لعانا به المره اليُوية ينطق 
إن جميمٌ اتناس إمامكب يقول بما بهوّى وإما مصدق 
يقولون 0 ولا يمرفونا وإن قيل هاتوا - 00 


ع 6م عى(") 


ومنه شمر عبدالله بن همام السلولي . هاجم النعمان بن بشير والي الكوفة . 
وكان معاوية قد أمرلأهلها بزيادة عشسرة دانير في أعطياتهم . فحيسما النممان عنهم 
وم ينفذها > لسابق إخلاصيم لعلي ''" : 


)١(‏ الشعر والشعراء ديه المقد الفريد م :/اه 
(؟) سسرق امم الولاية التي وليها حارثة 3 « حار » ترخم حارثة , 
() الأغاني 5 : ١+١‏ 
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زيادتتا نمان" لا تحرمئنا خف الله فينا والكتابٌ الذي تتلو 


وه الل 


فإنك قد حلت فينا أمانة” باعجرّت عندالصلاخة البُزْل 
فإنيك باب الشعر تحمين فتحّهد فلايكٌ باب الخير ليس له قفل'"" 
فقد نلتَ سلطانا عظبا فلا يكن لغي ررك تمّاتَ النَدَى ولكالبخل"'" 
وأنت امرؤ” حلو اللسان. بليفه فا باله عند الزيادة لا يحلو 


0 2 اإلدق 


وقَبْلّك قد كنوا عليناامة مهم تقوينا وثم” عصْل 
إذا أنصتوا للقول قالوا فاحسنوا ولكن حسْن القول._ خا لفه الفغل 


هم ره 


011 5 5 - 1 66 ا 0 5 
يذمون دنياهم وهم يرضعونما أفاويق حتى ما يدر لها ثعل 
اختار العمال . قول الحارث بن شالد الحزومي . يهجو عبد العزيز أخا خالد 
ابن عبدالله بن أسيد . وقد ولاه قتال النوارج فانهزم 3 : 


)١(‏ بمير صلخام ( بكسر الصاد ) وصلخم (بفتح الصاد) صلب غديد . البزل جمع.بازل وهو 
البعير الذى بزل تابهدأى ظهر» وذلك في السئة التاسعة. 

(؟) يعني الشاعر هنا بالقفل المفتاح الذى يفتح به القفل . 

(؟) الجم الكثير من كل شيء . ومن الماء معظمه وكثرتة . 

(4) عصل جمع.أعصل »وهو الناب الأعوج»والسهم الءوج .كانرا أمةعل لغة أ كلوفيالبراغيث. 

(») أفاريق جمع فيقة ( بكسر الفاء ) وهو اللبن يجتمع في الشرع بين الحلبئين ٠‏ والثعل 
( بفتح الثاء وهمها ) زيادة في أطياء الناقة والبقرة والشاة . 

() الكامل للبرد 07 خالد بن عبدالله بن أسيد أمير أمري ولاه ع.د الملك ين 
مروان البصرة ٠‏ فعزل المبلب وولى مكانه أخاه عبد المزيز قتال الخخوارح فانهزم. فعزل عبدالملك 
خالدا وأخاء عبد المزيز وول المبلب . والحارث بن خالد المخزومي شاعر غزل © كان أخوه 
عكرمة بن خالد محدثاً جلي . وكان بنو مخزوم جميعاًزبيرية ما عدا الحارث ٠‏ فكان منسازا 
لعبد لللك فولاء مكة . 


9 للف 


فر عبدٌ العزيز لا رأى الابطضال بالسّفح تزلوا قطريا 

عاهد الله إن نجا مِلْمَاغ ليعودث يمينها حريعًا"” 
يسكن الخلٌ والصفاح فسا ن وسلما وترة لجمد”" 
حيث لا يشبد القتال ولايد مع بوم لكر" خيل, دولا 


الححاج إلى المجلب . يقول سي مثذا الرحل سن خطت فلاري يأساً . 
فإذا رأيته في القتال » عحيت لما يتشدق به من حث الناس على القتال ”؟ : 


ما زلت يا ثقفي تخطمُب بيننا وشقيا بورصية اجاج 
حتى إذاما الموت أقبلَ زاخر؟ة وسما لنا صرف بغير مِرَاج 
وليت ا ثقفي' غير مناظر تنساب بين أَحَرَّةٍ وجا" 
ليست مقارعة الك لدى الوعغى ‏ شر ب" الدامة. في إناه زجاج 


. قطرى بن الة الفحاءة من زعماء الخوارج وسُعرائهم المشبورين‎ )١( 


(؟) مانايا أصلها من المنايا حذف النون لقرب مخرجبا من اللام . حرميا نسبة إلى الحرم ٠‏ 
أى يقم هناك ولا يشبد حرياً . 


(؟) الخل موضعء وأصله الطريق في الرمل . والصفاح ومران وسلع مواضم. تجديا نسيه إلى 
نجد . يمني أنه يتنقل بين هذه الأماكن بميداً عن خطر الخوارج خوفا منهم . 
(؛) الكامل ؟ : ١»؟‏ 


() أحزة جمع حزيز ه على وزن قتبل » وهو الكان الغليظ من الأرض . 


"4 


وقد كثرت شكوى شعراء المراق » من ظلمم العمال في جباية الأموال . 
ويبدو لي أن هذء الشكوى تصور حفاء الأعراب ونفورهم من الزكاة ومن 
الخضوع لاسلطان بأكثر ما تصور ظل الجباة » وإن كان وقوع الظم غير مستبعد 
في كل زمان ومكان » ولا سما في دولة واسعة الأطراف كالدولة الإسلامية 
وقتذاك » مع ما هو معروف من أن العمال الذين كانوا يختارون للعراق كانوا من 
أهل الشدة والصرامة لكثرة ما ظبر فيه من فتن واضطرابات . 

فالشعر الذي بين أيدينا يلقي التهم جزافا حتى ما يكاد يقادر أحدا . وهو 
صورة من حقد قائليه وحمسدهم في بعض الأحيان » ومن جفاُم ونفورهم من 
الزكاة و تخلصوم منبا بكل طريق في أحمان أخرى * بأكثر ماهو صورة 
صحصحة لواقع فاسد يشكون منه . 

بقول عبدالله بن عمام السَلسُولٍ لعبد الله بن الزبير في الشككوى من عماله : 
با ابن الزبير-أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العمّال بالعمل ؟ 

صلب الخراج شحاحا قسمة النفل""' 

وقدموا لك يخا كنا "خلا مبايّقل لك شيخ كاذب يقل '" 

وفيك طالب حق ذو مرانية جاد القوىليس بالواني ولا الوكل 
اشدد يديك بزير إن ظفرت29 به 

واشف الأرامل من دخحروجة الجعل”''"' 

)١(‏ أنستب الاضراف )١( 1١41 : ٠‏ النفل الغنيمة (؟) يقصف مرلد بن شراحيل © كان 


امهيا طى التجلر في بيع الطمام ()) دحروجة الجمل هو عامر بن مسعود الذي ولي الكوفة 
لابن الربير لم عزله ٠.‏ وذيد مولى لمتاب بن ورقاء وكان خازن دحروجة الجمل ٠‏ 


6 الحهاء والمجايرن )( 


إن منينا بضب من بني خلف 
خذ العَصّفير وانتتف ريش تاهضه 
وما أعانينة” عتاين يثالمة 
وقيْس كِنْدَة قد طالت إمارته 
وخذ حجَيرا فاتبعه حاسبة 
ما رابني منهم إلا ارتفاعهم 
وما *غلام غل. أرض:. متالمة 
يجبّى إليه خراج الأرض متكئا 
والوالي النى مهران أمره 


ودونك ابن أبي عش" وصاحبه 


. يقصد دحروجة الحمل‎ )١( 


يرَى الخيانة شرب الماه بالعسل'"" 
حتى ينوء بشرر بعد مقتبل "" 
لا من فيها ولكنجمّة السسّبل'" 
بِسَرَةٍ الأرضبين السبل والجبل”'*" 
ومن" عذرت فلا تعذر بني كُقّل*' 
إلىا"خييصعنالصّحناةوالبصل"' 
كن غزا مَْتنهى" غير متيل" 
مستهزثا بغناء القيّنة الفظل '*ا 
فزال مبران مذمومآ ول يرل" 


م لفلف 


قبل السبيع فقد أجرىعل مبل 


(؟) عبد الله بن ابي عصيفير والي المدائن ٠‏ 
7) عتاب بن ورقام الرياحي أاحد الشهوربن من أجراد المرب . 
()) بريد قيس بن بريد بن عمرو بن شراحيل الكندي 


زه) حجر بن حجار .بن الحر كان على الزوابي . 


وبنو قفل من ميم بن 'علبة وكانوا على 


(5) الصحناة طمام يتخطل من صفار السيك ٠‏ 
0 رستبنى كورة كبيرة في فارس بين الري وهمدان . غير مجتمل أي يغزو في سبيل 


الله لا من اجل ما يجمل له من آجر . 


له) القينة الجارية . الفضل ألقي لبس 'يابا لكشف عن جسمها 
(؟) الوالبي هو سعيد بن حرملة الكاهل الوالبي ٠‏ ومهران مولى لرياد » وهو الدي جمل 


الوالبي في عداد الممال 


)٠١(‏ ابن ابي عشى كان واليا على الدينور » وصاحبه هو عبد الرحين بن سميد بن تيس 


الهمداني 
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لا تجمَآن مال بدت المال_ماكلة 
ومنقِذ بن طريف من بني أساد 
وما انين ل انهه 
ومافرات وإن.قيلامرق ودع 
والحارثي' سيرضى أن تقاسمه 
و ادع الأقاررع فاقر عهم بداهية 
كانوا أتونا رجالا لا ركاب لهم 


لن 'يعتبوك ولا يعل هامبم 
إن السياط إذا عضت غواربهم 


وهذا هو الراعي 


الشاعر» يشكو الجماة إلى عبد الملك» فبقول إنهم 


لكل أزرق من >همدان مكتحل 
أنبثت عاملّهم قد راح ذا ثِمَل""' 
من المناع قيام الليل بالطوّل"" 
إن نالشيئا بذاك الخائف الو جل'" 
إذا تجاوزت” عن أعاله الأول "4" 
واحمل خيانة مسعود على جل" 
فأصبحوا اليوم أهل الخيل والإيل 

رارك شاد فىالحجل"' 


ع( 


أبدوا ذخائر من مال ومن حلل 


بأخذون 


قوق ما يوحب القائون4و عدون بذلك ما أمرهم الخامفة .فيم بأخذرن المشار 


() أخينى جمفى هو زحر بن قيس ٠‏ وقيل هو محمد بن ابي سبرة . وكان هلى جوخى. 
السبع الطول ( بضم ثم فتح ) هي هن سورة البقرة الى سورة الآمراف » والسابمة سورة 


برنس او ( الانفال وبراءة ) . 


(؟) هو فرات بن زحر © قتله المختار يوم السبيع . 


(1) الحارثي هو السرى بن وقاص » 


(ه) مسمود رجل من بني اسد 0 


وكان على نهاوئد ٠‏ 


الحجل ( بفتح الحاء وكبرها ) الخلخال والقيد ء 


(7) الغارب والكاهل مقدم اعلى الظهر مما بلي المنلق ٠‏ 
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من كرام الإبل. سنا تكتموتها للأمير فصيلا »و بعكو ن لأ نفسهم الزادة. ويشتطون 
على الناس في هذه الأحكام الجائرة » فلا يزالون يحلدون العريف بالسياط > وقد 
أقاموه في الأغلال » حتى يقطعوا جلده.ثم يأترنه بصككهم وقد أخذ منهالرعب. 
فيقصونه إبله ويدعونه للضياع ( يدعو أمير المؤمنين ودونه مرق تجرث به الرياح 
ذيولا ) فكآنه حمام كسر الرماة جناحه. فهو لا يزال ينوح على قارعة الطريق» 
وقد وقع الرببع » فتقارب تخطدو'.»وأخذه الفزع » إِذْ رأى الذئب يقترب من 
الذين لا يمنمون الزكاة » والذين يشهدون أن لا إله إلا الله » همون في الصحراء 
مطرودين » كأنهم مجرمون أصابوا قتبلا . "يحمدون إبلا عجافا » قد تهدمت 
أسنمتها. فهم يتركونها في مسارم الجبال » تتساقط ضعفا وإعباء»لآنها لا ترعى 
إلا الفاسد من النبات »بين بابس و'مرء وخمم .وماذا يصنعون وقد أناهم ( يحبى ) 
الجابي . فأخذهم بشروطه الظامة . وكلفيم ما لا يطيقون . فأفقر غَنيرم . 
وأهزل فقيرهم؟!١١.‏ 

كلق العن .ا مرحنا سعد ركره وا 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاق مترلا تنزيلا 

1 ام 2 - - 7" م م و 

إن السعاة عصّوك يوم أمرتهم وأتوا دواهي لو عات وغول'" 
إن الذين أمرتهم أن يَعْدِلوا / يفعلوا هما أمرت فتيلا 
أخذوا العِشَارَ من الكرام ظلامة منا ويكتّب للأمير أفيله” 


. 9.5 5 جمهرة أشمار العرب 5ه ©» خزانة الادب ؟‎ )١( 

(؟) حنفاء مبلمون > جمم حليف ٠‏ 

(؟) الغول الهلكة ( بالتحريك ) والداهية ٠.‏ 

(1) المثار جمع عشراء ( مثل فقهاء ) » وهي الناقة التي اتى عليها مثرة شهور لحملها. 
الآفيل ابن المخاض اذا كان صشيرا قبل أن بفصل من أمه . 
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أخذواالمريف نقطّعواحيزُومة بالأصبَحِيّة قائفا مغلولا 
حتى إذا ‏ يتركوا لعِظايه لما ولا لفؤاده متقولا 


مضه 8 - سم ع 
جاءوا بصّكيم وأحدب أسأرّت' منه السياط يراعة إجفيلا '" 
.> اث ا ته . 0 3 
)ع( 


أخذوا حمولته فاصبح قاعدا 
المؤمنين ودوته 
كبْدَاهر كسسر الرماة جناحه 
وَقمَ الرربيع وقد تقار بَخطوه 


يدعو أمير 


لا يستطيع عن الديار أحوريلا 
ل 0 0 إن 


خرق تجر به الرياح بلا ” 
يدعو بقارعة الطريق هديلا”””' 


006 وجس > ) 
ورأى يعقوته أزل نسولا 


متواشح الأقراب فيه َهْمّة نبش اليدين تخاله مشكولا”* 


)١(‏ المعريف رئيس القوم . الحيزوم وسط الصفر 6 وما يضم عليه الحزام ٠‏ جممها 
حيازيم ٠‏ الاصبحية السياط واحدها:!صبح نسبة الى ذي أصبح ملك من ملوك حمير لانه 
هو الذي ابتدعها . 

(؟) أحدب يقصد المريف نفسه وصفه بذلك لان السياط قد ]آذته ونالت منه . اسار 
الشارب في الاناه سورا أي ترك فيه بقية . اليراعة القصبة الجوفاء شيه بها قلب العربف 
الفرع . اجفيلا خائقا مجفلا . يقول لم نترك منه السياط الا رجلا فزعا مروها . 

(؟) اراد باللقح السياط ٠‏ شمس جمع شموس ( بوزن الصفة المشيهة ) وهو الثسديد. 
البضيع اللحم . 

(6) الحمولة ‏ بفتح الحاه ‏ الابل وكل ما احتمل عليه القوم من حمار ونحوه © كانت 
عليه اتقال او لم تكن ال ا و ا 

(0) الخرق ( بفتم الخاء ) المحراء الراسمة التي تخترقها الرياح ٠‏ 

(8) الهداهد الحمام الكثير الهدهدة . الهديل صوت العا 8 

المقوة ما حول الدار والمحلة ٠‏ أزل قليل اللحم يمني الذئب 
شمره لجوعه فهو شرس ٠‏ 

(4) متوشضح الاقراب + كل هذا وصف للذئب.. الآقراب جمع قرب ( بضم فكون ) 
وهي الخامرة ٠.‏ نهش قليل اللحم ©» يثبه عريف قومه في خوفه من الجباة بحمام ضميف 
ركى ذئيا شرسا هذه صفاته يقترب من محلته . 


. لسول نساقط 
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أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سوامهم عز_ينة فأولا'"" 
قطعوا اليامة يطركون كانبم قوم صابوا ظالين قتيلا 
يحون 'حدابا ءالآ أشرافها في كل مقر بق يد عن رَعيلا"" 
برق :ويه ها تدرق للوقيم :إلا لحوع ل 


وأنأم (محيى) نشد علييم تعقدا يراه الللون ثفيلا 
كتُبآ تركن غتيّهم ذا عَيلة بعد الفِتى وفقيرهم مبزولا 
فتركت قومييّقسيمونأمورهم أإليك أم يترابصّون قليلا 
أنت الخليفة عداله ونوأله وإذا أردتة لظالمر تنكيلا 
فارفع مَظَاار عيّلت أبناننا عا وأتقين عِلْوَ الماكولا 


وهذا هو الفرزدق > يشكو إلى سلبان بن عبد الملك من هذا الأمر نفسه » 
فيقول إن الناس قد نذروا أن يحجوا حفاة » وأن يصوموا لله » إث أنقذهم 
بولابتك الخلافة .وها هم أولاء يوفون نذرهم » بعد أن أهلكبم ظلمٍ من قبلك فلم 
ببق منهم إلا ألسنا وعظاما . كانوا يحبسون الجند في الثغور » ويؤخرونهم عن 
مواع.دهم في البر والبحر بغير أعطية. وكان الجباة يحاسبون.الناس على ما ذهب 


)١(‏ موامهم ابلهم التي تستام الكلا أي نرعاه . عزين جمامات متفرقة » جمعم مزة 
( كمدة ) وهي المصبة من الناس . الفلول جمع فل ( بفتح الغام ) وهو المهزوم المتفرق . 

(؟) بحدون يسوقون . الحدب الابل المهزولة . اشرافها اسنمتها . وانما تميل اسئمتها 
لضمفها وقلة شحمها . المقربة الطريق في الجبل ٠‏ الرعيل القطيع ٠‏ 

(©) اللبون ذات اللبن . الحموض جمع حمض ( يفتح الحاء ) وهو ما ملح وامر مان 
النبات . الارض الوخمة التي لا ينجم كلوّها . اللبيل اليابس من النيات ٠‏ 
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من مالهم » وما هلك من إبلهم» حتى أصبح أهل العراق يدون الميث 2 لنجاته 
من عذاب الظالمين . ويقول الفرزدى إن الناس قد أنتقف-ذوا من هذا الظلم بولاية 
سلبان للخلافة. مشيراً إلى السجون » التي كانت تدُتتّخذ لسحن نساء العصاء » 

وبعجب من أمره في ظم أرامل ليس لمن جريرة »وقد حبس عنهن ما يستحققن 
من عطاء 


5 فيك إن مَلَكَتْ يداك لنا ب نواصيّنا من التذر 


من أحججا حافيية وصائة 
م يق منهم غير ألسنق 


2 لخادو 


6.66 ويجمرون بفيير أعطية 


ويكلقون أباعرا ذَهبَت 
حتى غبطنا كل" محتمّلر 
والراقصات بكل مبتبل 
ما قلت إلا الحقّ تعرفه 


وعغنت 


سنّئين أم' أفيرخر زعر 
ا" 
في الب من بِعنُوا وفي البحر'"" 
جيف بلينة تقادم العصر 
يمْشى بأعظمه إلى القبر 
تحت التراب وجيء بالحشر 


في القول مرتلا وفي الشّغر 


)00( يقورل كم فيك من نذر للرناه ان ملكت بداك نواصينا في بوم من الايام ؛ والناصية 
الرأس -. من حج حافية ©» يمني قد تدر النساء أن يحججن ستتين حفاة صائمات ٠‏ أم 
افيرخ ام اطفال ضعاف لم بق منهم غير السنة تنطق وعظام برزت من الهزال . زعر جمع 
ازعر وهو القليل الشمر المتفرقه . صور بوّس القوم في حال اطغالهم الضعاف وحزن أمهاتهم 
عليهم ٠.‏ 

49 التجمير حبس الجيوش في المفازي وتاعيرها عن مويه سر بحها 
وهو الراتب الذي بصرف من بيت المال ٠‏ 

ال اع و بل التي ترقص في سيرها + يحلف بلايل التي بحسل الحجباج من 


٠‏ الامطية جمع عطاء 


الا 


ما أصبحت أرض العراق بها 
أحييت أنفسنا وقد بلغت 
فلقد عززنا بعد ذلتنا 
شوك اتسنا رف شعت 


بل م رأيت ولا سمعت به 


بوما سيوامن' كل" مندفزر 


(2 


و نختبط ولا قثر " 
هنا الفناء ونحن في 6 
بك بعد ما نأبى عن القسْر 
وجبرت مناواهي الكسّر 


اس © انرف 


بوما كيوم صواحب القصر 
أو لاحق َعم إلكفا ”4 


فاذكر أرامل لا عطاء لها ومسجّنين لموضع الاجر ”" 


صبروا ولو أحئيسواعل الجمار 


ويصور الفرزدق ظل الجباة في موضع آخر من شعره » يشككوهم فيه إلى 
الوليد بن عبد الملك » فيقول إنهم يشقون على الناس > ويحلدونهم بالسياط حتق 
يلجثوهم إلى الربا الذي يدخلهم جيم إرضاء لجشعهم. 


لو يلون بغير سجنهم 


أمير ا أؤمنين وأنت تشفي بعدل يديك أدواء الصدور 


(1) الخبط إبالتحريك) ورق الشجر ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن > الم يخلط بدقيق 
أو غيره ويعجن بالماء فتطممه الابل ٠‏ وانما يفملون ذلك في أوقات الجدب واتمدام الخضراء . 
والمختبط الذي يفغمل ذلك بابله . جر الشاعر (فشر) على الاتباع لمختبط © وحقه الرفع ٠‏ 

(؟) الدير هنااليلاك . 

(؟) كان الحجاج ياخف نناء المصاة فيحبسهن في قصور ما بين البصرة الى قصر انس. 

(5) أي أن الميت الدي دفن يرى انه قد أمن بالموت » لان الموت خلصه من أن يصكم به 
مثل الذي يفمله الحجاج بالاحياء . والهارب الى بلاد الروم يرى ان ذلك قد خلمصه من 
ظلم الحجاج كلك ٠‏ 

(ه) يصف النساء في سجون الحجاج ويذكر الخليفة بهن . يقول له ؟: 
لك فيه من آحر المنقل من الظام ٠‏ 


اذكر ذلك لا 


يف 


فكيف بعامل. يسعى علينا 
وأفى بالدراهم وهي منبا 
إذا سقنا الفرائتض ل يردها 
إذا وضع السياط لنا نهار 
فأدخلنا جهنم ما أخذنا 
فلو سمع الخليفة صوت داع 


يكلفنا الدراهم في البدور" 
كرافع راحتيه [لىالعبور”" 
وصد عن الشوّيية والبعير'"" 
أخذنا بالربا ىق الحرير ”* 
منالإرباه من دون الظهور””" 
ينادي الله : هل لي من مير 


نلف 


وصبيان, لطن على الحجور 


لدين الله مغْضابر تصور 


وأصوات النساء مقرنات 
إذ؟ لأجابين لا داع 


أمين الله يصدعحينيقضي 2 بدين جمد وبه أموور 


)1١(‏ يكلفنا الفراهم في البدور أي يكثفنا المستحيل »© كانه يطلب متنا أن نرقى الى 
القمر فناني له بالثراهم ٠‏ 

(0)” يبريد أن الفراهم عزيزة المنال . والمبور هي الشمرى الميور ؛ وهي احدى 
الشمريين ( بكر الشين ) ٠‏ 

(؟) أي اذا دفمنا اليه ما فرضه الله علينا لم يرض به » وأبى الا الريادة . 

(1) الرق جمم مرقة ( بفتح السين والراء ) وهي الشقة من الحرير ٠‏ 

(0) يقول ندخل جهنم بسبب الربا . وأنما الجأنا الى ذلك خوفنا على ظهورنا من 
اللناط . 

٠ مقرنات مقرون بمضهن الى بمض في الاصفاد‎ )١( 


وف 


الأخطل 


أول ما نمرف عن أيام |غماث بن "غواث الأولى » وعن أخبار طفولته » هذه 
القصة التي تصوره مقيما مع زوج أبيه » في حياة لا تخاو من ضبق وحرمان 
فبي تؤثر أبناءها بما لذ وطاب من طمام“رتبعث به خلف أعنز لها برعاها “وهو 
بحتال لنفسه في الوصول إلى ما يشتهي من ألوان الطعام » فيزعم لزوج أبيه أن 
بعض جيرانها مريض »2 ولا تكاد نمضي حتى .بوى إلى ما أخفت عنه من تمر 
وزبيب » فلا 'يبقي على شيء منه. ثم تعود وقد تنمبت إلى حملته “وتهم بضربة 
قفيبرب ويقول ف ذلك . 
ع ةم 5 0١‏ 
أ على عنبات العجوز وشكوتها من غياث لمم 
فظلت تنادي ألا ويلبا وتلعن واللعن منها أمم 


وهو هنا صبي نحروم » ولكنه متمرد » لا يرضى بما فرض عليه من هذا 
الحرمان » ولا يعدم الحيلة في الوصول إلى ما يحب . وهو في الوقت نفسه حسن 
الاستعداد للشعر » وللبحائي منه بنوع خاص . وصورة أخرى هذا التمرد 
والطموح » ولهذه الموهبة الحجائية » تحفظها لنا عنه كتب الأدب »© فها تروي 
من قصته مع كمب بن جا سسل» وكان شاعر تغلب في وقته»وكان لا 'يم برهط 
منهم إلا أكرموه وأعطوه . فنزل على رهط الأخطل فأكرموه » وجمعوا له غنا 
وحظروا عليها حظيرة.» فجاء الأخطل فأخرجها من الحظيرة وفرقها » فخرج 
كصب وشتمه » واستعان بقوم هن تغلب فحمءوهاله » وردوها إلى الحظيرة . 


)0( الشكوة ( بفتح الشين ) وعاء من الجلد يتخذ للماء واللبن : 


"1 


فارتقب الأخطل غفلته ففرقبا انبة ؛ فغضب كمب وقال : كفوا عني هذا 
الغلام و إلا هجوتت . فقال له الأخطل : إن هسوتنا محواك. فقال كعب ومن 
يحوني؟ قال: : أن .فقال له أبوه : أبمَن' رمّتك'١'‏ تريد أن تقاوم ابن جَأسيل ؟ 
وضربه . والأخطل هنا غلام مبتدىء في معالجة الشعر ولكنه يطمع أن تككون 
له فمه مكانة » ويلتمس السبيل لذلك يهذه التصرفات النزقة . التى تلفت إلبه 
الأنظار » وتحمل له بين الناس أهمية خاصة . فبو لا برضى أن يكون غلام) 
مر اده . ولكنه بلتمس الشهرة بأن يفعل الفعلة 

الكبيرة » التي تفضب الناس وتؤلبهم عليه . ولا يليث أن ينجح في إثارة هذا 
الشاعر الكمير . فمقول له : 


شاهد هذا الوجه غب" اللمّة 


ثم يقول في كعب وأخيه : 
ولدتم بعد إ<وتك من أستر فبلا نتم من حيث جاءوا 
ويقول : 


سميت كعبا بش العظاء وكان أبوك 7 


وإن تلك من وائل محل الآراد من أست المل'" 


0 في القاموس الحيط الغذرمة اختلاط الكلام . قلت كان الكلمة بما تجمع من حروواف 
فرة تحكي هذا التنافر الدي يكون في الكلام المختلط . 
(؟) الجمل ضرب من الحثرات التي تقتات 0 تشيه الخنفساء 


٠.‏ الكمب عظم القدم 
اللبارز من جائبيها . 
9 وائل هو الجد ااكبر الذي يجيع بكرا وظلب ( قبيلة كنب والاخلل ) 


٠‏ القراد حشرة 
صفيرة تلتصق بحلد الحمال . 


ويلج” الحجاء' بعد ذلك بينه وبين كعب . فبقرن اسم هذا للغلام الناشىء 
بذلك الشاعر المثهور ويتحدث الناس بأمرهما . ويعرف غماث من ذلك المين 
بلقب الأخطل . لبذاءته وسلاطة لسانه . 


ولا بزال الأخطل يلتمس الشبرة من طريق الهجاء والإفحاش على الناس 
حتى يتاح له هجاء الأنصار مستنداً إلى حماية يزيد بن معاوية » بعد أن عرض 
الأمر على كعب بن جعيل »> فتحرج منه ودله على الأخطل . ويرافقالءرض” من 
هذا الشاب الطموح المفامر هوى فيرحب به » على ما فبه من خطورة التعرض 
فيباجمهم أعنف مباجمة » بأبياته المشهورة . 
ته 4 0 للف 
لعن الإله بتي اليهود عصابة بالجزع بين جلاجل وصرارر 
الى ع 0 ٍ 2و للف 
دوم إذا هدر العصير رأيتهم حراً عيو نهم كجمر الثار 
ذهبت" رض بالمكارم والعلى واللؤم نحت مام الأنصار 
فذروا المعالي لسم” من أهابا وخذوا مساحيك بنيالنجار” 
ا وا كا 2 2 الف 
إن الفوارس يعرفون ظهورم أولاد كل مقيح أكار 
وإذا نسبْت ابن الفريعة خلته كالجحش بين حمارة وحار ”" 
)١(‏ الجزع منمطف الوادي . جلاجل وصرار موضمان ٠‏ 
(؟) المصير عصير المنب او ما يمتصر ليخمر . هدر المصير وذلك حين يختمر . أي 
انهم يسرفون في الشثراب حتى تحمر عيونهم . 
(؟) المساحى جمع مسحاة ( بكم الميم ) اسم آلة يجرف بها الطين والقفشر . سها الطين 
يسحيه وبسحوه جرفه وقشره ٠‏ وبنو النجار بيت من بيوت الانصار وهم قوم حسان بن 
لابت الشتساعر 5 


(ه) ابن الفريعة حسان بن ثابت والفريمة أمه ٠‏ 


هه 


ويذيع هذا الشعر . فبحدث في أوساط الأنصار ضحة هائة . وتثور #ثرةٌ 
زعيمهم النعملن بن شير الأنصاري “؛ فمقدم على معاوية غاضا» مطاليا بتأديب 
هذا الغلام النصراني » لا يرضى في ذلك إلا بقطع لسانه . ويغضب معاوية وهم 
بالأخطل » لولا تدخل يزيد في الأمر » يترضى أباه حتى يرضى . 

والراجح أن مذه الحادثة كانت في أواخر أيام معاوية بعد سئة ٠ه‏ ه. 
فالأخطل يصور يزيد في قصيدته التي قاها في هذه المناسبة ولي للعبد حينيقول: 
فأصبحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن ات ونحمدا 

وإِنما بيع معاوية لابنه يزيد سنة 0ه ه ؛ قبل وفاته بأريم منوات . وقد 
صور الأخطل في هذه القصدة بد بزيد عنده » وما تعرض له من شر ٠.‏ وهي 
قصيدة رائعة » بل هي في غاية الروعة » حين تصور “ترضّي يزيد لأبيه » 
وما لقي فيه من جهد : 

ده : 
وإفي غداة استعبرت أم مالك لراض من السلطان أن يتبددا 
ولولا بزيد ابن الملوك وسيبّه تخللت حدبارا من الشر أنكدا"'' 

6 - 2 رى 
وم أنقذتني من "جرور. حبا لم وخرساء او يُرامى بها الفيليلدا 

52 7 © ل جه مس ل 9 فن. سان #تم) 
ودافع عني يوم جلق عمرة وهمايتسيني السلاف المهودا 


)١(‏ الحدبار آاثثاقة الذاهبة السنام المارية المظام » يثسبه نفسه في حال ورطته براكب 
ناتة هذه حالها . 


(0) الجرور البثر اللبميدة القمر ٠.‏ الخرساء الداعية التي تذهل وتخرس © معطوف على 
(خجرور) ١ ٠‏ 

(؟) جلق غوطة دمئق او موضم تريب منها . غمرة كربة . السلاف الخمر . المهسود 
المسكن »6 واصل التهويد النوم . 


يف 


وبات 


ينه طوراً وطور؟ً إذا رأئ 


أبا خالد, دافعت" عني عظيمة 


و أطفات عني نار 0 بعدما 


إذا عض" ل يمْ السليم وأقصدا""' 
من الومجه إقبالا ألح وأجهدا 
وأدركت لمي قبل أن يتبددا 


أغذ لأمرر عاجز ا" 


ولما للعبد : 


فلولا يزيد ابن الإمام أصابني 


وم ياتنى في الصحف إلا نذير؟ 


فاقسمت لاآتي تصيدَين طائعا 


قوار 2 تيهنا عل لسافي 
ولو ع شئتم) أرسلتم بأمافي 


ولا السجن حتى نمضي الخرمان 


ومن ذلك الوقت.بدأت صلة الأخطل بيزيد . وزاد في توثقها توافق طمميهها. 
فقد كان يزيد شاعراً وكانت خلائقه بدوية » فاستراح إلى هذا الشاعر المبدوي ١‏ 


الذي تلوح عله مخايل النباهة 0 واتخذه صدية-_) وندء] 5 


ولكن الأخطل فيا 


يبدو » ظل مكروها من مماوية م يصل إلبه » فنحن لا تجد في ديوانه شمراً في 
مدحه » وكل ما نجد أربع قصائد في مدح يزيد © اثنتان منها قبيل وفا 
معاوية » وهها اللتان قدمنامما » واأنتان دعل وفاته ها: 


بانت سعاد ففي العينين تسهيك 


)١(‏ يقصد بالحية مماوية 


. السليم الذي لدغته الحية‎ ٠ 


ا 0 
واسدنث ل فالقاب معمود 


اأقصمدت الحية لدفت 


فقتلت . ثمى الصيد يميه اأصابه في غير مقتل . 


( ؟ ) نممان هو التممان بن بشسير الانصاري ٠‏ 


الافداذ سرعة الير . لامر عاجز أي لامر 


شديد بمجز صاحبه ٠‏ تجرد للامر نهض له وجد فيه . 


حلت 'ضبيرة أمواه العِدَاد وقد كانت تحلٌ وأدفى دارها فك '' 


وقد مدح في القصيدة الأخيرة يزيد بن معاوية وأخاه عبدالله بن معاوية '؟) 


(1) المداد جمع عد ( بكر المين ) وهو الماء له مادة في الارض . لكد ( بضمتين ) 
ماه لبني كللبه ٠‏ 


(؟) ذكر الدكتور غاري في كتابه [( الاخطل شاعر بني أمية ) أني قد اضفت هذه 
القصيدة الى شمر الاخطل في يزيد » بينما هي في أخيه عبد الله بن مماوية ( هامس ص 548 
الطيمة الاولى ) . ثم عاد فذكر أنها في بزيد وعبد الله كليهما ر ص ]لا )6 ؟7 )والواضع 
انها في مدح بزيد » ولم يذكر فيها عبد الله الا في أبيات عارضة كما لاحظ الدكتور غازي 
تنفه رصنع «و). 

ويقرر الدكتور غازي أن القصيدة قيلت بمد وناة يزيد » ممتمدا في ذلك على بيت 
الاخطلل : 

ويوم شرطة قيس اذ ملييت لهم حنت مئاكيل من ايقاءكم تكد 

بعد أن فسر يوم (مشرطة قيس ) بأنه ( مرج راهط ) »2 متبما في ذلك الاب الطلون 
صالحاني في شرحه للديوان . وهو خط وافم للاسباب الاتية : 

لم أجد فيما قرإت احدا سمي ( مرج راهط ) يوم ( شرطة قيس ) ٠‏ وينفي هذا الزعم 
ان الاخطل فد اثار الي حسمن بلاء عبد الله بن مماوية يوم شرطة قيس . ومن الممروف أن 
عبد الله بن مماوبة فر بمد الهزيمة في بوم مرج راهط حتى اردفه عبيد الله بن زياد خلفه 
وحماه ( المتد الفريد م : .1)15. 

وليس في القصيدة أشارة الى آل عمروان أصحاب الفخر بهذا اليوم . ولم يذكر الشساهر 
يوم شرطة قيس الا ذكرا هابرا » بينما اطال الوقوف عند ( صفين ) ٠‏ ولو كان المقصود بيوم 
شرظة قيس هو ( مرج راهط ) لاستحقت هذه الواتعة الفاصلة من الششساعر وقفة أطول من 
وقفته عند ( صقين ) »© ولكان الاولى والاحق بالذكر هو عبد الملك بن مروان ؛ لا هو ممروف 
من حظوة الاخطل عنده ©» وهي حظوة بلع فيها الشاعر قمة مجده السيالي . 

لم أن الشامر ختم قصيدته ببيت لا يخاطب به الا خحليفة ٠‏ وذلك قوله : 

والملمون بخير ما بقيت لهم وليس بعسدك خير حين تفتقد 

والمخاطب بالبيت هو بزيد بن مماوية حتما وليس أخاه عبد الله بن معاوية © لآن هذا 
الاخير لم يكن خليفة قط . وغير الخليفة لا يصح أن يقال له أن المسلمين بخير ما عشست 
لهم » لآن أمر المسلمين لا يناط بغير الخليفة ٠‏ وهو قاطع في الدلالة على أن القصيدة قيلت 
في حياة يزيد بن مماوية وهو خليفة ٠‏ 

وعلى ذلك يمتنع أن يكون يوم شرطة قيسسن هو يوم مرج رافط >2 لآن يوم مرج راعط 
كان بعد وفاة يزيد بتسم سنوات . وانما وهم شارح الديوان في ذلك 2 لانه فسر الشرط 
والشرطة بالاشراف 2 لم قرا في كتب التاريخ ان عددا كبيرا من اأشراف قيس قتل سوم 
مرج رافط . - 


الا 


وربما استطعنا أن نلحق هذه المدائح الأربع أبباتً شفع فيها لعبيد الله بن زياد 
عند يزيد وهو خليفة » وهي التي يبدأها بقوله : 


أبلغ أمير المؤمنين رصالة 


دوع 006 - 
جزاء بنعمى قبلها وسيل 


وهي تخاو من مدح بزيد ولككنها تدل على أن الشاعر قد أصبح عنده ذا مكانة 
تسمح بأن يشفم لعامل من كبار عمال الدولة كمبيد الله بن زياد . 


وهو يشير في القصيدة الأولى إلى شيبه حيث يقول : 


إما ريني حتاني الشيب من كبّر 
نقد يكون الصِبَى مني بازلةر 
يا قل" خيس الغوافي كيف رغن به 
أَعرَّضْنَ من شط في الرأس لاح به 


كالنسر أرجف والإنسان مهدود 
يوما ويقتادني اليف الرعاديد 


- 5 مو 


: .6 ل 8 
فشر به وشل فيهن تصرريد 


للف 


7 0 50 آي 
فهن منه إذا أبصر نه حيد 


حت وقداظن الدكتور فازي أني نسيت من بين مدائح الاخطل ليزيد راليته : 
تفير الرسم من سلمى بأجفار واقفرت من سليمى دملة الدار 
واالتصيدة ليست مدحا أصلا . فقد فرغ فيها الشاعر للفزل وللخمر ولرصف الناقة 
على طريقة الجاهليين في تشبيهها بئور الوحش والاستطراد في ذلك .وهي نسمة وأربمون 
بيتا » لم يعرض فيها الاخطل للمدح الا في الابيات الاربمة الاخيرة » ولم بخص فيها ممدوحا 
بعينه » ولكنه هم قريشا وبني حرب بالمدح . فكيفف يصح عدها من منائح الاخطل ليزيد . 
وانما اعتمد الدكتور غازي في دعواه على ما رواه الاب انطون مالحاني © وهي دعموى بلا 
ليل . 
ثم أن الدكتور غازي في ترتيبه التاريخي لمدائح الاخطل في بزيد قد اعتسسد على 
الفنية وحدهما غي ترتيب القصائد غير وثيوّ ؛ لان الشاص قد يجيد في بمضض شمره المبكرء وقد 
يخونه التوفيق في بمض قصائده المتاخرة ٠‏ والاهتماد على التاريخ أوثق . 
)١(‏ الوشل القليل من الماء . التصريد السقي دون الري ٠‏ 


لم 


ويقول إن يزيد قد عطف عليه في محنة » عاش فيها طريداً مشرداً بعيداً 
عن أهله لجرم ارتكبه : 


جزاك ربك عن مستف رد وأحدر نقاه عن أهله 0 م وتشريد 
ء 


عباي هاه )00 
مستشرف قد رماه الناس” كلهم ١‏ 


5 0 م 
كأنه من سموم الصيف سقود 
ويشير إلى عطفه هذا في القصدة الأخرى بقوله : 
أن تدار كتموني بعد ما زالقت2 نعلى وأخرج عن أنيابه الأسد '"؟ 
ومن در أخرى تدار كني مثل الرادّيني لا واورولا ود" 
ولامرة الأولى 0 ري الأخطل في هذه القصمدة شاعراً سناسياً 0 يتحاوز 


مديح يزيد إلى الدفاع عن الدولة » ومباجمة خصومها » مؤيداً حتى الأمربين في 
الخلافة » مقرراً أن -قهم فبه ثايت »> بولايتهم لدم عؤان : 


ويوم صفين ” والأيصارً خاشعة أمدهم إذ دعوامن هسم مدد 
على الأولى قتلوا عثبانة مظامة ل ينههم نشّد عنه وقد نشِدوا' 


قر قرت عيون الثائزين به وأدركواكل" كيل عنده كوي '*' 
فلم تزل فيلق” خضراة خَحطِمهم تنعى ابن عفانحتىأفرحَ الصيّد'"' 


. ممستشرف ( على البتاء للمفمول ) مظلوم » من قولهم استشرفه حقه آي ظلمة‎ )١( 
. والسفود الحديدة التي ينظم فيها اللحم حين يشوى‎ 

(؟) زلقت نملي » بثير الى زلتة بهجاء الانصار . ويقصد بالاسد مماوية . 

(7) المودئة حفرة الميت . الرديني الرمح شبه يزيد به » واه ضميف . أود مموج . 

(؛) نشبدهم عثمان الله أن لا بقتلوه ©» فلم ينههم ذلك عن قتله . 

زه) التبل الثأر . القود القصاص . 

(5 الصيد الكبر . افرخ مسكن . 
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ويقول إن نصرمم جاء من عند الله . فانتباء أمر المسلدين إليهم دلي ل على 
تفضيل الله لحم . وهذه فككرة جديدة » وقف الأخطل جبده على تقريرها 
بمشتلف الصور والوسائل » كا سترى : 

عَنْتْ أجدوذهم والله فضَلَبم وجدا قوم سواهم خامل” تكلا 

هم الذين أجاب الله دعوتهم ل تلاقت نواصي الخيل فاجتلدوا 
افق إذا انسبوا نت تواهلي: ,2 من الله الاتمن ولااعسد 
...وبوم صفين والأبصارٌ خاشعة أمدهم إذ دعوا من ربهم مدد 

ثم هو .هاجم أعداءهم من القيسبة وأصحاب صفين : 


ويوم شرطة قِيْسر إذامنيت لهم حنت مثاكيل من إيقاعم نكدُ '"" 

ظلوا وظل سحاب الوت وطرهم حتى توجه منهم عارض برد '"" 

والمشرفية أشباه البروق لما في كل جمجمةرأو بيضة خْدَد”" 
ويختم القصيدة بهذا البيت القوي يخاطب به يزيد : 


والمسادون بخير ما بقيت لحم وليس بعدك خير حين تفتقد. 


)١(‏ مناه الله يمنيه قدره أو ابتهاه . يقول : تدرك الله لامداتك في ذلك اليوم ؛ اذ 
اوقصت بهم فائكلت الامهات وابكيتها على تتلاها ٠‏ الناكد المرأة التي لا يميش لما ولد . 

(؟) المارضى السحاب الممترض “في آالافق . البرد الذي يمطر بردا . 

() البيضة الخوذة ٠.‏ خدد يقصد بها الجراح . والخدة في الاصل الحفرة المستطيلة 
في الارض © شبه الجرح بها . 


ذه 


من ذلك الوقت > لم يمد الأخطل صديقف) ليزيد فحسب > ولكنه أصبح 
شاعراً أمريآ » أعد نفسه للدفاع عن سماسة هذه الدولة ‏ ومباجمة أعدائها » 
فال عندهم حظوة رفمت من شأنه في قببلته » حتى احتل منها مكانة الزعامة » 
وحتى كانت بككر بن وائل إذا تشاجرت رضيت به حكما» فكان يدخل المسجد 
قبقدمون إليه 2١0‏ . وعظم جاهه حتى اتخذ دار ضيافة . قال أبو الفرج : كان 
للأخطل دار ضيافة . تمر به عكر مة الفياض وهو لا يعرفه » فقبل له .هذا 
رجل شريف قد نزل بنا . فاما أصى بعث إلبه فتعشى ممه ثم قال له : أتصيب 
من الشراب شيئا ؟ قال : نمم . وإذا عنده قيئتان خلفه » وبينه وبيثهها ستر » 
وإذا الأخطل أشبب اللحبة له ضفي ران » فغمز الستر بقضلب في يده » وقال : 
غنياني بأردية الشمر » فغنتاه بقول عمرو بن شاس : 


وربيض. تَطَلى بالعبير كاف يطأن وإن أعنقن فيجدّدٍ وحلا 
لحو ينيدنا توما ونوا بغارير- . كلك تفلن وعحدة لنهو” 
وم يصرفه مكانه من الأمويين عن رعاية قبملته » وتقبسم شُؤونها » ومباجمة 


أعدائا 9 


وقد عامت أقفناه تغلب أننتي أنضارٌ ول أنبت بقرقرق أثلا '"ا 


وأفي يوما لا مضيع” ذمارتها ولا مفلتي هاج هجا تغلبا بطلا 


بل لقد استغل مكانته هذه عند الأموبين » في إصلاح أمر قومه » كاما 


الافاني لم : 28م 

.؟) الآغاتي له 1 م51 1 

(؟) أفناء تغلب تبائلها . النضار شجر ينبت في الجبل فيكون خثسبه صلبا ٠‏ القرقرة 
الارس الطملنة اللينة يكون خثسبها هشا شميفا . الائل فجر ضعيف المود ٠‏ 


كن 


وجد لذلك سبلا . وكان مثال الزعم الفوي »6 الذي يحرص على وحدة القسملة 
واجتاع كادتها . فهو إذا وقع بينهم خلاف » تدخل مصلحاً » وسعى في حقن 
الدماء خوفا من أن بقع بأسبم بدندّهم » فتذهب ريحهم » وتهن قوتهم » ويطمع 
فيهم عدوم . فكان يحتمل الحالات عن الجناة » ويدى القتلى » ساعما بين وجباء 
القبيلة وأثريائا » يستعينهم على ما احتهل من غرامات © فيمدح من يعبنه منوم 
مشيدا بوفائه للقبية وبذله في سبيلها » وهجو يخلاءهم > الذين يمتنمون عن 
المساههمة بأموالهم في الإصلاح قال صاحب الأغاني : أتى الأخطل الكوفة 
فأتى الغضيان بن القبعثري الشيباني » فسأله في حمالة . قال : إن شئت أعطرتك 
ألفين . وإن شئت أعطبتك درهمين . قال : وما بال الألفين وما بال الدرهحمين 
قال : إن أعطبتك ألفين لم يمطكها إلا قليل » وإن أعطبتك درهمين لم يبق في 
الكوفة بكري إلا أعطاك درهين » وكتبنا إلى إخواننا بالبصرة » فلم يبق 
بكري إلا أعطاك درهين » فخفت عليهم المؤونة » وكثر لك النيل.قال: فهذه 
إذن . قال : نقسمها لك على أن “تر_ه علينا ... 2١‏ ويروي الأصفبانيف بقية 
الخبر » أن الأخطل قدم على أبي 'سويْد بن منلجوف السّد'ومي بالبّصرة © فم 
يعطه شيئا » وحض قومه على الامتناع » مذكراً إياهم بما كان بين تغلب وبكر 
من قد العداء . فبجاهم الأخطل بقوله : 

و م - 
فإن تبخل سدوس بدرهيها فإن الريح طيبة قبول””" 
تواكلت يق الالاكة ديم اواغالت الك و ران و 
قريعًا وائل_ هلكا ججميما كان الأرض يمدهها محول'" 


(0) الآفاني لم 2 #1٠١‏ 

(؟) القبول ريح الصبا ٠.‏ يمني أن بخل دوس لم يفره شيئا > فالامور حجري على 
ما بيعب . 

(؟) تواكل القوم اتكل بمضهم على بمض ٠.‏ بنو الملات الاخوات لامهات شتى . 

()) القريم فحل الابل لانه مقترع للفحلة اي مختار ٠.‏ يمني بقريمي وائل بكرا وتغلب ٠‏ 
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وهجا سويد بن منجحوف بقوله : 


ل 5 و #سهو 0 

وماجذعسووخ ربالنّوس'أصله الما تَمَلتَهُ وائل بمطيق 
و 0 ل 20 ٠.‏ دلق 
تطيف سدوس” حوله وكانهبا عصِي أشاو لوحت بحريق 

9 للقت ال أله ١‏ 
جماد الصفا ما إن يض بقطرة ولو كان ذا رّرَاعة ورقيق 
فإننعف عن حمر انيكر بنوائل فا إن لنا سودانهم بصديق 

ووفد الأخطل الكوفة » فأتى تح و'شتب بن روم الشدباني » وقال : إفي 
تحملت حمالتين » لأحقن يها دماء قومي > فنهره. فأتى سمار بن البزيغة “فاعتذر 
إليه . فأتى عكر مة الفياض » وكان كاتبا لبثشر بن مران © فسأله وأخبره با 
رد عليه الرجلان » فقال : أما إفي لا أنبرك ولا أعتذر إليك » ولكني أعطيك 
إحداهما عنناً والأخرى عرض ''' وفي ذلك يقول الأخطل : 


5ن 5 . م 0ت 3 
إن ابن ربعي كفانفي سيبه ضغن العدو ونبوة البخال 
ا 0 و حية ال ا 


رد 2 ال 


عدت قعور' دلاتهم فرأيتهم عند المالة مغلقي الأقفال 
ولقد مننت عل ربيعة كلبا وكَقِيت كل مُوا كل تخذال 


)١(‏ الاشاء النخل . لوحت اسودت 6 وصفهم بالسواد والتحول 

(؟) الجماد الناقة التي لا لبن لها والجماد ايفا النة المجدبة ©» الصفا الحجسارة 
يعني انه بخيل كالصخرة لا يندى . : 

(©) الاغاني هم ٠ 7511 ١‏ المين النقد الحاضر . والعرض ما ليسى نقدا . 

(4) المليلة الحمى الباطنة والحر الكامن في العظم 6 استماره لرغبة الانتقام . المقوة 
الساحة والباءة والمحلة . 


هم 


كنم اليدين عن العطية ممسك 
مثل, ابن بز'غة أو كآخر مثله 
إن اللثمي إذا سألت بهرته 
وإذا تبوع للحمالة لم يكن 
وإذا انون تو وكلت“' أعناقبا 
فهو الجواد من تعرض سيبه 


أولى لك ابن مسيمة الأجمال”'' 
وترى الكرم براح كاختال "" 
اريس ل ولا سوال“ 
فاحل هناك على فتى حمّال”" 
وابن” الجواد وحامل الأثقال”"' 


ويشير الأخطل في موضع آخر من شعره إلى هذه الحالات » مثنياً على من 
يفي للقبية » فيستجبب لدعاما وقت الشدة » معراضاً يمن يقعمد عن المشاركة 


فبا يم بها » حيث يقول : 


سعى لي قومي سعي قوم أعزةٍ 
نوا لنبلى أن تطيش رياشبا 
وماأة إن جار دعاني إلى التي 


والليل بيني وبينه 


فأصبحت أسمو للمى والمكارم 
وما أنا عنهم في التدالر بنائم 


عن الجار بالجافي ولا المتناوم 


)١(‏ الكزم الضيق الكف القصير الاصابع كنى بذلك عن بخله . الصفا الحجر . تبضض 


صفاته تندى . بلال وبلل واحد ٠.‏ 


1 (؟) ابن البريفة يمني به سيار بن المندلر ويقصد بالاخر حوشب بن رويم اللدين وود 
ذكرّهما في القصة السابقة . ابن مسيمة الاجمال يميره بأن امه كانت ترعى الابل كالامام . 
(0) بهره كلفه فوق طافته ٠‏ راح للمعروفه براح راحة أخذته له خفة وأريحية . 


(1) تبوع للحمالة مد باهه لها. 


(ه) تؤوكلت انكل كل واحد على ماحبه . أمناقها حياماتهيا ٠‏ 
(9) تعرضص السيب وللسيب تصدى له وطلبه . واليب المطام ٠.‏ 


كم 


ألم تر أفي قد وديت'ابنَ مرافق2 ول تود قتلى عبدئمس وهائة"' 
جرى لفيا الأعور تن بمدية” + وعيرة - كر القورة التفاج ‏ 
فاعيوا وما المولى بن قلّ رفدّه إذا أجحقتبالناسإحدىالعقائم”" 
وما الجار بالراعيك ما دمت سالا ويزحل عند ا اضلِع المتفاقم 


هذه المنزلة الكميرة التى احتلبا الأخطل عند قببلته من جبة وعند البيت 
الحام من جبة أخرى »> قد ربطت بين التغلبيين والأمويين » وكان لها أثر عظم 
في قوجيه سياسة القبيلة » وتعليق مصالحما بقيام البيت الأموي . وقد ظهر أثر 
ذلك واضحا في أيام الفتنة الني تلت موت بزيد بن معاوية » فقد شذت تغلب على 
قبائل المراق » التي كانت يداً واحدة على الأمويين » وقد 'دمثت من جديد تلك 
الحزازات القديمة بين الشام والعراق » فوقفت موقفا ظاهره الحياد »> وباطنه 
الولاء للأموبين . كانت النصرانية غالبة على تغلب » فم يكن يقبل منهم رأي في 
خلافة المامين» ول يكن من شأنهم أن يخوضوا فيا يخوض فيه الناس منحروب» 
في سبيل إقرار هذا الخليفة أو ذاك . فاعتزلوا أول الأمر إلا فليلآً من رجاهم 
المسانين » كانوا يغيروت مع عمير وزافّر على كلب واليمئية ويدلونها '؟)ولكن 
القبية في معظمبا ظلت على حيادها الشاذ ‏ وسط هذه الكتة الزبيرية » التي 
تحسط بها من كل مكان © تترقب الظروف ؛ وتشارك الأمويين بعواطفها» ولكنبا 
لا تستطبع أن تفمل سيد . ولم كن بد من أن ينتهي موقفها بالهرب» فالقيسية 


)١(‏ ولم تود قتلى هبدشمس وهاشم هزؤلاء رجال من قومه ذمهم لانهم لم يميره في 
حمالته . لم تود قتلاهم أي لم يؤخد بثآرهم ٠‏ 

(؟) الثفر للباع بمنرلة الحياء للناقة وهو فرجها . وقد يستمار هن السباع فيجمل 
للانسان . الثورة بقصد بها أنثى الثور أو البقرة . المتظًاجم المائل . 

(؟) المولى هنا ابن العم المخلص لقبيلته . الرفد المطاء . العقائم الشدائد . 

( ؟ ) ابن الاشير : 5 5 ”1 . 


4/ 


لا نقطعون عن التحرش بهم » لما هو معروف من ميلهم الأموي » فبم يستأوون 
جوار.هم » ويسخدّرون مشايخهم من النصارى» ويغيرون على إيلبم وماشيتهم . 
كل ذلك والتغلبيون يؤثرون السم » لكثرة عدوم حوهم . فهم يشتكور: إلى 
زعيمهم مير بن الحباب » فلا ينبرمم ولا يتكفكهم » ف.ادون في الاعتداء» حق 
الصلبب ''' » وفي ذلك يقول الأخطل : 


لما رأونا والصليب” طالعا ومار مرجيس ومما ثقعا 
وآيضووا اتنا لوامعيدا ‏ كالظين إد تكون .و القرائها 
وَالِحِيضٌّ :فق أكننا :قواطفنا. “خلوا لا .زاذان زاالنتارعا" 
وتنابعت الوقائع بين تغلب وبين القدسية » الذين كان يتزعمهم الجحاف بن 
حكم واعمير بن الحنسَابٍ السثُلّميان وزافر بن الحارت الككلابي. ووقف الأخطل 


الموقف الذي ينبغي لثله » يسجل انتصارات قومه > وهاجم القيسية وشعراءهم» 


)١(‏ ذهب الدكتور غازي في كتابه ( الاخطل شاعر بني أمية ) الى أن تغلب انضمت في 
أول امرها الى القيسية ©» حفاظا على ما سماه عصبية نزار ٠‏ وكل ما قدمه في ذلك من 
ادلة فير مقنم . بل هو يدل على المكس في بعض الاحيان . فنص ابن الاثير الذي يثمير 
الى ان القيسية كانوا يستاوون جواري بتي تغلبه ‏ أي انهم كانوا يجبرون نساءهم على 
ايوالهم ‏ ويسخرون مشايخهم © يمني أنه لم يكن بينهم من التفاهم ما يجملهم يوُوونهم بدافع 
ألعصيية النزارية المرمصومة . أما اشتراك بني تغب مع القيسية في قتال 
بني كلب ففير صحيح . وكل الذي ذكره ابن الاثلير هو أن ( قوما من 
تغلب ) كانوا يتبمون القيسية بوصفهم أدلاء برشدوهم ألى الطريق بحكم خيرتهم بمسالك 
أرضهم . ولا يخفى أن اشتراك تغلب في مقاتلة كلب بناقض ما هو تابات من عصبيتهم 
الاموية . والشعر الذي اورده للاخطل يشير فيه الى عصبية نزار لا يدل على أاكثر من 
ممالقة الاخطل لزفر بن الحارث القاء ثشره . 

(؟) الشريعة مورد الماء . راذان هو الثرثار 6 نهر او وآأد كبير في منازل تثلب بين 
مستجار وتكريت © كانت فيه وقمة مشهورة بين تغلب وقيس ٠‏ 
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كالنابغة ادي » ونْفسْع بن صفتار لمحا ربي» وتم بن أبي بن 'مقسبل . وكان 
2 أعنف ما هجام به : 


ألايا اسامييا هندهند بني بدر وإن كان حيّانا عدىآخر الدهر 
وهو يتقبع فيها قبائل قيس بأعنف الهجاء وأفحشه » ويفتخر بقتل ابن 
الحُسَاب » معتداً بذلك عند الأمويين . والقصيدة تمتاز بقوة التصوير الهحاني » 
الذي بنزل إلى الفحش البذيء. في بعض الأحيان . وبالقسوة الوحشية 
في تصوير منحاظر الحرب البشعة » وطول النفس »© مع الاحتفاظ بالمستوى 


الشعري الممتاز حتى البيت الأخير منبا . انظر إلى ما في شعره من عنف حين 
يخاطب القدسية : 


5 ساس لوماة لكل 
لقد حملت قيس بن عيلان حربنا عل ياس السيسا محدَودب الظبر 
22 . 5 0-7 ا 2 5 3 

.ركوب عل السّوءاتقد خرءآسته مقارعةالأعداه والنّحْس فى الدبر'"" 
وانظر إلى بني حخارب في جليتهم وضوضاءهم » كأنهم الضفادع التي لا تنقطع 
عن النقبق » تنجاوب أصواتها » فتجني على نفسها » لأنها تدل حية البحر 
ل ا ل ل بو 
تنِق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتهاكانت تريش ولا تبرري 
. 4 5 . 2 
ضفادع في ظاهاء ليل تجاوبت' فدل عليها صويا حيّة البحر 
ثم انظر إلى هذه الصورة البشعة » التي يخوض فيها حين يخاطب الشاعر 
)1١(‏ السيساء العمود الفقري الذي ينتظم فقار الظهر في الحيوان . صور ما يحتملون 
من الحرب بما يحتمل الراكب على دابة عجفاء محدودبة الظهر بارزة فقاره ٠‏ 
زفق الحديث هنا عن ابن بدر الذي وصف هربه من الممركة في أبيات مابقة . 
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القد “'نفسُع بن صفار المحاربي» وإلى استشفافه به وبشعره » الذي لا يبت 
أن يتضاءل ويزول : 


وكان ابن صفار هجين محارب كقتبس مني شبابا على ذعر 
وقدو ممت عينيه إذ طرقت' به من الؤرق دقرا المقَذينوالنحر”"' 
إذا انفرجت عنه الأشاعر رَدّه عن القصد بِظرٌ مثل أرتبةالنسر 
تخل ابن صفار فلا ترم العلى ولاتذكرن حيّاتقومكفالشعر 
ققد نضّت للتغلبيين حية كحية موسى يوم أيد بالنصر 


وانظر إلى هذا الشاعر القيمي الآخر » تم بن أبي بن مقبل العامري » وإلى 
رهطه بن العجلان » 'يسو"دهم قومهم وم من الأم الناس . وتأمل هذه الصورة 
الساخرة » التي يصور فيها هؤلاء الذين يتزعمرن الناس » يبخلون على غامانهم 
بالزاد » حتى يكاد يقتلهم الجوع » ولا يزال غلاموم يبكي من شدة جوعه » وقد 
تَمَنّس وجبّه » وراح في بكائه يدلك عينيه ببديه » كأنه الخفاش » حتى تقل 
الوليدة كثرة صاحه » فتلقي به في زاوية مظامة من أركان البيت» مصمّة أذنيباً 
عن صراخه . وانظر إلى رثاثة نساهم وققاءتهن » يتكلفن من أعمال الرعي وحمل 
ا تناع » قد لصقت الأوضار يحاودهن > كأنما طليت مواد القدار . وتآسكلت 
كموبهن من طول الرعي . ويبست أعجازهن من حمل القرب ومراكب النساء : 


)١(‏ طرقت المراة والقطاة اذا عر خروج الولد والبيضة . رجل ورق وامراأة ورقة 
حسيان ٠‏ دفراء المقذفين : الدفر نتن الرالحة ؛ المقدان ما خلف الاذنين . وهلا البيت 
والبيث الذي يليه ومف لمسر ولادة نفيم بن صفار وهو /صوير بشع يقشمر منه اليبلن ٠.‏ 
وهده البشاعة والوحشية والتصوير الكالم الفظ من خصائص الاخطل كما سشرى ٠.‏ 


ا 


إذا التمس الأقوام فيالناسذ كرّهم 
وقد سرني من قيس عيلان أنني 
وقد غَبّرَ المَجْلان حينا إذا بكى 
فيُصبح كالخفاش يدلك عينه 
وكنتم بني المَجلان أقصر أيدِيا 
ني كل" دسماء الإهاب كانفا 


فن كبن العَجُلانم نأقبحالذكر 
رأيت بني المجلانسادوابنيبدر 
على الزاد ألقَنّه الوليدة في الكنر 
تقح من وجه ليم رومن حجر 
وألآء فق أن تبلفواعا ل الأفن 
كساهابنو العجلانمن مم القدر 


ترىكعبّها قد زالمنطول رعييها وقاح الذتابى بالشو_يّة والز افر" 
وانظر إلى هذه الصورة البشعة ؛ التي يصور فيا امرأة من نساء قيس » 

قد أثخنتها الجراح » فخرت صريعة على الأرض » قد تدلى منها جنينها » ملففاً 

في هذء اللفائف التي تككون على الجنين في البطن > والطير تحوم من حولها ترب 

عينيها وتعبث بأحشائها » وهي تلفظ آخر أنفاسها : 

َيِْية قدهكها السيف” باللخضر 

دغ هه ه (؟") 


تجن سلاهاحينتنبض بالصدارر 


وتضرب عينيها قوادم من نسر 


5-05 6. .2 
ومن جنين بات ينزرع نفسه 
0 5 


سليمية, سوداء أو عامريةر 
بها رمق فالطير تبقر بطنها 


)1١(‏ الدنابي سني به فنا العسجر . فاح من القيح . السوية كساء محشو بثمام ( بضم 
الثاءه ) يوضع نحت الراكب وهو مركب خشن من مراكب الآماء . الزرفر مر بكر الراي ) 
الحمل والقربة وجهان المسافر يقول انهن من الاماء يشتفلن بالرعى حتى حفيت كمويصى » 
ويركبن مراكب الاماءه ويحملن الاحمال حتى دميث اعجازهن . 


(؟) السلى الكيس الذي بكون الجنين في داخله . 


4١ 


وانظر إلى هذه الصورة الدقيقة الرائعة » التي يصور فيها هذا السيد القيسي 
الذي أخذته الرماح من كل مكان » حتى ألجأته إلى المهرب . فبو يستحث فرسه 
على العدو > وقد تحلب من أعطافها الماء . كأن في بطنها ومجرى حزامها قربا 
دسم الماء . ترمي برجلبها 'موسءة” الوثب. ولا تكاد تمس الأرض. كأنها تسبح 
في الفضاء » أو تءوم في بحر من الغيار المتكائف » الذي يثيره من حولها هذا 
الزحام المضطرب العنيف . والرماح تنوشه من كل جانب » تكاد تناله ولما تثله » 
وقد انخلع قلبه من الذعر » فراح يلبب ظبر الفرس في عداو جنوني . فكانه 
عقاب يسرع إلى وكره » وقد أقبل عليه ظلام الليل . وظل في شدة فزعه 
وذهوله » 'بفّديها بنفسه وأمه » قائلآ : _فدتى لك أمي إن دأبت إلى العصر . 
وبالله لو أدركته الرماح » لتركته حِئة مبملة في الصحراء يتوسد كفه ولا يضمه 
قبر » فبو نبب الضباع و كوامسر الوحوش . 


ونجىابن بدر ركضه من رماحنا بنضّاحة الأعطاف حكن 
إذا قلت ثلته الموالى تفاذفت" به سو حقالر جلينسابحة الصدر 


ته (") 


لس 


0 وده 50 وخ 2 وه 
كأن بِطبْيَيها وبحرى حزامها أداوّىتسح الماءمن حوررو فر 


(1) نضاحة الامطاف يمني فرسا تنضم اعطافها بالعرق لثدة ما اجهدها الجري © الحضر 
المدو . ملهبة الحضر الهبت ليتخرج أقصى ما عندها من المدو ٠.‏ سوحق الرجلين 
طويلتهما . سابحة الصدر كان صدرها سابح في الفضاء لرعتها فهي لا لكاد تمس الارض . 

(؟) كأنهما يمني أبن بدر وفرسه . لآ ل الراب ٠‏ يتجاب يكشف . الوعث الأارض 
السهلة الرخرة تغيب فيها الاقدام . الشمر اماه الكثير يشبهه حين يحيطه الغبار الذي يتور 
حوله وحول فرسه بالذي يبح في عام . 

(؟ الاطباء : الالداء واحدها طبي ( بضم الطاء وسكون الباء ) ٠‏ الحور جلد مدبوغ. وفر 
ضخام . بصف العرق الذي يتحلب من بين لديبها ومن موضع حزامها بالماء المتدفق من 
قرب ضخام . الاداوة إناء صغير منجك يتشد الماء 


ذه 


فظل يقَدّها وظلت كأها عقاب دعاهاجئح ليل إلىوكر"" 
وظل يجيش الماء من 'متقصّد على كل حال, من هزائمه يري" 
سر إليبا والرماح تنوشه فدى لك أميإندأبت إِلىالمَضْر 
ا للا كن 
فوسدَ فيها كفه أو لَحَجّلت" ‏ ضباعالصحارىحولَهغي رذيقبر 


وهو في آخر القصيدة بّحه إلى الخامفة فقول : إنذا نستغني بك عمنعداك » 
ها بنا من حاجة إلى صلح قيس وأنت أمير ال مؤمدين .لقد بابِعّت' قيس»وفزعت 
إليك تطلب المذر جما قدمت »2 ولككنهم لم يفعلوا ذلك عن إسلام أو حب ©» 
وإمقادفعهم إلبه الذل كارهين . ويفتخر بعد ذلك موقف قبيلته من الدولة 
وعدامًا لمصعب بن الزبير » وحاربتهم جنده من القدسية © وةتلهم رأسهم الذي 
دفعوم إلى الفتنة » 'عسير بن الحاساب : 


وأنت أميرً المؤمنين وما بنا إلى صلحقيس.يا ابنمروانمنفقر 


٠ 38 0‏ و ووه 
فإنتك قيس با ابن مر وان يايعت فقدوهلت قيس إليك من العدد”*) 


)١(‏ يفديها يقول لها ر جملت فداك ) . دعاها جنح ليل ©» أي خافت دخول الظلام فجدت 
في الطيران عالدة الى وكرها . يشيه فرسه في سرعة عدوها بهذا المقاب . 

(؟) يجيش يفيض . متفصد متشقق . اهتزمت الحابة بالماه وتهزمت تشققت مع 
صوت .. الهزائم الخروق والشقوق ٠‏ يقول : ظل الفرس يرئح عرقا . 

(؟) صعبة الارجاء مظلمة القمر » ذلك هو القبر او الحفرة الضيقة التي يوارى فيها . 
أي : لو ادركته الرماح لقتلته »؛ فدفن في حفرة مظلمة ©» وند اتخل كفه وسادا »او مرك 
في الصحراء طماما للضباع ٠.‏ 1 

(6) الوهل الفزع ٠‏ أي ان قيسا فزعت اليك تطلب عذرا هما تدمت . 


. 


على غير إسلام ولا عن بصيرة ولكنهم سيقوا إليك على صفْر”"" 
ولما تبيّنا ضلالة "مصّمّبِر فتحنالأهل الشام بابا من النصر 
فقد أصبحّت' مني هوازن طب كواهيالسلامىزيدوقراعلو قرا" 
ممونا به نين أشم" وعارض< لنمنع ما بين العراق إلى البيِشْر”"" 
فأصبح ما بين العراق ومتبيج ‏ لتغلب تر'دي بال ردينيّة السّمر 
إليك أمير المؤمنين تسيرها تخب المطايا بالمّرّانين من بكر 
وات زاتوهوه لسلتاوغايرا. .رازه قينا ب ذي تحدب عر "1" 
فاسرئن خسا ثم أصبحن غدوة يخبّرن أخبار؟ ألل من الخر 
وما يصور قسوة الأخطل الوحشية في الحجاء » وبشاعة تصويره لمناظر 
القتال » هذه الأبيات التي يصف فيها جئة سمير بن الحباب » وقد تركت في 
الصحراء عارية من الأكفان » تنبعث منها الروائح المفئة » فتدل الضباع على 


موضعبا » ومن حولها حِثث مبعثرة على جوانب الوادي »© قد انتفخت بطوبها »6 
وخرجت أحشاوها : 


أمعشّر قيس ل ينم أخوم عير باكفان ولا بطبور 


(١)الصفر‏ الذلة والهوان ٠‏ 

(؟) اللامى عظام خف اللبمير . الوقر الصدع » بشبه هوازن في تفرقها بمد هريمتها 
بمظام خف البمير وقد تصدعت من ادمان السير 5 

(؟) المرنين عظم الانف يريد بالمرانين الاشراف . المارش. الجمع الكثير واأمصمله 
السحاب . البثشر ماء لبني تغلب ٠.‏ 


(1) أورد قيسا لج ذي حدب غير » أي اوردها بحرا من المصالب . ذو الحدب البحر 6 
والحدب الموج ٠.‏ الغمر الكثير الماءه ٠‏ 
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ل 2 © ااه 2 5 
تدل عليه الضبع ريح تضوعت بلا نفح كافور ولا بعبير 
5 8 0 م 5 7 
وقتلى بني رمعل كأن بطونها على جلبة الوادي بطون حير" 
ومن قصائده الني تمتاز بالفحش 0 وبالاعتاد على الصور افصائية ل قصمدته 
في هجاء التابغة الجمدي أحد شعراء قيس : 
لقد جارق أبو ليق ربقحم ومنتكيثرعل التفرين وا" 
أن إفداشه فها قوله . 
خنافس أَدْللَت لمبيت سوه ل فراش زانية وزان 
٠. 2 3‏ 2 - 
وما أم ربوت على يديا بطاهرة الثياب ولا حصان 
كأن عجتانها لَحْيا تجزور تحشر عنهها وضرٌ الجران" 


وقد عرف الأمويون لتغلب وشاعرها إخلاصبم للدولة في حنتبا وقتاهم 
في سسلها » فأعظموا مكانهم » وقربوا الأخطل > حتى بلغ في بلاط عبد الملك 
قمة جده السيامي » فكان شاعر الدولة المقدم . ولقد بلغ من جراتهعلى الخليفة» ٠‏ 
أنه كان في شمره يمن عليه سايق صنعه له » ولا ينقطع عن الإدلال بموقف قبيلته 
في تبه وعجتب ؛ وكان عبد الملك ‏ مع ما هو معروف من قوته وهدبته» يحتمل 


)١(‏ جلهتا الوادي حانباه . رعل بطن من بهنثة (بضم الباء) من سليم (بهسيفة التصفير) 

(؟) أبوليلى : كنية نابفة بني جمدة . القحم الفرس الكبير الن الهزول المرم . 
التقريب ضرب من المدو ٠.‏ المنتكت والمنتكس الضحيف . يميره كبر منه وعجزه عن المضسي 
في مساجلته الشثمر . 

(؟) المجان ما بين القبل والدبر ‏ اللحى مَنبت اللحية من الانسان وفيرهء الجزور 
الثاقة المابوحة . الوغر ومخ الدسم واللبن . جران البمير مقدم عنقه ٠‏ 
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منه كل ذلك . بل لقد استطاع أن يقول له في إحدى مدانحه »© إرف قبيلته 
أقرءت ملك الأموبين : 


وقد نصر'ت أمير المؤمنين با ! أتاك ببطن الفوطة الخير '"" 


واستطاع أن يذهب في الجرأة إلى أبعد من ذلك »© حين نقض الجحاف 
عبده » فأوقع بتغلب في البيثشر . فهو يتهم الخليفة بالتقصير في٠‏ حماية قومه » 
ويحمله مسؤولاً عمن قل منهم » فيطالبه بأن يغرم عن القيسبة دماءهم » قائلاً 
إن المالة مها تثقل قدم القوم أتقل. وهو د الخليفة بالخروجمعتداً بقوةقومه: 


لقد أوقع الجحاف بالبدّْر وقعّة إلى الله منها المشتكى والمعول 
فسائل بني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف مأ يزال ا 


بنزوة لص بعدما مر صعب" بأشعث لا يفلى ولاهو يفل" 
أآمرك الجحافا ثم أمرته مجيراتم وَشط البيوت تقكّلء'"" 


كمض (8©) 


لقد كان للجيران ما لو دعوتم” به عاقل الأرْوى أتتكم تترّل 
فإن لا تغيرُها قريش”_بلكيبا يكن عنقريش مستا ومزحل""' 


٠ الغوطة غوطة دمشق‎ )١( 

(؟) حبل ضعيف © يقصد العهد الذي بين قومه وبين الامويين » يصغه بالضمف لان 
الخليفة لم يستطع ان يحمي قومه من الجحاف السلمي حين اوقم بهم ٠‏ 

(6) يقصد باللص الجحاف . يقول له فملتم هذا بمد أن قتلنا لكم مصعب بن الزبير . 

()) يتهكم بالامويين يقول هل استاذتكم الجهاف في قتل جيراتكم الذين يحتمون بكسم 
لأانتم له. 

(ه) الاروى جمع كثرة للاروية وهي أنثى الوعول . والمافل الممتنع في الجبال المالية . 
إشول لقد كان للجيران عليكم ههه ينزل الآروي الممتصم بأعالي الحبال ٠‏ 

(5) مستماز من ماز الرجل وامتاز واستماز انتقل من مكان الى مكان متنهيا . زحل 
تباعف . وفي رواية اخرى ( ومرحل ٠)‏ 


5 


2) 


ونَعْرْرٌ أناسا عرة يكرهونها ونحيّى كراماً أو :موت فتقتل 
وإن تحملوا عنهم فامن "حمالة وإنثقلت إلادم القوم_ أثقل 
وإن تعررضوا فيمالناالحق إنكن عزالحق عميانا بل الحق نسال 
0 درن ل ع قن و ف ىاش 3 
وقدننز ل الثغر الخوف ويتّقى2 بنا البأس واليوم الآغر الحجل 

كان الأخطل لان الحكومة الذي يعبر عن رأيا واتجاهاتها . فبو يصور 
بفض الأمويين لهذا الحزب القدسي»الذي ظل مكروها من عبد الملك كلا 'يقر"به 
ولا بثى به . فلا نكاد تخلو قصصمدة في مدح عبد الملك من هجاتهم » والتحدثعن 
نفاقهم » ونبش قد كيدم للدولة وانحرافهم عنها . يقول في قدسيدته : 


قف 


0 نرف 


لعمريلقدأسريتلا ليلعاجز. بساهمة الخدين طاوية اقرب 
...عَم علينا قيس عيلان كلكم وأ عدو ل نبيئّه على عَنْب 


» (4ن) 


لقد عامت تلك القبائل أننا مصاليتجذ امون' حَِْةالشغب 


فإنتكحربابني نزارتواضعت فقدعذر تنا فيكلاب وفيكعب 
وفالحٌقب منأفناه قبس ,كانهم منعرج الثرثار_خشبعلخشب "' 


.) عره بشثر لطخه به . والسر (بفتس المين) في اصل معمناه هو الجرب ( بفتحتين‎ )١( 
. (؟) الحمالة الدية والفراصة‎ 
. القرب الخاصرة‎ ٠ الرى سير الليل . الساهم الشاحب الشامر‎ )*( 

()) المصلات الشجاع . الجذم القطم ٠‏ الآخية خشبة تدفن في الارض يشد فيها حبل 
تربط به الدابة . الشمب تهييج الثر . 

(ه) الحقب جمع أحقب وهو الحمار الوحشي الابيض في حق.يه © والحقو ( بفسح 
الحزء ) الخصر . أفناء فيس أخلاطهم ٠‏ الثرلار وادٌ عظيم بالجزيرة وهو في البرية بين 
سنجار وتكريت تسكنه شلب © وبه كانت وقائع مشهورة بينهم وبين قيس عيلان في ايام 
الفتنة الثانية . 


17 اشحاء وافحاءرن )؛( 


وهن' أذقنَ اموت جزء بن ظالم ماضية بينالشراسيف والقصب""' 
فظلت بدو الصمعاء تأوي لوهم ٠‏ إلى كل دمما الذراعين والمَقدّب”"' 
وقد كان يوما راهط. من ضلالكم فناء لأقوام. واخطبا من الخطب 

كافون أهل الحق بابنى' محارربر ورهط بن العَجْلان حسبّكمن ركب!”" 
قروم أبي العاصي غداة تخمّطت دمشق بأشباه انَأ اثلجري”'" 


يقودون موجا من أميةلم يرث ديار سليمى بالحجاز ولا ال مضب 
مارك وحكاء واضحاب تحن" ٠‏ إذاشوعبوا اتزاطليهااو إلى شم 


ويعركض بزعيمهم زفر بن الحلرث في قصيدة يمدح بها بشر بن مرواركف 


فبختمها بقوله : 


تلا ملت نا ابن مرؤان #مرقع- َلك فى عوى آل الزيين هرا جِله 
يريع بالكفا التي قد عرفتبا وفي كلتف .مو 2ه وشو انل 


وقد اتخذ هجاؤه للقبسسة صورة جديدة في النقائض الى اتصلت ببنه وبين 


(1) الشراسيف أطراف الاشلاع من اسفل الجنب . القصب المصران . جزء بن ظالم 
الحارث بن ظالم الذي قتل ابن النممان وكان من فتاك المرب المشهورين © والاخطل يفتخر 
هنا بقتلهم هذا البطل . 

(]) بثو الصممام اخوة عمير بن الحباب نبزهم نذلك . والصمماء الصغيرة الاذن . 
دسماء القراعين من الومخ والاقذار . 

(؟) أهل الحق يمني بني أمية . محارب وبئنو المجلان من قبائل قيس عيلان . 

(؛) القروم جمع قرم وهو اللسيد على التشبيه يفحل الابل . تخمط تكبر وغضب . 
الهنأة الابل المطلية بالقطران وذلك حين تداوى من الجرب . والعرب تصف الجِيشْش بالسواد 
لكثرة ما هليه من الدروع والحديد ٠.‏ 
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جرير » وكان عمادها هجاء الأخطل هذا الحزب الزبيري المنحرف عنالأمويين» 
ومن أروع ما يصور الحجاء السيامي الممتاز نقيضة الأخطل المشهورة : 
امس5(ا 
خف القطينفراحوا من كأو يكروا وأزعجتهم نوى فيصر فها غير 

وهو يمزج المدح فبها بالهجاء . يرفع من قدر الأموبين » معرضاً بأعدايم 9 
القدسية » متشمنا بما ل+قهم من ذل وانكسار » مباهياً بمشاركة قبيلته في إقرار 
الخلافة . وأين يذهب هؤلاء الحقى من عبد الملك » وهو أعلى الناس همة4 و أقواهم 
مّدّة » وأصبرهم على قتال : 


509 1 2 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه م الملوك واجد هابه الحجر 
اس (6) 


مفترش كانتراش الليث كَلْكلّه لوقعة كثن_ فيبا له جزّر 
خقى تكو له بالطعه ملحي" والئو ل 3 لض نا 5 
وتستبينت لأقوام ضلالتهم ويستقي الذي في خده صمّر 
يعاو القناطر يبنيبا ويهدامها مسوم 0 الرايات والقتّر"؟" 
حتى استقل باثقال العراق وقد كانت له ,نقمة فيهم مدخ" 


)١(‏ خفه القوم ارتحلرا مسرعين . راحوا من الرواح وهو ضد البكور . أزعجتهم نوى 
أقلقتهم ٠.‏ قير الدهر وصروفه حوادثه 5 

(؟) الجزر كل شيء مباح للدبيح . 

(؟) الطف أرضص هن ضاحية الكوفة كان فيها مقتل الحسين وضي الله عله . الثوية 
موضع رب الكوفة ٠‏ لم بنيض بها وتر لآن الجيشين ملتحمان اق الا الغربوالطمن. 
وائما بترامى الحيشان بالنيبل اذا كانا بعيدين تبل ان بلتحما 

() همسوم معملم بملامة سرف بها ٠‏ وكان الفرسان ا يعلمون أنفسهم. وتنت 
القتال ليعرفوا.من سائر الناس ٠‏ القتر غبار الممركة . 

(0) لعمة فيهم ومدخر 1 سبقت اليهم نقمته ولا يزال يدخر لهم الوانا من النكال . 
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وماذا يعببون على بني أمية أو ينقمون منهم وهم : 
في نبعة من قريش. يُعصبون بها ما إن بوازى باعلى نبتها الشجر' 
علت هضابا وتحلوا في أرُومتبا أهلالرّياهوأه لالفخر إنفخروا 
قد ع لق ادو اكلا ا نت . .ورن التتا بن مكروهة شار 


وما الذي غرهم من بني أمبة حتى ر كبوا روؤوسهم» وهم أوسع الناسحية» 
وأشدهم بطش : 


رماشقء عه > - ود# قال مو 
لا يستقل ذوو الاضغان حر بهم ولا يبسن في عيدانهم خور 


)١١ وءىدتمه‎ 


مين العداوة حنى لسستقاد هم وأعظمالناس أحلاماً إذا 0 


وهل يستحق هؤلاء المارقون الذين أنزهم السيف على كمه » فأعطوا عن 

يد وهم صاغرون » إلا الذل والهوان؟و كمف يأمن الخليفة (زعبه,م وهو عدوه 

الذي استباح دم جنده وأوليائه » وإنه لبخفي في نفسه الفل الدفين والحقد 
الكمين : 

4 يرف 


بني أمية إفي ناصح لم ة لا يبيتن فيكم آمنآ ز فر 


(!) تدجت أظلمت . مظلمة كارثئة أو مصيبة ٠‏ ممتصر ملحا ومعقل . 

(؟) رجل شموس عر في همداوته © والشماس الاباه » والفبرس الشموس الذي 
يستعصي على راكبه ٠‏ 

(6) هو زفر بن الحارث الكلابي من زعماء القيسية الدذين حاريوا الاموبين 4 وكان قدد 
هرب ثم أمنه عبد الملك » وهو القائل : 

فقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


٠٠ 


واتَقلدوة عدوا زو شاشينت:- .ونا" تنك انل اكلاقساعر 
إن الضغينة تلقاها وإن قدامت كالمَرٌ يكمن حينا ثم ينتشي 


أنقر”بون من هذا الرجل » وسسفه يقطر من دماء تومي » الذين بذلوا 

أنفسهم في إقرار ملكرم ؟ ألم أناضل دونك أبناء الأنصار ؟ 
- و و 5 

حتى استكانواوهم منىعلىمضض. والقول ينفذ ما لا تنفد الإبر 
وقيس عيلانَ حتى أقباوا رقص فبايعوك جبار؟ بعد ما كفروا 
0-٠ ٠ :-‏ . 3 فين - و - 0-4 24 ام 
ضجو امنأ لخر بإد عضت غوارر بم وفيس عيلان منا خلاقهاالضجر 
فلاهدى الله قيسا من ضلالتبا ولالعا لبني ذكوان إذعثروا”'"” 

ويندفم الأخطل في الفخر بقومه » ونصرهم عبد املك > وقتلهم عمير بن 
الحبابرأس 'سام الذي دلاهم إلى الفتئة “وقاذهم إلى اين اهلاك . وتستثيره 
ذكرى الدم ومناظر القتال » فيبلغ منه الفضب والهاس حد الوحشية والفلظة 
القاسية » حين يصف جثته مطروحة” في مبدان القتال » وقد 'حزّت رأسُها 
وحملت يعبداً عدبا إلى الخليفة © تقد"مها له حاملئها معر"فاً يصاحيها » وقد 
صمت منها الآذان » وخرس اللسان » ومزق السيف خيشومها . وتمر رأس 
ابن الحّباب وهي في الطريق إلى عبد الملك بذلك الحي من ( آغسان ) » الذين 
كان يستخف بهم 'عسَيْر ويصغهم بأنهم رعاة“فينظرون لرأسه ساخرينويقولون: 
كيف رأيت” بلا الرعاة؟ وهذا هو الحلرث بن أبىي عوف لميت به السوفحق 
تركته أجزار العقدان والحدأ » تحوم حول جثته > وتتنازع لمه : 


لذلى 


)١(‏ المر الجرب » يقول ان الحققد يظل كامنا في النفس كالجرب بسكن فيظن انه 
قد انصرف ولككه لا بلبث أن ينتثر . 
(؟) لا لما يمنى لا ارتفعوا 6 يقال لا لعا لفلان أي لا آقامه الله . 


١٠١١ 


وقد نصرت أمير المؤمنينبنا لاأتك ببطن الفوطة الخير 
يعرّفونك رأسَ ابن الحبا ب وقد. أضحَّىوللسيف في خيشومه أثر 


ل يمع الصوت متك امسامعه وليس ينطق حتى ينطق الحجر 


قنك [ ل جانيم للع الف يضفتهة ١‏ تورالية ووه الو و3 
يذاه الم مق لدان فووا وال كنت الف ل 


0 
> رس 


والحرث بن أبى عوف لعين به حتى تعاوره العقبان والسبر 


رحمة » وإلى ما مخوض فمه من تفصمل تقشعر منه الأبدان » وإلى هذه الألفاظ 
القاسية التى يستعملها في وصف جَثته حين يسمببا ( جدفة ) وأئفه حين يسميه 


( غنشوما ). 


هذه الغلطة القاسية هي طابع الأخطل الذي تتشم به كل أهاجيه “وهذه 
الألفاظ البدوية الحشنة » بما فيها من ضخامة تصك الأسماع» هي أنسب الأثواب 
هذه الغلظة البالغة . لم يكن الأخطل متبكما ساخراً كجرير » وم يرهب هذ 


)١(‏ الحثاك واد بأرض الجزيرة بين دجله والفرات كانت فيه وقمة بين قيس وتفلب 
وفي هذه الواقمة قتل عمير بن الحباب من زعماء قيس - واليحموم موضع بالشسام والصور 
قربة على شاطىء الخابور ٠‏ 

(؟) العسير والحزن حيان من غسان . الجشر الرعاة الدذين يبمدون بابلهم عن الممران. 
كان عمير يسخر من بني تغلب ويقول ( المأ هم جشر ) والاخطل يسخر به هنا ويقول انهم 
قد حملوا رأسه لهؤلاء الاقوام من بني غسان فالوه متهكمين : كيفا رايت قرى هؤلاء 
الغلمان من الرعاة ؟٠وانما‏ قروه المدت 5 

(؟) الحارث بن أبي عوف من رجال ‏ بني عامر بن صمصعمة ( من قيس عيلان ) ٠‏ السيسر 
طائر شبيه بالصقر . تماورة المقبان والسبر تداولته . 


٠١ 


الذكاء” الذي يلبهم النكنة البارعة » والصورة التي 3 تستفز للضحك »2 فبو غاضب 
دام حين بيجو > يذهب الغضب دكل ما في مزاجه من دعابة . وقد تحد في 
هحائه كثيراً من الصور القوية » ولكنها صور كالحة دائماً يفشيها عبوس مظم 
واجم . فبو رجل غليظ قاس لا تعرف الرقة إلى قلبه سبيلاً . وم يكن منشمحض 
الصدفة والاتفاق أن يخلو ديوان هذا الشاعر الكبير من الرثاء » فالواقع أن هذا 
الرجل ل يككن يستطبع الحزن » وم تككن مصيبة إنسان مهما 0 لتحرك 
قلبه أو تثير عطفه » بل لقد كانت المناظر المثيرة للحزن ‏ لا تثير في نفسه إلا 
الوحشية الفظة > والثورة الحائحة . 

كان الأخطل * ك تقدم » لسان الأمويين الذي يعبر عن ميوهم واتماهاتهم 
في مداتحه وفي أهاجمه على السواء . ف فبو يني على ولاتهم المعروفين بالشدة التي 
تتجاوز حدود العدالة » مبرراً مسلكبم » سانا “ و كأنه بذلك يجيب 
علىما يوجه إلمهم من نقد>وما برمون به من ظم واستبداد. فبو يخاطب عبدالملك 
مؤيداً الحجاج فيا ينتبج من عنف صارم “يؤدب بههؤلاء المنافقين من أه لالعراق» 
الذين عرفوا بميلهم عن الدولة وبغضهم لما . فبو ضابط للخراج » مظفر في 
الحروب »> لا بزال يسوق إلى الخلمفة السبايا والغناثئم » ضارب على أيدي العابثين 
بالقائرن من الخوارج : 


فعليك بالحجاج لا تعدرل به أحدا إذا نزلت' عليك أمور 
ولقد عامت وأنت أعامنا به أن ابن بوسفة حازم منصور 
وأخو الصفاء فماتزال غنيمة منه يجية با إليك بشير 
وترىالرواسم يختلفنوفوقها ورق العراق سبائك وحرير""' 


)١(‏ الرواسم الابل . الورق الفضة ٠‏ وبئات فارس مالهن مهور لانهن سبايا ٠‏ يعلوثهن 
سلون الابل ٠.‏ 


ا دن هد 5يى امه » وو 
وبناتفارس كل بوم_تصطفى يعاو نبن وما هن مربور 

78 0 0 
0 .وأقد علدت بلاقه ف معش رر د شناة صدور هم 07 


5 رفوه 2 5 9 55 3 
والقوم زارهم وأعل صوتهم عت السوفا تماغم 0 
طلبوا الأزارق بالكتائب إذ هوت 
5557 غائلة النفوس_ ا 


ل 


م وض #جمج ُ د 8 بع 
برجو البقدة بعد م حد فثتبه فرط المنية. حضيب و 00 0 
فأبلح جمعهم حيداً وانثنى وله لوقعصة آ<رين زثير 

ودح الأخطل عاد بن ا دتو اخاء مسلم بن زياد فننسيهها لأبي سقيارن © 
توكيداً لما فمل معاوية من إلحاق زياد » وإقراراً له في الأذهان والآذان . وكان 
الناس لا بكادون يقولون إلا ( زياد بن أبيه ) أو ( زياد بن 'سميّة ) . يقول في 
داج عاد 6 
إليك أيا حب تدافئن بعدما وصلن لشمس_ مطلعاً بغروب 
ثم يكرر ذلك بعد أبيات : 


ولولا أبو درب وفضل نواله عليئا أتنا دهرنا بخطوب 


٠. الزئير ؛ صوت الاسد شبه به أصوات المحاربين . الشمغمة : الكلام الخفي‎ )١( 
يقرل اقصى ما ترتفم به حناجر الحاربين أن يفمفموا لشدة اتشفالهم بالقتال ولجفاف‎ 
. حاوقهم . هر الكلب هريرا صات دون النباح‎ 

(؟) الازارقة من فرق الخوارج ومن اشدها تطرفا . شبيب من زعمائهم كانت له حروب 
كثيرة مع الحجاج حتى مات غرقا عند جسر دجيل سنة لإلا ء 

(؟) يحصب وحجور من قبائل اليمن »© الأولى, من حمير والأخرى من همدان ٠‏ قرط 
المنية ها سيق اليه منهسا ٠‏ 
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ويقول في أخيه 'مسْلمٍ بن زياد : 


نفسي فداه أبيحرب غداة غدا 


مخالط الجن أو مستوحش” فرق” 


كل موضع من شمره أن الله اختارهم للخلافة » فهم أصاح الناس لها . يقول 


في عبد الملك » من قصيدة مدحه بها : 


وقد جمل_لل الحلافة نيع 
اأعطو انق الغين ارام اموا 
وم عر عيتِي مثل بوم وده 
ولكن رآك الله موضع حقه 


ويقول في مدح _بثسر بن مروان : 


أنتم خيارٌ قريش عند نسبتهم 
أعطاء الله ما أنتم أحق به 


ه (1) 


لأبيضلاعار_يالخوان ولاجدب 
موالي ملك لاا طريفرولاغصب 
أتاك بلا طعن الرماح ولاالضرب 
عل رغم أعداو وصدادةر 5 


وأهل بطحاءئها الأثرون والفرع 
إذا الملوك على أمثاله اقترعوا 


وهو بوكد فضلهم على الئاس 2 با لهم من حسب عريق في الجاهلية “ويخلافة 
عئان في الإسلام . فملكهم ثابت يحسبهم وقد فضلهم ( ليس بطريف ولا 
غصب ) ولبس أعداؤهم م ذي الزبير وأنصارهم القدسمة إلا أخراناً وقطاع 
طرق » عاقنهم اص على لشمهم بد الأمودين : 


)١(‏ هذا ألبيت من سقطات الاخطل التي لامه فيها قدماء النقاد فقالوا ز لو مدح بهذا 
البيت حرسيا لمبد اللك ماانصفه) فقليل جدا على الخليفة أن يرصف خوانه بأه ليس 


عاريا ولا جدبا. 


فالله لم يَرْضَ عن آل الزبير ولا 
'يعاظمون أبا العاصي وهم تفر” 
بيض مصاليت أبناه الملوك فلن 
كانوا فول و تطلبوة به 
إن يك لعن أميات . ع بها 


عن فيس عيّلانَ حيّاطانا خربوا 


> (ك"/0 


في هامة من قريش. دونها شذب 
يدر .كما قدموا عجم ولا عرب 
لوو را 
ففي أكفهم الأرسان والسنب 


0) 


م" سعوا باين عفان الإمام وم" بعد الٌّماس_مرَؤها مت احتلبوا'"" 
حربا أصاب بني العوام جانيها 'بعندا لمن أكلته النار والحطب 
حتى تناقت إلى مصر جاجمهم تعدو بها اليد منصوبا بها الخشب'* 


وهو يؤكد هذا الممنى في مواضع أخر ين يقول من قصيدة يمدح بها 


عمدالله بن مهاوية : 
قوم إذا بسط الإله ربيعهم دارت رحأه ايل ورانه 


وإذا أريدّ بهم عقوبة: فاجر مطرت صواعقهم عليه بتارر 


. الخارب السارق وقاطم الطريق‎ )١( 

( اللذب : ما يقطع ما تفرق من اغصان الشجرة » واحدتها شذية ( بفتحتين ) 

(؟] سموا بابن عفان أي سعوا لادراك ثآره . مروها لمت احتلبوا . شبه الحرب بناقة 
صعبة الخلق تمتنع على الحالب في أول الامر . والمري مسح الضرع ليدر . يشبه تذليلهم 
الحرب بالحالب الصناع الذي بمسم شرع الناقة النافرة حتى لين له وتسمح باللبن ٠‏ 

(1) لما قتل مصمب بن الزبير بعث عبف الملك برأسه الى أخيه هبد العزيز بن مروان 
سمصر ٠‏ البرد مخفف برد ( بضحسمتين ) جمع بريد ٠‏ 


ل 


ثم يقول : 


2 وس- 
- 3 


بحثت الضغائن بينهم 
وأهل إذ غنظ العدو بفيلق 
حتّى ر أو ه نجلب مسكن 0 
ولقد تناولت العُقورَ بضربةر 
ورجال عبدالقيس تحت نورها 
وعلىخزاعة والسّكون تعطفت 
والخيل تشّق علوم أسلابهم 
حتى إذا عم الإله نحاله 
حقن الدماة ور ألفتهم هم 


ويقول في مدح _بثسر بن مروان : 


إمام يقود الخيل حتى كانها 


٠ نظ (كنصر وضرب ) أشرف على الهلكة © وخنذثله الامر جهده‎ )١( 


شبه القنا بهما. 
(؟) الجاذي الثابت القائم ٠‏ 


أفضى وسار يِجَحَفَل, جرار 
تحت الأشاه عريضة الآثار 
والخيل جاذية على الأقتار'"' 
وبني أبي بكر ذوي الأصبار"" 
كانوا لها جزرآ من الآجزار 
وأصابهم ظفْر من الأظفار ''" 
في كل معترك وكل مغار"' 
وتصاغروا للحرب أي صغار 
وجزاهم بالعرف والإنكار 


للف 


صدورٌ القنا معوجها وقويها 


الأشاء النخل 


الافتار اطراف الحوافر . مكن موضع على ثهر دجيل 


قريب هن دير الجائليق كانت به وقعة بين عبد الملك ومصعب . 


(؟) العقرر قبائل من تغلب وبنو ابي بكر هم أبو بكر بن كلاب . 


الاصهار القرابة ٠‏ 


(5) عبد القيس قبائل من ربيمة ٠.‏ وخزاعة والسكون من قبائل اليمن ؛ خزاعة مسن 


الازد واللكون من كددة . 
(0) مشبق لوبه شقه ومرقه ٠‏ 


المغار الآغارة 3 


ذال 


إلى الحربحتى تضم الحرب بعدما 
000 د ا 2 0 
تخمط مر اها ونحمى ميا 
231 أذرك أله الو يدها شعن المبا قاو دي عحرميا 


وفكرة الأخطل هنا بسيطة قريية . فالقوي الغالب هو صاحب الحق دائًاء 
لآن الل لا ينصر الظالمين » ولا بعين المفسدين . ولدست الحروب إلا محئة 
واكتبارا » ظبر ان كلا4] ملحن الخ » ويعاقية الطا نقد رهق ذا 
0 بالفكرة الجاهلية التي قررناها » من أن القوة وحدها هي الفضيلة » وأن 
كل ما نالته رد القوي. فهو حق له . وقد كان الأمويون أنفسهم يحون أن عدحوا 
على هذا النحو الذي يصورهم أقوياء “وم يكونوا يرون باس في أن يقول عنهم 
الشعراء إنهم أخذوا الملك بالس.ف . وكان الشعراء يرون في ذلك على ما يحب 
الأمويون “حتى جاء الأخطل فاستحدث فكرة هذا الحى الإإلمي»رلكه ألبسها 
توب جاهل) . روى صاحب الأغاني أن عبد الملك أنشد قول كثير فيه: 


فماتركوها عنوةٌ عن مودّة. ولكن بِحَدٌ شرفي استقالها 
فأ'عجب ده . فقال له الأخطل : ما قلته لك والله يا أمير المؤمنين أحسن 

منه . قال : وما قلت ؟ قال قلت : 

أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا موالىّ ملك لاطريفرولاغصب 
حملته لك حقا وحملك أخذته غصم] . قال : صدقت . 
والواقم أن الأخطل كان بدوياً يميش على هذه امثل الجاهلية ولا يرى 
([) تخمط : تهيج وتهدر 2 أصلها تتخممل حذفت احدى التاءين للتخفيف ٠‏ المرحى 


الحرب » اسم مكان من رحى الرحى برحيها رحيا اذا "دارها . القروم جمم قرم ( بفتم 
فسكون ) وهو اليد . تحمى تغضب ٠‏ 


غيرها » ند ذلك واضحا في حياته وتفكيره وفي فنه على السواء . فهو رجحل لا 
يؤمن إلا بالقوة . وقارىء شمره في الفخر لا براء إلا جاهلا مممنا في الجاهلية . 


يقول : 


نصبنا لكم رأسا ذم تكؤزموا به ونحن ضربنا رأسكم فتصنّعا 
وتن قسمنا الآرضٍتصفين: نصفما : . لنااو نزامي أن تكون لنااهعا 
لعن الذا ”نال لمان وستطئهاء “مق تر هما الطرانة لي 
إذا ما أكلنا الآرض رعيا تطلعت بنا الخيل” حتى تستبيمم لمعا 

وهو لا برى في الجود فضية الإيثار والعطف على البائس الحروم » ولكنه 
براه مظهراً من مظاهر إلقوة » لآن الككرم يحود مما اجتمع له من السبي والمغانم 
بقوته : 


إلك آمير المؤمتتن رتيب . :عل الطائز المتسونوالمؤل| تي" 


8 5 2 4 5 ه (») 
إلى مؤمن جلو صحيفة و جهه بلإبل تغشى مزثموم ومنكر ب 
0( 


مناخ ذوي الحاجاث يستمطرونه عطاة كريم من أسار ومن ا 


تزع الكلى الاذى وق نطرلة” :ط نشدت التوانت لازي 


. تأله كهحار . ابن الطرامة شاعر من كلب اسمه حسان بن الطرامة‎ )١( 

(؟) على الطائر الميمون أي ملى الحظ المبارك ٠‏ 

(؟) يقول ان كل كرب يزول 4 وكل ضالقة تفرج بوجهه وسركته ويمله . 

(4) ألنهب الغنيمة اي انه يعطى مما شم في الحروب . 

(ه) الحلق يمني به حلق الدروع . الماذي الدرع اللينة ٠‏ فضوله ما فضل منه 
وزاد . أي ان الفرع نابفة تفطي بائر الجد . 


الل 


وهو يذهب في الاذة مذهب الجاهليين » الذين برون اهجوم عليها واغتصايها 


ألءقى بالفتى وبالجريء الفاتك : 

بان الشباب وربما عللته 

ولقد شرربت المر في حانوتا 

كن 
ويقول : 

ألايا أسلى يا أم_بشر عل الهجر 

لياليَ نلبو بالشباب الذي خلا 


بالدجج نتقى 


( 


الغاتيات ونالغرا نت 
ولعي بالقدات كل ١‏ الع 


5 واع” زفق 
بالسيفٍ عر نه أكعرة عق ب 


ومن عبدرك الماضي له قدّم الدهر 
بِمُرتجّة الآرداف طيبَة النثرر 


ولقد أصيد الوجش في أوطانها 


وما بصور حمه لامادية » و كرهه للمدن وما فنها م( قوله في مقدمة قصيدة 


٠ 9 8٠ .‏ 
عدج بها _بشسر بن مروان : 


5-5 


سودىن الله مده دار سامى بربةر 


على أن سامى ليس يشة 


.6 0 5-2 - 0ن إن 
فيَذِل بعد شمّاسه اليَعُفور "" 


و 
- 


سقيمها 


اق 


من العربيات البوادي وم تكن دلو حلا 0 دمشق, ومومها 5 


. عللته شغلته وألهيته‎ )1١( 
المدجج الداخل في اللاح‎ )2( 


. عرته شرنه ) وأصل العرة الحرب أو قرحته‎ ٠ 


(؟) الئماس الاباء والامتناع ٠‏ اليمفور الظبي ٠‏ 
01 رية مفة لموصوف محدوف اي بسمحابة ربة غزيرة الماء ٠‏ 


زه لوحته امار والسسموم غيرانه وسقمت وجهه . 


١٠ 


الموم مرض الجدري ٠‏ 


وفن الأخطل بعد ذلك مرآة صادقة لهذه البداوة في صوره وتشبيهاته . 
تغيب أقدامها في رماها : 


د ده 2 له و 5 ول ره امه 3 
يمثين مشي امال الاذم_ يوعثها أعراف دَكداكة منهالةالكئب'" 
ويشبه مشيهن في موضع آخر » بشي الإبل البيض 0 مهدر الفدحل وراءهن 


فمتمخترن : 


, 


لل 52 5 0 0 3 وس 5 
يمشن مشي ا طجان الا دم_رروحها عندالاصيل هد برأ لصعب القطم 
ويشبه دتان الخمر بإبل جربي قد طليت قطرانا : 


ولقد تباكرفي على لذاتهبا صهباة عارية القذنى خرطوم" 


(0 


قف 


من عاتق حدبت' عليه دنانه وكاأنها جرابى بهن عصمٍ' 


ويشبه هدير الخمر في الدائان بهدير ! جمال : 


)١(‏ الهجان الابل الكرام ٠.‏ يومئها يجملها تمشي في الوهث وهر المكان السهل تفيب فيه 
الأقدام ٠‏ أعراف الرمل والجبل ظهره وآأهاليه . الدكداك اللين من الأرض 4 والكئب جمع 
كنيب وهو التل من الرمل سمي بدلك لانه انكثئب اي اجتمع في مكان واحد . 

(؟) الادم من الابل البيض . المصعب الفحل الصمب . القطم الهاج ») شبه مشيهن 
بذلك لان الجمل اذا هدر عليهن تبخترن . 

(؟) الصيباء الخخر وذلك لاونها » والصببة حمرة في سواد عارية القذى ظاهر قذاها لصفاما 
الخرطوم ما سال من الخمر قبل أنيمصر وهواجود. وفي روايقاخرى(مالية القدى) أي انها 
لمفائها يبدو القذى حين يكون في تمرها كأنه في سطحها . 

(5) المائق الخالص اللون © عتق الشيء والخمر ( كلصر ) كرم وحسن فهو هالق 
وعتيق . المصيم القطران . الفن وعاء كبير من فخار تخزن فيه الخمر وبطلى بالقطران 
لتد مساصضه . 


»ع 8 2 07 ٍِ 65 و 
عز الشراب فأقبلت مشروبة هدر الدنان بها هدير الافحل 
تمسح به وتشمه بين رحليه : 


0) 


ودرق القلال يجانبيه كأنها 0 ل فروج كر ل 


ودشبه نفسه حين شرب الخر صرفاً فهى قوية شديدة » بناقة “لثدوا ها 


احلد “حوار» فهيإذا نظرته من دعمد حسيته ابنها»فإذا دنت منه فشمتهأنكرته 
9 كاصضه 0 5 ما - مه ؟ 
كافي كرت الكأس ساعة كرها على ناشص شْمّت حوارآمليسا 


ويشبه رجلاً من بكر اسمه الحتراق » في غبطه وشدة غضبه » بالفحل الذي 
حدس عن ضراب الإبل فهو يحرق تابه ويهدر لاويا رأسه : 


0 8 0 9 
وظل الم راق فق - يخررق 'نانه ا قدرأى من قوة, وعتاد 
هدير اله فى ألقح الشوالَ غير اظل ري رأسه يفاد 1 


(1) القلال آنية الفخار الصغيرة . قلص جمم قلوص وهي الناقة الفتية ‏ القرم الفحل . 


(؟) الناشص اللاقة التي بوّخف فصيلها فتمنع اللبن ولا تمح به ) فيحشون لها جلد 
حوار بالتبن أو القطن وبوضع يجانبها لتسمح باللبن © فاذا شمته بأنفها عرفت أنه ليس 
ابنها . والشاعر هنا شبه نفسه حين بشرب الخمر صرفا فيقطب حبيته لللعها وشدة حرارتها 
بهذه الناقة حين تشم جلد الحوار المحشو فتلري رأسها نافرة ٠‏ 

(؟) حرق نابه ( من باب نصر وضرب ) لحمقه حتى يتمم له صريفف . 

(1) الشول جمع شائل وهي التاقة التي تشول بذنبها اي تثرنمه طلبيا للقاح ٠‏ المنى 
زلى البناء للمجهول ) الفحل المحبوس عن شراب الابل . بقتاد بمنى وقد شد الى قتاد . 
وهو شجر صلب ذو شوك ٠.‏ 


ويشبه القبءة « فما ذاقوا من نكال الحرب بالذي حمل على ناقة عحوز > 
و غًّ 5 والله 
مكوا8 ا قار تن تور اكنيا:: ١‏ «حصاء لسن لحا علب ل ا 
ويشبه الحقد بالجرب الذي يزول عن ظاهر الجلد ولكنه يكن تحته وينتشر 
بعد نان 
إن الضغيئة تلقاها وإن قدّمت' كلعر يكمن حينا ثم ينتشر 
فلو أن م3 نطتى فقال دُمراً ما اجتمع له من التشبيهات والصور أكثر مما 
اجتمم للأخطل في شعره من ذكر الإيل . 
والأخطل بعد هذا يتخذ مثْئْل الفنبة من فحول الجاهليين ؛ ففينشىء بعض 
قصائده على نهجهم مثل قصيدته : 
و ولو 7 ف 
بانت سعاد ففي العينين ملمول من حبها وصحيح الجسم مخبول 
فبو يعارض بها قصيدة كمب بن زهير المشهورة في مندح الني لتر » ويتآثر 
فيها ببعض ألفاظ الأعشى في مطولته ( ودع هريرة ) . يقول فيها : 
5 5 3 , 5 00 
غراء فرعاء مصقول عوار ضهبا كأنها ادور العيئين مكحول 
وهو مأخوذ من بيت الأعشى : 
(!1)صكوا على شارف أي حملوا على خطة غيعبة » شبهها بالناقة الشسارف وهي 
الكبيرة المنة . الحصاء التي لا وبر لها . الهلب شعر الذنب . 
(؟) الملمول ( بضم الميم ) المكحال الذي يكتحل به ٠‏ آراد أنه مكتحل بالسهر . 


١1‏ الحصاء والمحاءرن (ه) 


غراة فرعاة مصقول عوارضبها 
4 | س"س 2 - يالف 
قشي الى يتى كا مشي الو.جي الو .حل 
وهوف قصيدته : 
ألم تعرض فتسأل آل لهو وأروى واللدلة والرايا 


متأثر بقصدة الأعشى : 


عرفت اليوم من تيا مقاما 
في مثل قوله: 

وقد قالت' مد له إن قلتنى 
فإن يك ريق قد بان .مني 
فبو مأخوذ من قول الأعدى: 
وقد قالت قتيلة إذ رأتنى 
أراك كبر تواستحدثت خلقا 
فإن تك تي با قثلٌ أضحت 


أراك كبرت والصدغين شاب 


فقد أروري به الرحل” اللهابا 


وقد لا تعدم الحسناة ذاما 
وودعت الكواعب والداما 
كان على مفارقهبا ثثاما 


(|) غراه بينشاء . فرعاء طويلة الفرع وهو الشمر ٠‏ الموارض الاستان . الوجي 
الذي يشتكي حافره فيكون مشيه متثاقلا . الوحل الذي يمثشي في الوحل . وهو نشسبيه 
خشن لانه يشبه صاحبته المتمهلة في سيرها بدابة نشكو حافرها وتمشي في الوحل . 
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للف 


وأقصّر باطلي وصحوت حتى كان( أجر في ددن غلاما 
فإن دوائر الأام يفني تتابع وقيبا الذكر الحساما 


وهو يعتمد كذلك في قصدة ( عفا واسط ) على كثير من صور الأعشى . 
ثم هو بعد ذلك يكثر من وصف الناقة والصحراء في مدانحه » ويسلك في ذلك 
مسلك الجاهلبين » الذين يشْبيّبونها يمار الوحش أو الثور » وينصرفورد_ عن 
الناقة إلى هذا الثور » أو ذاك الجار » ليصوروا نشاطه في الصسراء » وما 
دلقى من عنت الصائد » وقسوة الريح والمطر . وينتهون آخر الأمر إلى القول 
بأن ناقتهم تشبه هذا الموصوف » في نشاطها وقدرتها على تخطي العقبات »© وفيا 
الها من إعباء بسبب الرحلة إلى الممدوح . هذه الصورة تنككرر في الشعر الجاهلي» 
ويتداولها الشعراء على نحو مكشابه » بتفاصملبا وأجزاا » ليس فيها تخوير أو 
تغبير . وكذلك هي في شمر الأخطل بأجزائا ودقائقها ''' . 


وتأثرء بالأعشى في الهر خاصة مشبور لا يحتاج إلى التنبيه عليه . ويكفي 
أن أقدم له مثلين أو ثلاثة : 


الأعشى : تحيب الزٌّق لديا مستذآ حبشيا ثم عدا فانبطح 
الأاخطل: أناخوافجرواشاصيات كانهبا رجالمن السودانلم يتسربلوا"”" 


. الددن اللهو واللمب . أقصر باطلي ارعويت عن عيث الشباب حين كبرت‎ )١( 

؟) راجع في تثبيهها يثور الوحشش الديران صن 5ه4؟!! 4م١4‏ .55 4 18.6 وفي 
تشسبيهها إجمار الوحشن ص 205.616م216 و" ؟ 2 وكا ء 

(؟) الزق جلد ( قربة ) يحفل فيه الماء والخمر ايتخل في الاسفار خاسة . يثسسبه 
الامشى الزق في اسوداده برجل حبشي قد رقد على الازض عاريا . ويشبهه الاخطل برجل 
عار من الودان . الشاصية هي الرق . 


11.6 


الأعشى :من خمر عانة قد أ ختّامبا حول تسّل غامة المزكوم 
الأخطل: وإذاتعاورتالأكُفزجاجبا نفْحّت' فشم رياحها المزكوم'"" 
الأعشى :لا يستفيقونمنهاوهي راهن إلا ريات وإنكلواوإن نبَنُوا 
الأخطل:فما َتنا 0 لوقت بنا. توابعبا ما نمل وبل'" 


م يدم للأخطل هذا النفوذ في بلاط الأمويين . فقد كثرت حوله الوشايات 
في أواخر أيام عبد الملك » وأخذ النصارى يفقدون ما كانوا يستمتعون به من 
حرية » فتزعزعت منزلته » وتقلص دلطانه » حتى أصبح يلجأ إلى الوليد ولي 
العبد » يطلب إليه التوسط فيا ناب قومه من غرامات ثقبلة وضرائب فادحة 
لايطهريا: 0 


وجا خلة العتون لو قواها'- هاب الطنفت والتفر الشديد”* 


5 5 8 5-5 لي و د 
طلبن ابن الإمام فتى قريش2 بحجمص وحمص غائرة بعيد 
و ليطن 2 > 6 ساه 0 


انف المركوم 6 وحاسة ا تكون عنده ضميفة ٠.‏ 

(؟) يقول الاعشلمى انهم يوالون الشراب ولا يتوقفون هنه الا ريئما بقول أححيدهم للساقي 
د هات ! 6 ويقول الاخطل ان تنشوة الكأس الابق لا تلبث ان تسلمهم الى اللاحق . 
لكثرة ما يشربون المرة بمد المرة ٠‏ العلل الشربة الثانية . والنهل الشربة الاولى . 

(؟) حاجلة العيون غائرتها ٠.‏ 

(4) الرياء بقصد به هنا فمل الخير . ثماه تصه ورقمه . فحول صدق يقصد يهم 
أحنادهة 5 


احليل 


وزندك من زاد وارباتي إذا م عمد الز ك الصلود 
- ىئ ا لم 2 
وإنا معشر ابت عليئنا غرامات” ومضلعة< كوّود 
وعض الدهر_ والآيام. حتى تقر بدك الشمّر الجديد 
اي 0 
والعاقية ؛ لايكاد يقدم على اللمفة » إلا في هذه الموامسم الي متمع فبها الشعراء 
لمدحه كل عام 2 يث كد ولاءه للأمويين » ويعدد سابق فضلهم عليه » معتذراً عن 
بعده ءا اف من وشاية الواشين » التي كادت - لولا فضل الوليد - تودي به 2( 
وتورده موارد المهلكة : 


ني أمية قد أجدّت' فواصلكم منك جيادي ومنكمقبلها تمي 

فبيإذا 8 كر تْعنديوإنقد مت بوم كخط كتاب الكف” بالقم 

فإن حلقت لقد أصبحت شاكرها لاأحلف اليوم من ا 
لولا بلاؤ5 في غير واحدةر إذا لقمت'مقام الخائف الرّز.'"' 
أسمعتكم بوم أذعو في 'مودأة ولا شاع لمي عندها ودمي 
لولا تناولكم إياي ما عَلِقتَْ كفي بأرجائها القصوىولا قدمي 
وقد عادتم وإن أصبحت يكم نصحي قدها وفعلى غير مبّم 
لبد خشيت وأشاة الناس عندمع ولاصحيح على الأعداء والكلم 


إفرف 


٠. الاثم ( مثل طرب وفرح ) الكاذب . يقول لا احلف كاذبا‎ )١( 
٠ (؟) الرزم المنقطم الذليل تليل الرهط‎ 
. الموداة ( كمعظمة ) المهلكة والمفازة وحفرة الميت‎ )( 


11 


ويقول من قصيدة أخرى يمدح فيها الوليد : 
وقد علمَت" أمية أن ضذْنىي إليها والعٌداةٌ لما هرير 
وأفي ما حييت على هواها وأفي بالغيبس لما تصور 
وما يبقى على الأيام إلا بتات" الدهر_ والكَلِم العَقور'" 
مَنْ يك قاطما قرنا فإفي لفضل بني أبي العاصي شكور 
ثم يقول : 
ومظلمّة. تضيق بها ذراعي ويتركني با الحدرب النصور 
كقوتييا وم يَتَواكلوها بخلق, لا آلف ولا عَثُور" 
ولولا أنتم كررحت مد عِضّاضي حين لاح لي القتير'" 
ولكتى اعبات وازتجيع. .وياتيتى.. .عن. الأسد الرثير 


ويقول من قصيدة أخرى يشير فمها إلى إنقاذ الوليد إياه من هذه الحنة التي 
كادت تودي محياته : 


إن الوليد أمين الله أنقذقى وكان حصنا إلى منجاته هربي 
و ٍ- 
أتنته وهمومي غير نافة أخاالحذارر طر_يد القتلوال هرب 
)١١‏ الكلم المقور يمني شمر الهجاء الذي يجرح المهجو ٠‏ بنات الدهر مصائيه ٠‏ 
(؟) الالف الضيق الخلق الميي بالامور ٠‏ العثور الكثير السقوط . تراكلوها وكلها 
(؟) القتير الشيب © وأمله رءوس مسامير الدرع . 


١14 


فآ من النفس ما تخشى وموئها قذْم اللواهب منأنوائه الأغب””' 

© اساسا 02 وير - 
وثبت الواطءه مني عند مضلعة حتى تخطيتها مسترخيا لبي" 

ويمش هذه النهاية الحزنة » تطوى حيناة هذا الشاعر الكبير » الذي أفنى 
عمره » وبذل مره » في تثدبت ملك الآموبين » والدفاع عن سساستهم > وهجاء 
أعدائعم » فحلق في سماء الشهرة حتى بلغ أقصى ما يطمع فيه شاعر من نفوذ » 
ثم هبط من حالق » فهات في السنوات الأولى من خلافة الوليد يفوا غامة » 
يشكو متذللا » بعد أن كان بهدر بالفخر مزهوا فخورا . 


)١(‏ قدم له من المال (كنصر) وقثم له اذا اعطاه واكثر ٠‏ النوه المطر استماره للمطاء 
يقال طلب نرءه اي هطاءه . الرقب الكثيرة الواسمة . 

(؟) اللبب ما يشد في مدر الدابة أو الناقة؛يكون للرحل والرج يمنمها من التآخر. 
مسترخيا لببى يقصد به 'ابنا جناني مطمئنا ٠‏ 


لحل 


المجاء الشخصي 


هذا الفن الذي عرفناه ضسلاً قليل الخطر في العصر الجاهلي» قد نضج وتقدم 
في القرن الأول » حتى أصبح من أظبر فنون الشعر وأجلها خطراً. وكان العراق 
بنوع خاص موطنا لهذا الفن » فلا نكاد نعرف شاعراً من شعرائه لم يأخذ منه 
ينصمب . وما أكثر ما يحد قارىء الأغاني هذه العبارة في تراجم شعراء العراق 
في هذا القرن ( وكان هحاء خبيث اللسارى ) يقول في عمينة بن مرداس الملقب 
بان فسوة : هحاء خميث اللسان بذيء » كان فاحشا كثير الشر وكان لا يزال 
يأقي أمراء البصرة فيمدحهم فيعطونه ويخافون لانه ('؟ . وبقول في الوليد بن 
حتيفة الملقب بان حزابة : شاعر بدوي حضر وسكن البصرة » وكان شاعراً 
راجزأ فصيح] خبيث اللسان هجاء '''.ويقول في عبد الله بن الزبير الأسدي : 
شاعر كوف المنشأ والمولد وهو أحد اللهجائيين للناس المرهوب شيرهم "" . 
ويقول في الحكم بن عبدل : شاعر مجيد مقدم في طبقته هجاء خبيث اللسان » 
ومنزله ومنشأه الكوفة (؟؟ . وأمثال هؤلاء الشعراء كثير لا نحب أت نطبل 
ومتقماني وتديهم .. 


وكان الأشراف والوجباء أكثر الناس تعرضا لشسر الشعراء » الذين اصطنعوا 
أسلوب الحطيئة في التكسب باهجاء . فقد وجدوا أن أكثر الناس لا ينتفع بهم 
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إلا على الرهبة » ولا يمالون الشاعر وإن كان محيداً إذا لم يخافوا شره.ووجدوا 
أن الذين يتقونهم على عرضهم» أكثر من الذين برغبون إلممم في تشريفهم بمدحهم. 
فبم إذا هجوا رجلا ففضحوه > خاف غيره مثل فعلبم به “فاتقاه بالمالوالمطاء. 
وهذا هو الملب » يعنف اينه حين تعرض (بعض هؤلاء المحاثين خوفا من شره. 
أأكل المغيرة بن حبناء يرما مع المفضل بن المبلب فعركض بآ فته - وكان المغيرة 
أبرص - فقام مغضيا . وبلغ المبلب ما حرى فشْم ابنه وقال : أردت أرن 
مضع هذا أعراضًا ؟ ما حملك على أن أسممته ماكره بعد موا كلتك إياه ؟ أما 
إن كنت تعافه فاجتنبه .ثم بعث إليه بعشرة آلاف درم واستصفحهعنابنه''. 
وتعرض حبيب بن المبلب ازياد الأعجم وقد شرب فعربد عليه » وأمر يش قباء 
ديباج كان عله . فقال زياد : 


لتدرك ما الديباج رت وحده ولكنا خرقت جسلد الميلب 


قبعث المهلب إلى اينه حيب فأحضره وقال له : صدق زياد . ما خرقت إلا 
جلدي » تبعث على هذا هجوني . ثم بعث إل.ه فأحضره واستل سخيمته من 
'"". وبلغ من خوف الناس من شر هؤلاء الهجائين» 
أن الحم بن عبدل كان يكتب على عصاه »> ويبعث بها إلى الولاة والحكام » فلا 
يرد طلبه » حى قال فيه يحيى بن نوقل : 


صدره » وأمر له يمال وصدقة 


عصّى حك في الدار أول داخل2 ونعل الآبواب نقصى ونحجب 

وكانت'عصى موسى لفرعون آية وهذي لَعَمَرَ الله أدهى وأعجب 

تطاع فلا تعصى ودر بسخط) وأبرغب في المرضاه منها ويرهب 
() الاغاني 11 :© 155 
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وقدم الفرزدق المدينة وعليبا حمر بن عبد العزيز . فقبل لعمر : إن الفرزدق 
قد قدم فيسأل الرجل > فإن لم يرضه هجاء » وإن أرضاه جهد نفسه . وقومّك 
والأنصار” محبودون يتجملون . فبعث [إمه من العقئق فأتاه - وكان به نازلا - 
فأعطاءه ألف درهم > وقال إنك قدمت على قريش وقد 'جبدّت' » فلا تسألن 


أحدا 007 


ومن بين هؤلاء الحجائين الحترفين » طبقة عرفت بالتبتك والجون وحضور 
النككتة » مثل الحم بن عَبْدّل والأقيشر . وكانت هذه الماعة أكثر الحجائيين 
رهبة في صدور الناس > لأنهم لا بتورعون عن شيء © ولا يبالون ما يقولون . 
فهم يخرضون في أفحش السباب وأكثره بذاءة مفصلين في ذلك أقذع تفصيل 
وأقدرء» وهجاؤهم مع ذلك أشبه بالنادرة الطريفة » التي تصادف من النفس 
ارتماحاً وتشوفاً لسماعبا » وتعلقا يحفظبا وروايتها في الأسمار ٠‏ ثم هو يتميز 
بسبولة الألفاظ » وخفة الأوزان » التي تعين على ذبوعه وانتشاره. ومن هنا كانت 
خطورته» وشدة وف الناس منه.أتى الحم ابن عبدل الأسدي محمد بن حسات 
ابن سعد التسمي - وكان على خراج الكوفة - فكله في ر.جل من العرب أرف 
يضع عنه ثلاثين درهما من خراجه » فقال : أماتني الله إن كنت أقدر أن أضع 
فن خراج أمير المؤمئين شيئا. فانصرف عنه وهجاه بقصيدة طويلة بدأها بقوله: 


رأيت يمدآ شرهاً ظلوماً وكنت أراه ذا ورع وقصد 
يقول أماتني ربي خداعا أمات الله حسان بن سعد 
وم نؤل ابن عبدل «طيل فيها ويضيف إليها حني مات . واشتهرت أبياتها 


وذاعت بين الناس »> حتى إن" كان المكاري ليسوق بفله أو حماره فيقول: عد". 
أمات الله حسان بن سعد . فإذا سمع ذلك أبوه قال : بل أمات الله ابني مدا » 


"5. ديوان الفرزدق‎ )1١( 


- ١7" 


فيو عرضني هذا البلاء في ثلاثين درهم) )١'‏ 


ومما يصور روح الفحش الغالبة على شمرهم “هذه الأبيات التيهجا بها الأقيشر 
امرأة من العسّاديين محتالة اسمها أم حنين . فقد قصد يوماً إلى بيت الخار الذي 
كان يأتيه فم يصادفه » فجمل ينتظرهء . فزعمت له امرأة من العباديين اسمبا 
أم حنين أنها زوج الخار» فأخذت منه درهمين فبربت بهما. فراح هجوها أفحش 
هحاء وأقذره . وكان مما قال فيها : 


عاهدّت زوجها وقد قال إني سوف أغدو لحاجتي و لدَيني 


تدعت كالحضان أندض جلدا 
قالما أجر ذا هديت فقالت 
فابدأ الآن بالسفاح قاما 
تلها للجبين ثم امتطاها 
بينا ذاك منهما وهي تحوي 
جاءها زوجها وقد شام فيها 
فتأسى وقال ويل طوي ل 


وافن الدج فر مل الخضين 
سوف أعطيك أجره مرتين 
تافححه. أرقعه: 'الأخوين 
عام ال... أفحج الحالبين 
ظهره بالبنان والمعصمين 
ا اتضايزمو تي الاشدعيق 


لحنين من عار أم حنين 


فنجاء حنين الخار فقال: يا هذا ما أردت بهجائي وهجاء أمي؟ قال: أخذت 
مني درهمين و تمطني شيثا. قال - والله ما ترفك أمي ولا أخذت منك شيئاً 
فانظر أمي فإن كانت هي صاحبتك غرمت” لك الدرهمين . قال : لا والله 
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ما أعرف غير أم حنين . ما قالت لي إلا” ذلك ولا أهجو إلا أم حنين وابنها 
فإن كانت أمك فإياها أعني . وإن كانت أم حنين أخرى فإياها أعني . قال: إذاً 
لايفرق الناس بينها . قال : نما على إذاً ؟ أترى درهمي يضيعان ؟ فقال له : 
هل إذا أغرمهها لك وأقم ما تحتاج إليه » ولا بارك الل لك .١١‏ 


هذا الفحش الذي ينع البوم من إذاعة مثل هذا الشعر وتداوله > هو نفسه 
الذي كان يدعو في تلك الائام إلى ذيوعه وتناقله » فقد كان ملامًا لأذواق 
البدو من الأعراب » الى يضحكبا ذلك التنفصل الخشن الفظ » الذي يسمى 
الاشاء بأسمائها ولا كتفي بالتلميح . 

وما يصور الدعابة الغالية على هجائهم» هذه الأبيات التي يقولها ابن عسل 
في امرأة من مدان تزوجباثم كره صحيتها . وهي شبيبة بأبيات الأقيشر 
السابقة في أم حنين . فكلاه) يذهب في هجائه مذهب القصة > ويسوقه في 


صورة حوار . 


أعاذلتي' من لوم دعافي 2 أقلاً الوم إن ل تعذراني 


فإفي قد دللت على عجوز مبرقعة مخضبة البنان 
م جلدها واخضر إلا إذا ما خر عت بالزعفران 
فلها أن دخلت وحادثتني أظلتني بيوم أرنوان 7 


فقالتقد نكحت اثنينشتى 2 فما صاحبافي طلّقاني 
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(؟ ) ارنوان صعب . 


كل 


وأربعة نكحتهم فاتوا 0 فليت ريف حي قد نعاق 
وقالت ما.تلاذك قلت مالي مار ظالع” ومرّاداتان 
0 2زاء 3 ءا مء* 8 ١‏ 
وبورىي واربعة زبوف وثوباً مفلس. متخرقق ان ١‏ 
وقطية جلة لكر فسبا و عومة متقابلان "" 
فقالت قد رضيت فسّم ألفا ليسمم ما تقول الشاهدان 
ومالك عندتا ألف عتيد ولا تنبع” تمد ولا .مان 
ولا سبع ولاست ولكن لك عنديالطويل منالهوان””" 
وقد كانت دعابتهم هذه من أثقل الأشياء على الولاة والأشراف » وأكثرها 
إزعاجا لهم . ولى الشرطة ررجل أعرج » ثم ولى الإمارة آخر أعرج وخرج ابن 
عبدل - وكان أعرج - فلقي سائا أعرج » وقد تعرض للأآمير يسأله. فقال : 
ألق العصا ودع التَخَامعَوالتمس علآ فبني دولة العُرْجان 
لآميرنا وأمير شرطتنا معا 2 يا قومنا لكليها رجلان 
فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإن الرابع الشيطان 
فبعث الأمير إليه بمائتي درهم وسأله أن يكف عنه . 
وقد نشأ على بيد هذه الطائفة من مجان الحجائين نوع من الحجاء القصير اللاذع 
الذي لا يتحاوز البيتين أو الثلاثة . وهو هجاء خفيف الروح » سهل الألفاظ » 
(1) البوري الحصير الملوج من القصب . اربمة زيوف يفصد اريمة دراهم زالفة . 
(؟) الجلة القفة الكبيرة نتخط للتمر . المومة (بضم المين ) دويبة تسبح في المام . 
ولمله يقصد انه لا يملك غير دنين ليس فيهما الا ماء آسسن تسبح فيها الديدان . 


(م) الاغاني 1 : 19 
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يمتمد على الصورة الهزلمة المضحكة » كان قصرء أو كد لذيرعه وشطورته » 
وثقل وقعه على المهجو . قبل للفرزدى : ما اختمارك للقصار ؟ قال : لأني رأيتها 
أثبت في الصدور » وفي الحافل أَجَْوَّل . وقل للحطيثة : ما بال قصارك 
أكثر من طوالك ؟ قال : لأنها في الآذان أولج » وفي أفواء ااذ ا-ن أعلق 
وه ذا النوع من اللحجاء القصير » شبيه بما كان يعرف عند الموتان واللاتين 
بال( سمعهام» ) . 

خطب رجل من تم امرأة من بني أسد» ولم يزل يسأل عن حسبها وأمهاتها. 
حتى سأل الأقيشر . فقال قمه : 


فيفوموة. نتنها انا كينا" .نوالا تطريوي تنشين 

أخوة القرد وهم أعمامه برئت منكم إلى الله العرب 
وتولى الكوفة رجل من تم » فاتكسر المنبر من تحته » فقال : 

أبنى تمي مالخبر 'ملككم 2 ما يستقر قرآره يتمرمر 


إن المنابر أنكرت أستاهكم فادعوا 'خرّئمة يستقر انبر 
وكان لابن عبدل جارية سوداء » وكار: يمل إلمها فولدت له ابن أسود » 
فقال فمه : 


يارب" خال لك مسودٌ الققا لا يشتكي من رجله مس الحقا 
كان عينيه إذا تشوآفا عيئا غراب فوق نيق, أشرفاا 
وخطب امرأة يقال ها أم رياح فلم تتزوجه > ففضحبا بقوله : 
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ولاخير فيالفتيان بعد ابنعبدل2 ولا في الزواني بعد أم رياح 
2 يحمد الله ماض محرّب وأم رياح عرضة لنكاحي 
فتحاماها الناس » ما تزوحت حتى أ-نّت . 
ودخل ابن عبدل على حمر بنيزيد الأسدي وهو يأ كل بطبخا -وكان يخيلا- 
فسل فلم برد عليه السلام » ولم بدعه إلى الطعام » فقال فيه : 
م ها ارء 
جثئناه يا كل بطيخاً على طبق فا دعانا أو حفص ولا كادا ٠‏ 
ويقول الفرزدق في هجاء رجل يتهمه بالبخل اسمه عقبة بن جيّار : 
لو أن قدرا بكت منطول ما حبيسّت 
عن الحفوف بكت' قَدْر ابن جار ”'" 
ماع في .اث »© 04 
ما مسها دسم مذ فض معدنمبا 
ولا رأت بعد عبد القيّْن_ من نار 
وبرز في هذا المصر لون آخر من ألوان المحاء الشضه عرف بالنقائض”"ا 


لقف 


انق الحفرف قلة الدسم 

(؟) القين العداده 

7) روى ابن اسحق في السيرة كثيرا من النقائض ٠‏ وقد حذف منها ابن هشام ثشيئًا 
كثيرا نما نقح السيرة ٠‏ وعلق على كثير منها بأنه غير صحيح التسبة لقائله ٠‏ وذكر ابن 


هشام في مقدمته ان أبن اسحق لم يكن له علم بالشمر . ولذلك ضربنا صفحا صن كل ما 
جاء في السيرة من نقائض . 


- 7م( سه 


وتبادل فيه شعراء ذلك القرن السباب » على نحو لم يعرف من قبل . وكان حور 
هذا الفن ومداره شعراء العصر الثلاثة المقدمون : جرير والفرزدق والأخطل . 
ودخل بدنهم عدد كبير من الشعراء » أحصى منهم صاحب الأغاني تدعة عشر 
شاعرا معروفاً من عصرم © في معرض قصة ساقبا في لقاء جرير للححاج » 
ومؤاله إناه عن حير الشعراء الدين هجاه'''. وانغغفل الناصس بأمرهم والتحزب 
لهم » والسؤال عما أحدنوا من هجاء » وما أجاب به كل منهم » تنقض هحاء 
الميلب أن يقول فيهم شيئاً خوفا من شيرهم'" . وكان الفرزدق وجرير يأتيان 
القبائل في مساجدهم فينشداتهم من شع رهما . وكان أحدهما إذا سمم أن خصمه 
قد أتى قبيلة فى مسحدها فأنشدها من شعره أسرع للانشاد في المسحد نفسه . 
وربما تعصبت القبيلة لصاحمه فمنعته الإنشاد » كا فمل بنو البلجَم » حين أذنو 
الفرزدق أن ينشد في مسجدم 2 ومنعوا جريراً أن يفعل مثله حين عل يخبره""'. 
وصار المحاء "جل" م هؤلاء الشعراء» عى كان أحدهم عدح الخلشفة من الخلفاء» 
أو الوالي من الولاة » قلا يخلو مدحه من هجاء خصمه والتعريض به > وحق 
أضاف جرير إلى قصيدته المشهورة في رثاء زوجته ( لولا الحباء للهاجني استعباز ) 
هجاء صاحبيه الفرزدق والأخطل.ول يسلٍ من الانشغال بأمرهم وتتبع نقائضهم 
الخلفاء والأمراء . بعث يشر بن مروان برسول إلى جرير » يسأله أن حب عن 
شعر سراقة البارقي » الذي يفضل فيه الفرزدق » فم يبرح الرسول حتى أذ 
قصيدة جرير » فقرئت في العراق » وأفحم 'سراقة فم ينطق بمدها بشيء من 
مناقضات!؟) , 


وكان إقبال الناس على شعرهم © واهتامهم ببجامم . داعية لإغراء معظم 
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شعراء عصرهم أن ينهجوا نبجهم .“فج اسبنقاطنة يهاجي جميل بن مممر”". 
وتم بن أبى” بن 'مقبسل يهاجي النجاشي . والنجاشي هاجي عبد الرحمن بن 
سان بن ثابت'". وعبد الرحمن بن سان يهاجي عبد الرحمن بن الحتكم'". 
وتشبيب بن البر'صاء بهاجي عقيل بن 'علكَفّة”؟' . وأبو جلْدة يهاجي زياداً 
الأعجم '*' . وزياد الأعجم بهاجي المغيرة بن تحناء 25 . والمفيرة بن حيناء 
هاجي أخاءه صخر بن حبناء *"'. وصخر الغّي” بهاجي أبا المثلكم **. وأبوالنجم 


براحز المتحاج إلى 5 


اشتعل العراق بالهجاء وبالمناقضات حتى تحاوزته إلى الأقطار الأخرى ©» 
الوايد المديئة وبها جرير وعمر بن لجأ يتباجيان > فأمر بها فضربا وأقيا على 
تلئس ٠١”‏ . وكان جلدهما يسبب قصيدة جرير التي يبدأها بقوله : 

با تم تيم عدي لا أبا لكم لا يوقعنكم في سوءةٍ عمر 
تقولوالعبد مسكين يِجَررها أرفق فديتكأنتالناكح الذكر 

ونم تككن العداوة وحدها هي الدافم إلى الحجاء والمناقضة في كل الأحيان . 
فقد كان جزء كمير من هذه المناقضات دمتمد على المارة الفنبة » وهدف إلى 


)١(‏ الاغاني 10315 ١١5‏ (؟) ابن سلام 15م 

5 الاغاني ١6. : 1١١‏ (0)) الاغاني 1١‏ : 9و 

(ه) الثمر والشعراء ؟ : /(١‏ (الحلبي مصر ١754‏ ) (5) الاغاني ١57 : 1١‏ 
7 الاغاني ١58 : 1١‏ (ه) الأغاني ٠٠١‏ © لم1ؤ؟ 

ى الاغاني .؟ : .؟ )٠0(‏ الشعر والشعراء ؟7؟ 


(1) البلس غرائر كبار يجمل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به © وينادي علبه ٠‏ | 


115 أفحاء والمحاءرن زه 


السبق والتفوق من الناحية الشعرية الخالصة . وقد كان الفرزدق وجرير على ما 
بمنها من خصومات مريرة » يقبادلان فيها أشنع الحجاء وأفحش السباب»يلتقيان 
عند الأمراء والخلفاء » ويترافقان في الرحلة » فلا يكون باه) إلا ما يكور 
بين الصديقين . وربما خرجا مرتدفين على ناقة واحدة » ا يحدثنا ابن خلكان ©» 
في بدض رحلاتها إلى هشام بن عبد الملك» وهو يومئذ بالرصافة '١؟‏ بل لقد شفع 
جرير في الفرزدق عند هشام » حين كتب إلى خالد القسّيري عامل في المراق » 
يأمره يحبسه لتعريضه به في قوله : 

يُقَلْب عينا م تكن لخليفة مشواهة حولاء باد عيويها 


دخل جرير يومذاك على هشام فقال : يا أمير المؤمئين إنك تريد أن تبسط 
بدك على بادي مضر وحاضرها . فأطلق ها شاعرها وسيدها الفرزدق . فقال له 
هشام : أوآما يسرك أن أخزاء الله ؟ قال : ما أريد أن يخزيه الله إلا على بدي". 
فأمر هشام بإطلاقه ''' . وتبادل جرير والأخطل الهجاء وليس يعرف أحد 
منها صاحبه » حّى التقما عند عبدالملك ن مروان'''. ولقي ابن مسادة ابن 
هر'مة فقال له : وال لقد كنت أحب أن ألقاك » لا بد أن نتباجى » وقد 
فمل ذلك الناس قبلا '؟' . فالتباجي والتذاقض هنا مياراة أدبية » وليس ناجماً 
عن عداوة ولا هو موجباً لها » إلا ؛قدار ما يكون بين متنافسين على السْبتى . 
وربما استطعنا أن نتصورء إذا قرناه با نمرف في الأندية الشعبيةمن تباري رجلين 
في النكتة ما بعبر عنه المصريون( بالدخول في آفية ). وتزدادهذه الحقبقة وضوحاً 
كلما أمعن القارىء في دراسة دعر النقائض . فالشعراء يكثرون من الفخر نقوة 
شعرهم » وبتفوقهم الفني الذي لا يحارى » وبشدة وقم شعرهم على أعدائم 
وخصومبم » وما يتاح لهذا الشمر من ذبوع يذهب به إلى أقاصي الأرض . 


, (9 : # ابن خلكان ؟ : (ه!| . ط.ء. محمد فريد رلخامي  ()) المقد الفريد‎ )١( 
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يقول جرير في هجاء النكْمّيري : 
أعد الله للشعراء مني 
نا البازي الطل على قير 
إذا علقت مخالبه بقِرن, 
ويقول : 
رجوتم يابني وقبان موقي 
إذا اجتمعوا على فل عنبم 
ويقول المعيث : 
وعاو. عوى من غير شيء رميثّه 
وني لوال لكل غريبة 
خروج. بأفواه الرواة كأنبا 
ويقول للفرزدىق : 
إن القصائد قد جدعن يحاشعا 
ولقوا عو ا|صي قدعيييت بنقضها 
قدكان قومك يحسبونك شاعراً 
ويقول الفرزدق لحرير : 


لن تدركوا كرمي بلؤم أبيكم 


١ 


صواعق يخضمون ها الرقابا 
أتحت من السماء لها انصبايا 
أصابالقلب أو هتك الحجابا 


وأرجو أن تطول لكم حياني 
وعن ياز, يك" حباررياتر 


بقافية أنقَاذها تقطر الدما 
وروم إذا الساري بليِل ترما 
قرى هندُواني إذا هرت صما 
بالمم ايلحم نجها وينار 
ولقد 0 فما بك استمرار 


حتى غرقت وضك التبار 


وأوابدي بتنحل الأشمار 


ويقول له : 
إن كان قد أعياك نقض" قصائدي فانظر جرير” إذا تلاق الَجْمَمٌ 
ويقول معيراً إياه ضعف شعره زاعا أنه سباب ليس من الفن في شيء : 
أتطلب يا حار بني كلّيب بعانتك التَمَامِيم الرغابا 
وتعدل دارم] ببني كليب وتمدل بالققئة السيابا 


ودقول : . 


غلبتك بالمفقِيء ومن وبيت المُحْتَبِي والخافقات 


وهو يقصد بذلك قصائده التي يقول في إحداها : 

ولست وإن فقات عينك واجدا أبآاعنكليب أو أبا مثل نبشل 
وقول في أخرى : 

وإنك إذ تمعن التدرك نازماة لتك المعئى نا خرن المكلف 
ويقول في ثالثة : 
بينا زرارة متب بفنائه ومحاشع وأبو الفوارس تَبْشّل 


ودقول في رابعة : 


وأبن تقض المالكان أمورتها يحو" وأن الخافقات اللوامع 7 


(1) المالكان هما : مالك بن زيد بن تميم 4 ومالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم 


يفن 


من يدنه في لقدضته المشبورة ( إن الذي سيك السماء ) حدث يسمنيا الفتصل : 
إن التي فقت بها أبصارع وهىالتى دمغت أباك الفَيْصَل 


وكان جر بر والفرزدف نتواقفان يأر بد 2 وبنشد كل منها دق.ضته بإزاء 
صضاحيةه 11م 


وربما أوحت الظروف والموقف لأحدهما بشعر مرتحل لم يكن قد فكر فيه 
من قبل 4 كا نعرف من نقيضة جرير : 

أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصايا 

وما كان من تغطية الفرزدق لرأسه » حين بلغ جرير قوله ( ترى برص 
بأسفل إلكتيلها ) » متوقما أن الشطر الآخر من البيت لا يد أن يصيبه . فم 
يلبث جرير أن قال : ( كه نشقفة الفرزدق حين شابا ) . 


وكان الشعراء المتناقضون يتريص بعضهم ببعض © فلا يكاد أحدهم يصيب 
من صاحيه سقطة > حتى يسجلبا عليه » ويشنم بها مبالفا في تصويرها . يشكو 
الأخطل من إيقاع الجحاف بقومه حين يقول : 


لقد أوقع الجحاف باليشر وقعة” الى الله منبا السْبَكَى والمعوّل 
فقول له حرير : 


بكى دَوْيِلُ لا بر قىءالله دممّه ألا انما يبكي من الذل دوبل 


)١(‏ نقائض جرير والفرزدق 5 5 9؟ 
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ويفحش الفرزدق فى بعض شعره وهو مق بالحجاز» قيتفيه مر بنعبدالمزيز 
والي الحجاز وقتذاك > فيقول جرير : 

نفاك الأغرٌ ابن عبد العزيز وحقنّك تنقى من المسجد 

وهب بعض السادة جارية لجرير »تمل عيشتّه الحشن»ويقول فيها جرير: 

تكلفني معيشة آل زيد ومن لي باكر قق والصناب ”"' 

وقالت: لا تضم كضم زيد وما ضمي وليس معي شبابي ! 

فلا يلبث الفرزدق أن يعيره بقوله : 

فإن تفرْكْك عِاجّة آل زيد ويعورزك المرقق والصِناب" 

فقدما كان عيش أبيك مر يعيش با تعيش به الكلاب 


وكانت مهارة الهجاء تتركز في أدراكه لوجسه النقص البارز في خصمه » 
وقدرته على الافتنان والتصرف في استخراج #تلف الصور وألوان الدعابة 
الساخرة منه . فبجاء جرير للأخطل يدور في معظمه حول نصرانيته 8 فكل 
صوره من الخر والصليب والجزية المفروضة على أهل الذمة . 

دقول له : 


قبح الإله من الصليب إلّه واللايسين برانس الرهبان 
والتابعين جر يجسا وبتيّه والتاركين مساجدَ الرحمن 


٠ المرقق نوع من الفطائر . الصناب لون من الطمام بتخد من الخردل والزبيب‎ )١( 
. الملج من لين عربيا‎ ٠ (؟) فركت المراة زوجها ( من باب نصر وطرب ) كرهته‎ 


لفن 


شب الجلود خسيسة الآثان 
في كل قائمة له ظلْفان 
والتقلو “جنار «القيطان 
وكتاينا بأكفنا الأئمان 


والذابحين إذا تقارب فصحهم 
منكل ساجي الطر ف أعصلنا به" 
تغشى ملائكة الإله قبورن 
يعطي كتاب حسابه يشماله 


ودقول له : 


الضاربون على الاصارى جزية 
إن متوذ فى القياة.شيانيا 
الله فضلنا و أخز ى تغلبأ 
الباعثين برغم 5نف تغلب 
أفبالصليب ومار فويس بق 
أم الأخيطل بالرحو بإذا انتشت 
لقِحَت' لأشبب في الكناسة داجنا 
ولد “الأحيظل أل “عورة” 


وبقول له : 


وهدى لمن تبسع الكتاب ونورا 
ويسود من دخل القبور قبورا 
لن تستطيع للا قضى تغييرا 
ف كل منزلة عليك أميرا 
ءا ذاك” كان ل 
علقت بشقشقة الهجان هديرا 
ل 
خنزيرا 


عمورا 


فتوالدا 
قبحا لنالك شاريا 
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)١(‏ مار سرجس قديس تصراني كانت تغلب نتخذه شمارا لها في الحروب . كتيبة شهباء 


بيفضاء لكثرة ما عليها من حديد . 


بسي خترزيرا. 


نين 


جمهور مجتمعة متماسكة , 
(؟) يتهمها بانها قد انت بالاخطل من خنزير لا من أبيه ٠‏ 


أشهب في الكئناسة داجنا 


روت يدك مسح الصليب إذادة هلال الجزىواستعجلوا بالدراه'"' 
وهحاء جربر للفرزدى بدور حول ما يزعم من أن أجداده كانوا حترفون 
الحدادة . فكل صوره من الثار والحديد والشرر والدخار:_ والكير وأدوات 
الحدادة والرقيق الذين يتخذونهم لهذه الصناعة وما يتهم به نساءهم من ميل 
لهؤلاء العسد : 
فانفخ_بكيررك يافرزدق إتني في باذخ. لمحل بيتك عالي 
يارب معضلة, دفعنا بعد ما عي القيون بحيلة الحتال 
داإن انك رد تقر بل ورعيا” :وقح انيه مدافة ريال 
ّمت وجبك فو قكيركقائا وسقيت أمك فضلة الجريال”" 


فانفخ بكي ركيافرزدقوانتظر في كر باه هدية القفال'" 


ودقول : 

حدراء أنكر تالقيونور>هم والحر يمع ضيمّه الإنكار 
لا رأت صدأ الحديد يجلده فاللون أرق والبنان قصار 
كال الفرزدق : رقعي أكيارنا قالت:وكيف تر ها الأكيار 
رقع متاعك إنجدي خالدة والقيْنُ جدك ل تلدك نزار 


(9) الجزى جمع جزية وهي الضرائب التي كان يؤديها أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 
للدوائلهة ٠‏ 


9) الجريال الخمر ٠‏ 
(5) كرنباء قربة من قرى الاهواز.القفال العائدون» من تفل (كنصر وضرب) فهوقافلرجم 


لحن 


ويقول : 
فريذك يافرزدق دين ليق تزور القين حجا واعمار)""' 
5 رت سد ء يا لفق 
فظل القين بعد تكاح ليلى يُطير عن يسبالم الشرارا' 
وهجاء الفرزدق لخربر يدور حول فقرهم واصطناعيم الجر قِ تنقليم وهو 
دلبل الذلة » لآن السادة ير كيون الل والإبل. وهو يتادى في ذلك إلى أغرب 
ألوان الخبال وأفحشه ؛ فيتصور رجاهم وقد هجروا مضاجعوم إلى الآتلن » 
ويتخيل ما يككون من غيرة نسائهم من هذه الآنن التي تنافسون على أزواجهن . 


يقول له : 


يا اب نالمراغه كيف 2طللمب دارما وأبوك بين حمارة وحمار 
إفرف 


هلا غداة حبسم أعيارع يجْدود واتقيْلان في إعصار 
و و 0 - - .5 . 
والحوذزان مسوم أفراسه والحصنات حواسر الأيصار 


2< "دو 3 ِ 
يدعون زيد مناة إذ وليتم لايتقين على قفا يخمار 
) 
قبح الإله بني كليب إهم لا يغفدرون ولايقون لجار 


ز١)‏ ليلى ام الفرزدق . بتهمها بالعبيد الذبن كان يتخذهم جد الفرزدق للحدادة.ويقول 
له انلك تشبهها . 

(؟) البال شعر الشاربين واللحية . 

(؟) جدود يوم كان بين الحم فزان ( ومو من بكر بن والل ) وبين بني يربوع ( قوم جراير ) . 
وحديثه مفصل في اللقائلض ج ؟ ص 9" د ه"” . 

(؟)أي انهم لضعفيم لا بستطيعون الغدر . وهم في الوقت نفه لا يفون »6 لآن عدمغدرهم 
ناشىء عن الضعف وليس عما طبعوا عليه من الوفاء . 


يفنا 


3 


و لل 
يستيقظون إلى نباق حارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 
تلقى فوارسنا إذا رَبْقَمَ متَلبيِينَ لكل يوم وار "" 
وبقول له : 


-_ زف 


لعمري لقدقالتأمامة إذ رأت جربنر؟ بذات الرقتين تشتّعا 
أمكتفل بالر“قمإذأنتواقف أتانك أم ماذا تريد لتصنعا”"" 
رأيتك تغشىكاذ يها وم تكن لتركب إلاذا السّحوج الموقعا 
دعت" ياعبيد بن الحرام ألا ترى مكان الذي أخزى أباك وجداعا 
أأعياعليكالنا سحتىجعلت لي خليلآ يعاديني وآ تنه معا 


وهجاء المفيرة بن حبناء لزياد الأعجم يدور حول قارسيته » فهو علج 
مستضمّف بجهول السب أللكدن لا يقم لهجته . وليس بناته إلا ولائد لم 
يحر علمهن 'موامى في ختان '*) 


(1) يمجب لهم كيف يوقظهم نهاق الحمير © ثم لا يوتظهم دم فتلاعم الذي يمرخ طلبا للثار ٠‏ 
الاونار جمم وثر ( بكسير قمسكون ) وهو الثار . 

(؟) الربق ( بكر الراء ) حبل فيه عدة عرى يلف به الهم . فكل عروة ربقة . وربسق 
( بالتنديد ) جعل الراس في الربقة ٠‏ يقول أن قوم جرير رعاة لا يصلحون للقتال . الموار 
( بفتح المين ) المبب . أي لكل يوم قتال يكشف عن هيوب اللمقائلين ويفضح كل جبان . 
(؟) آمامة زروجة جرير . ذات الرقمتين اتانه . والرقمتان ما اكتنف دبر الحمار من 
جانبيه . تشنع هم بأمر شنيع قبيح ٠‏ 

()) أكتفل الدابة ركب كفلها وهو مؤخرها » الكاذتان اعلى الفخدين ٠‏ ذو السحوج الموقعم 
الاتان بريد آثار الدبر في ظهورها . 

(ه) الاغاني 1١‏ : 115 
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عقول له : 
زياد إنك والني أ؟ عبده 
فالحق بارضك يا زياد ولا ترم 
أظننت لؤمك يا زياد يسده 
علج تعصب ثم راق بقوسه 
ألق العصابة يا زياد فإنما 
واعلم بانك لست مني ناجياً 
تهجو الكرام وأنت ألآم من مشى 
ولقفد سألت بني نزار كن 
بالله ما لك في معد كلها 

ويقول له : 
فأصبحتعلجامن يرك ومن يز 
وأصبحن قلف يغتزلن باجرة 
نفرن من المُومىوأقرَرن بالتي 
بإصطخر / يبسن من طول فاقة 


ما دون آدم من أب لك يع 

مالا تطيق وأنت علج أعجم 

قوس ستزت 4 ققاك وأسهم 
>-ع )١(8‏ 


3 


والعلج ‏ تعرفته إذا يتعمم 
أخزاك ري إذ غدوت ترم” 
إلا وأنت بَظر أمك ملجم 
أحسياً وأنت العلج حين تكلم 
والعالمين من الكبول فاقسموا 


د ع4 - 
حسب وأنك با زياد مودم 


بناتك يعم أنبن ولائد 
حواليك م ترح بهن الحدائد 
2 عليها المقرفات الكواسد 
جديداً ولا 'تلقى لهن الوسائد 


)١(‏ راق عليه يروق بوقا ( بفتح الراء ) زاد عليه فضلا ٠.‏ أي انه حين تمصب وحمل 


اكن 


وما أنت بالنسوب في آل عامر ولا ولد تك المحصّنات المواجد 
ولا رَبِبْئَكَ الحنظلية إذ غذنت بنيهاولا .جيبّت عليك القلائد 
ولكن غذاك المشركون وزاحمت قفاك وخديك البظور العوارد 
وم أرّ مثلى يا زياد بوراضه وعرضك يستبّان والسيف شاهد 
ولو أنني عَشَّيْتَك السيف1 يقل" إذا مت إلامات عِليِرٌ مماهد 


كان الجانب الأكبر من نقائض جرير والفرزدق منافسة أدببة كا قدمنا. 
ولذلك حرص الشاعر حين يحيب على نقضة خصمه أن تكون إجابته من نفس 
البحر والروي » حتى تظبر مزية السبق لأحدها على الآخر , والظاهر أرف 
الإجابة من نفس المحر والروي كانت قاعدة مقررةفيالموازنة بين شعر الشعراء. 
فقد كان النقاد منذ عصر امرىء القيس » إذا أرادوا أن يوازنوا بين شاعرين » 
وازنوا بمنها في شعر متحد في الغرض وف الوزن والقافية . وقصة علقمة الفَحل 
مع امرىء القيس » حين احتكما إلى زوجته أم 'جنندا'ب © أشهر من أن نحتاج 
إلى ذكرها . وهي قوية الدلالة على أن هذا أصل من أصول النقد القدىم . وقد 
أخذ شعراء النقائض في هذا القرن أنفسهم بقيد جديد » هو محاولة الإجابة 
على أببات الخصم ونقضبا بيتاً بيتا . ويكفي في ذلك أن نقدم مثلين من 


قصيدة الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائّه أعنّ وأطول 
ونقيضة جرير : 
ان الديار كأنبا ل تحلّل بينالكناسوبينطلح الأعزل 


يال 


فأول ما نلاحظ في النقبضتين كثرة اشتراك القوافي فمها . فنقيضة جرير 
كارف .قرا أباها هم ثلاثة وثلاتن با دن قسيدة الفرزدق. © مع أرن 
جموع أبماتما ثلاثة وستون بيتاً. وجرير يتقيع في نقيضته مماني الفرزق“فيجيب 
عللما بنفس الطريقة والأسلوب » مقاب الفخر بفخر » والصورة بصورة » 
والحوار حوار . 


يفول القوزةق 


إن الذى سمك المماء بى انا بيتآ دعائمه أعز وأطول'"” 
ولاا لا اللدكويا ير حي الساييلة دريل 


>”. 5 


بيتا زرارة ملسب بفنائه ويحاشع وأبو الفوارس تبعل" 
لاعف ناف الاي ' أبنا رذ هذ الحال الاففل 


0 


إن الذي سك السماء تّى لنا بيتا لاك فياله من منقل 


أخزى الذيسمك الس ةجاشعا وبنىبناءك فيالحضيضالأسفل 
بين يحمم قينيم إبفناته وَنسا مقاعدمخبيت المدخل 


)١(‏ سمك الماء رفمها ٠.‏ المبك ( بفتح السين وسكون الميم )القّفف . أعز واطول 

(؟)زرارة ومجاشع ونهثل كلها من بيوت درام ( ودارم من تميم ) ؛ والفرزوق من محاشع 
ثم من دارم (راجم تجرة أنساب تميم ). الاحتباء” أن بتجلس الرجل على الارض ثانيا ساقية 
وقد شدهما الى ظهره بعمامته أو نطاقه أو تجاد سيفه أو تحور ذلك ليطمئن في جللته. 
والفرزدق كنى به هنا عن اليادة والاطمئئان والحلم ٠.‏ 


١4١ 


ويحيبه عن الببت الثالث في فخره بنبشل - وهم من غير قومه لأنه من 
مماشم - بقوله : 
عبنكماثرة الثيون بماشع فانظر لملك تدّعِي في نشل 
ويحيبه عن البيت الرابع الذي يشير فيه إلى احتباتهم بفناء بيتهم - يكن 
بذلك عن عزهم - بقوله : 
اماي الل ا ققد هس -89 لوس “موت ل 
يِل الز بير وأنت عاقد حبوة. تبا لحبواتك التي ل تخلل' 
ويقول الفرزدى : 
وإذا دعوت بني فقي جامفي تمر له المدد الني لا يُمْدَل 
وإذا البراجمبالقرومتخاطروا حولي بأغلب عزه لا ينرّل'" 


ينزل 
فبجيبه جر بر : 
َ- 2 1 0 واد 
وامدح سراة بدي فقم إنهم قتلوا أباك وثارة لم يقتل 
75 7 20 5 لي ٍ 
ود عالبراجم ان شر بك فيبم مر عواقبه كطعم الحنظل 


)١(‏ هو الزبير بن الموام الصحابي كان .قد قصد المراق للاصلاح بين المتخاممينمع طلحة 
ومالئنة اءالمؤمنين ٠‏ وقد زعم جرير أنه كان جارا للنمر بن زمام الجائمي فقتل في جواره ٠.‏ 
وهو نقول له ١‏ فتل جاركم وانتم مطمئئون لا نتحركون ولا تحلون الحبوة ناهضين لافالته . 

(؟) بنو فقيم من دارم © فهم ابناء عم مجائم قوم الفرزدق (راجعالشجرة). مجر جيشن 
كبير - البراجم بيوت من 'ميم بلتقون مع ببت الفرزدق في جدهم الألى ( حنظلة بن زيدمناة 
بن تميم  )‏ راجع شجرة الانساب ٠‏ القروم جمع رم ( بفتح فسكون ) وهو فحل الابل 
والسيد المظيم القدر . 


يلل 


ويقول الفرزدق : 
وهبالقصائد لي النوابغ اذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
وأخو بنى قيس وهن قتلنه ومبليل الشعراء ذاك الآول"' 


فبحيية حرير : 


و -* 


أحسب الفرزدق أن تسب بحاشع و يعد شصن مر فين ومبليئل 
ويقول الفرزدق : 

إفي ارتفعت عليك كل النسية وعلوت فوق بني كليبمن عل 
فبجيبه جرير : 

إفي انصببته من الساء علي حتى اختطفتك يا فرزدق من عل 


ويعير الفرزدق جر بر أ أمه حيث يقول : 


زلف 


دي واهوءه (") 


وتراكت أفك ]عور كاننا” وار طرف متدل 
ويحضي في تفصمل الصورة ممعنا في الفحش . 


)١(‏ النوايغ النابغة الذبياني والنابغة الجمدي ونابفة بتى شببان ٠‏ ابو بريد هوالخيل. 
فو القروح امرؤٌ القيس ٠‏ جرول هو الحطيئة . اخو بني قيس طرله ابن المبد . هن قتلنه 
يمني القواني 


(؟) الثنية الطريق ٠‏ 


(*)طريق مممل متممل تدوبه الاقدام . 
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فبجيبه جرير معيراً بأخته ( جمْئن ) : 
بات الفرزدق يستجير لنفسه- وَمحَر جَمْيِنَ كالطريق! ل همقل 
ثم يقابل تفصمل الفرزدق في الفحش بتفصيل. مثله : 
وبقول الفرزدق : 
حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوغى نتسربل 
أحلامنا تن الجبال ززاتة وتخالنا جنا إذا ما نبل 


لتحنية حردر : 


لا تذكروا حلل اللوك فإتم بعد الزبير كحائض. / تغْسّل 

أبلغ بد يوق ان أن حلومهم خفت فا يزنون حبية خردل 
0 الفرزدق إلى دَّغْءْفّل النكتاية في أنه أكرم من جرير أخوالاً حين 

يقول : 

أوصى عشيّة حين فارق رهطه عند الشهادة والصحيفة د غفل 

أن ابن ضبة كان خير؟ والدا وأت فيحسب الكرام وأفضل'" 
'فيرد عليه جرير حتكما إلى قريش في أن قومه أكرم : 


فارجع الى حكمّىئ' قريش إنهم أهل التبوة والكتاب النزل 


٠ بنواضبة اخرة انميم وهم أخوال الفرزدق‎ )١(, 
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> + مو 


فاسأل إذا خرج الخدام واشت حرب تضرم كالحريق شل" 

أبنو طبية يعدلون فوارسىي وبنو خضاف وذاك ما م يدل 
ويفخر الفرزدق بأشواله من ضمبة قائلا : 

ياابن المراغة أبن خالك إنني خالي 'حبَيْش ذو الفعال الأفضل 

خالي الذي غصب الملوك نفوسهم وإلبه كان حياة جفتة ينقل'” 
فمجيبه جر بر : 


> مد ا( 


وافخر بضبة إن أمك منهم ليس ابن ضبة بهم المخورل 
ويفتخر الفرزدق يقومه في الدروع والسبوف حين دقول : 


)4( - 


يمشون في حلّق الحديد كامشت 2 "جربا لمالبها الكحيل! لشعل 
يخي يإذا اختررط السيوف نساءنا ‏ ضرب تير له السواعد أرعل 


)١(‏ الخدام الخلاخيل . خرج الخدام يمني وقت الغارة اذا فزع النساء وشمرن الثياب. 

(؟)الحاء المطاء . آل جفنه هم الفساسنة ملوك الشام ٠‏ وكان حبيش بن دلف خال 
الفرزدق قد ألر أحدهم وجز ناصيته ثم أطلقه على أن يبعث اليه كل عام بحبائه من قير أن 
ينتقل اليه. 

(؟) القرمل شجر ضعيف لا شوك له . 

(4؛) الكحيل القطران تطلى به الابل اذا اصيبت بالجرب . يشبه قومه لكثرة ما عليهم مسن 
الحديد بالابل المطلية بالقطران ٠‏ 


)٠١( المحاء راطجاءرن‎ ١146 


فيجيبه جرير بأنه إنما يحسن وصف السبوف لأنه حداد ابن حداد » فوم 
يصنمون السسوف » ولككن غيرهم يحارب بها : 
تصيف السيوف وغيرم يِعْصَّى بها 

با ابن القيون وذاك فعل الصّيقل'" 

ويشير الفرزدق إلى أتن جرير فبتهمه ويتهم أباه بها : 
هلا سألت بنى غدانة ما رأوا حيث الأنن إلى ممودك " خل 
كسرت ثنيتك الأتان فشاهد"ت منها بفيك 0 مستقبّل 
ريتك حينعجيلت قبل ودّاقبا لكن أبوك وداقبا لا يعجّل" 

فيجمبه جرير مشيرا إلى اشتفاهم بالحدادة » ويتهم أمه بقين من قيونهم 
اسه ندتل : 
لى أيإك عن المكارم والعلى ل الكتائف وارتفاع المراجل 
وَلَدت' قفيرة قد.عامتم خْبْدّةَ بعد المشيب ويظرها كالمنجل 
أشرّكْت إذ حي لالفرزدق خبئة حوض الحار بليلة. من نبتل'" 


٠ السبقل الذي يصقل السيوف‎ )١( 

. الثنية الاسئان الاربمع التي في مقدم الفم © ثنتان من فوق وثلئتان من أاسفل‎ )١( 
والظامر أن أسنان جر ير الآمامية كانت ساخطة © فرعم الفرزدق أن الاآتان قد رمحته برجليها‎ 
. الوداق طلب الفحل‎ ٠ الخلفيتين فكبرتها‎ 

(5) قفيرة آم الفرزدق ٠‏ أشركت يخاطبها بدلك فيقول انك قد جلت بالفرزدق من غالب 
أبيه ( حوفي الحمار ) © ومن لبتل المبد . لكلاهما أبوه . وهما مشتركان ليه . 


حال 


قصيدته . فنحن نجد في قصيدة الفرزدق هذه أبياتاً برد بها على نقيضة جرير 
التالنة لها . ولا شك أن مثل هذه الأببات قد ألحقها الفرزدق بنقيضته بعد أن 


سمع رد جرير . وذلك مثل قوله : 
يبكي على دمن الديار وأمه 


تعلو على كس العبيد فل 


فبو رد على ما ابتدأ به جرير قصيدته من الوقوف بالأطلال : 


لمن الديار كانها م تحلّل 
ومنه قول الفرزدق : 

أسالتني عن 'حبُْوَقٍ ما بالهها 

فاللؤم بنع منكم أف تحتبوا 

والله القسها “وعر 1 سول 
وهو رد على بيت جرير : 


و 5 5 
قتل الزبير وانت عاقد أخوة 


بين الكناس وبين طلح الأعزل 


فاسأل إلى تخبري وعما تساأل 
امو 007 


و هر * 
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با لحبوتك التي لم تَخحلل 


وتبدو هذه الظاهرة بشكل أوضح في قصيدة جرير المشهورة التي رثى 


بها زوحده : 


لولا الحياه هاجني استعيار 


وازرت قبرتك والحبيب بزار 


فالرثاء فيها دنتهي عند الميت الثاني والعشسرين » ثم ينتقل الشاعر إلى هحاء 


الفرزدقى > حتى يبلغ بالقصيدة سبعة عشر بيتا فوق المائة . والواقع أن جريراً 
رثى زوجته > فنقض عليه الفرزدق الرثاء » متشمتاً بمصيبته » مهاجما زوجته 
الفقيدة » في غلظة قاسبة » لا تصدر إلا عن رجل فظ جاف كالفرزدى . ثم رد 
جرير على الفرزدق © وألحى الرد بالرثاء » فبدا رثاوؤه غريبا على القارىء الذي 
لا يكاد يتصور أن شاعراً حزيناً متكوبا في زوجته» يحد في نفسه الفراغ للخوض 
في مثل هذا الحجاء الحبيث المفحش . ودارس النقيصتين يحد ذلك واضحا لا 
شك فيه. ففي نقيضة الفرزدق أببات يتشمت فيها بمصببةجرير وجو زوجتهء 
وهي رد على الجزء الخاص بالرثاء من قصيدة جرير . على أن الشطر الهجاني من 
نقيضة جرير كله رد على نقيضة الفرزدق . 


لولا الحياهة فاجني استعبار والزرت قبرك والحبيب بزار 
ولقد نظرت وما مَمّعُ نظرة في اللحدحيث كن الخفار"' 
فجزاك ربك عن عشير_كإنظرةٌ ع صداك يحلْجيل” ا 


وهي أببات تقطر حزناً ووفاء . وهي من أجمل منا قبل في الرثاء صدقاً 
وروعة . ولكن الفرزدى » ذلك الشاعر الفظ » لا يتورع عن :اغتنام هده 
الفرصة لحجاء جرير » فبحيب عن هذه الآببات بقوله : 


إن الزيارة في الحياة ولا أرى مَيْتآ إذا دخل القبور يزار 


8 ما فائدة نظري اليها وقد حفرت حفرتها وأنزلت فيها‎ ١ المحفار لة الحفر . يقول‎ )١( 
(؟) الصدى جسم الميت . مجلجل له صوت شديد . بدعو الله أن يقي قبرها بحاب‎ 
. هديد الرعد لفغزارته وتكائف طبقاته‎ 


١14 


ويمضي في الرد » متصوراً نظرة جرير الحزينة إلى زوجته نظرة خبيثة 
تفيض بالإثم » فبو لا يبكي فيها إلا شهوته : 


ولقدهممْت بسّوؤأّ وفعلتها 

أفبعدما أكل الضباع رَحِيبها 

ورثيتها وفضحتها في قبرها 
وجرير يقول في مرئيته : 

كانت مكرامة العشير ولم يكن 
فيجيبه الفرزدق : 

كانت منافقة الحماة وموتا 
وجرير يقول : 

صل اللائكة الذن تبروا 
قبجييه الفرزدى : 

قال الملائكة الذي تخيروا 

أبكى الإله على نبِيئة من بكى 


٠ الرحيب عورة المرأة‎ )١( 


(؟) النبيثة التراب الذي يخرج من القبر اذا حفر ٠‏ 


في اللحد حيث تكن المحفار 


)١ و‎ 


3 ىَ الدموع أهانك القهَارٌ 


٠ 1‏ إاء|اب> © 50 ع 
يخشى غوائل أم حزرة جار 
خزي” علانية 7 عليك وعار 


والضاكوق ليك والابرار 


والصطذون لدينه الأخيارٌ 
أجدفا ينوح على صداه حار" 


ولعله هنا اسم المومفع اللي دفنت 


فيه . الجدف كالجدث »2 وهو القبر . الصدى حثة الميت . 
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وبعد » فجرير يبدأ الجزه الححاني التالي للرثاء من نقمضته ظوله : 


فم حزرة يا فرزدق عبتم غضيب المليك عليك القبار 


ويمضي في الإجابة على أببات الفرزدق 2 مقابلاً الفخر بفخر؟والخوار يحوار» 
والصورة بصورة ‏ والفحش بفحش مثله . فالفرزدق يلح في نقيضته على أتُن 
جرير » وكيفتن' في ا-تخراج الصور البالغة في البراعة والفحش معا » فيقول له: 
فم" بكاوك على زوجتك »> ولك منها في الأن خير' تغلّف ؟ فاذهب إلى أبيك 
يخطب لك إحداهن ... ثم ينصحه متبكما يتخير الأبكار . 


وجرير يعدل هذه الصورة » التي دفتن' فيها الفرزدق في تصوير الحمّر » 
بصورة مثلها » يفتن' فببا في تصوير القن . فليس في قير أبيه إلا أدوات 
الحدادة » كستنيف” و كلسّتان ومنشار. ولمس 'يذككر أبوه مخير إلا إذا تصدع 
مي ر'جل » أو كمُسيرت قدار » فقد كان خير من يصلحها . وحتداراء » زوج 
الفرزدق » قد أنكرت القيرن وريجحيم . ( والحر' يمنّم' ضيمّه الإنكار' ) . 
ويمضي في تصور ما يكون ببنه وبينها من حوار»إذ يطلب إليها ترقيع أكبار.» 
فتجمبه غضى بأنها لا تحسن ذلك » فجدها خالد لم يكن حداداً . وهي غاضة 
على قومها الذين زوجوها من ( قين أ"حم' لفسُْوه إعصار )2 فجمعوا عليها 
بين الاغتراب عن أهلها » والذل الذي تلقاه في ببست زوجها . ثم ينهم جرير أم" 
الفرزدق وبنات اللوبى - وهو لقب مجاشم - بالعبيد من قيونهم © ويخص 
منهم عبداً اسمه "حير » بادثاً ذلك بقوله : 


و امار قوق أهجو تسوة للكير كل يق أوان 


ومن الخصائص الجديدة على فن المحاء في النقائض » هذا الأسلوب القصصي 
الذي ابتدعه حرير والفرزدق » وبرعا فيه براعة ظاهرة »لا يغض منها إلا 


١6 


إممانها في الفحش البذيء ‏ الذي تنفر منه كل نفس نظيفة الفطرة . ومع ما في 
هذه الواقعية العارية التي تلتقط مادتها من الوحل والأقذار من إسفاف منفر » 
فهي تنطوي على ملككة شعرية خصبة في دقة التصوير » وفي تتلسل الحوار على 
نحو بال في محاكاة الطبيعة . ونحن نكتفي في التمشيل لهذا الأسلوب با قدمنا 
قفبه غناء .وما حملنا على تقديم ما قدمناه من نماذجه - على ما فيها من سخف - 
إلا أن ذلك هو السسل الذي لا سبل غيره لتصوره . 


ول يبق إلا أن نلاحظ على هذه الطبقة من الحترفين للبجاء » ما أشسرة إلبه 
في مقدمة هذا البحث “من أن معظمبم قد د'فع إلى هذا الاتحاء نتيجة إحساسات 
مككبوتة » أو دوافع مستترة » هي شعور بالنقص في معظم الأحيان وشعور 
بإلاضطباد أو التفوق في أحيان أخرى . فالمتتبم لأخبارهم يحد أن معظمهم قد 
أحاط بنشأته شيء من النقص الذي يغض من قدرهم > ويوآن من أمرهم على 
اناس > ويحقترهم في أعينهم > وأنهم بصطنمون الحجاء ليلكسبهم رهبة في 
عبيون الناس . ونحن نقدم بعض الأمثلة ؛ مما نعرف عن نشأة بعض الحجائين » 
الذين جاء ذكرهم في هذا الفصل . 


كان جرير من أسرة فقيرة مغمورة . وكان قميئا ''١‏ و'لد لسيعة أشهر . 
وكان عاقا لأببه » لأنه ساخط على الظروف التى جاءت به إلى الدنيا عن طريق 
هذا الرجل الخامل المفمور » الذي لا يحد فيه شيئا يستطيع أن يفخر به . حت 
لقد استعار منه مرة فحلا 'بطر _قه في إبله ؛ فاما استغنى عنه » جاءه أبوه في 
بت" خلى يسترده > فدفعه إلمه قَائا : هذا ( 'ترد' إلى عطبة تلمْتّل ) "ا 
وهو بذلك يشير إلى ببت الفرزدق فيه : 


(1) القمىء الشثيل الجسم . 
9) عطية هو والد جرير . 
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ليس الكيرامٌ _بناحليك أنام” حتى ترد إلى عطِيّة تمل 


وكان الفرزدق بشع المنظر» فوجبة غليظ جيم القتسمات » لا يشبيه إلا 
غدّظ' طبعه . وهو على جهامته وضخامة قسماته » منقكر من 5 ثار الحددري 
ومن أجل ذلك لقب بالفرزدق » وهو الرغيف الضخم . وكان مع هذا غليظاً 
قصيراً أصلع » كا يفهم من شعر جرير فبه » حين يسميه ( القثريّد الأصلع ) 


وحين يقول فيه : 
لقدولدت' أم الفرزدق فاجر فجاءت بوزواز قصير القوائ'"” 


وكان يجمع إلى كل هذا » شعوراً بالتفوق في النسب © يبلغ به حد 
الجنون . 


وكاث الأخطل نصرانيا مغموراً في يد إسلامي . وكان في طفولته مبمّ 
من زوج أبيه » يذوق آلام الحرمان » ويعاني كثيراً من التضسرى »© الذي جعله 
متمرداً منذ نشأته » يلتمس السبيل للظبور بالإفحاش على الناس » حتى 'لقدّب 
بالأخطل - والخَطّل التسرع إلى البذاءة والسفه - 

وكان الأقتتششر أحمر الوجه أُقَثسَر. وكان أبغض الأشياء إلى نفسه أن يناديه 
الناس بهذا اللقب » لآنه يذكره با يكره من نفسه» وما بحس من نقصه ودمامة 
منظره . وقد جمل منه هذا الشعور هحاء فكب بارع النكتة والدعابة .وكان 
مع هذا فقيراً » يستدين ولا يسالي من أي وجه اقترض » وبمدح بدرهمين وثلاثة» 
وكان عندينا » لا بأني النساء . 


(1) الوزواز الخفيف السريع الوئب والمقارب الخطو . 
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بآفة عظيمة » فأخوه دخر بن حبناء أعور » وأذوة الآخر محذوم ل وأبوهم 
مصاب باللمين » وهو داء في البطن يعظم منه و يرم » وهوما تسميه الآرنف 
مرض الاستسقاء . 

وكان الح بن عبدل أعرج أحدب » لا تكاد تفارقه عصاه . 


وكان معظم' الموالي الذين ظهروا في هذا العصر “هجائين » كا -ذخبين في 
فصل نفرده لهجائهم . 

هؤلاء رجال قد فشاوا في أن يحتلوا مكانتهم في الهيئة الاجتاعية » عن 
طريق حب الناس لهم » واحترامهم إياهم لأشخاصهم » فوم يحتلون هذه المكانة 
بالإرهاب والتبديد . 


و 


نقائش جرير والفرزدق والأخطل 


نقائض جرير والفرزدق والأخطل هي أشبر ما عرف الأدب العربي في هذا 
الفن وأطوله . رليستث هذه النقائض هجاء خالصاً » فهي خليط من فنون الشعر 
التي عرفها الأدب في ذلك الحين » فيها فشر وفيها مدح وفيها نسيب وفيا 
وصف للبادية ونباتها وحموانها » وهي في ذلك تتمشى مع ما عرف عن القصيدة 
العربية » من تنقلما بين شتى الأغراض . 


وم يكن الهجاء هو الفرض الأسامي في كل القصائد التي اشتملت علييا 
النقائض » فقد كان الشاعر ينشىء قصيدته في بعض الأحبان لغرض آخر 
غير الهجاء » فلا يلسث خصمه أن ينقضها . والأمئة على ذلك كثيرة» منها لامبة 
الأخطل : 
عفا واسط من آلرَضوى فتبْتّل فَمَجْتَمَعْ الدرتين فالصبر' عمل 


فهو م يذكر في | جريراً ول يعرض له . وإنما أنشأها في مدح خالد بن 
عبدالله بن أسيد . بدأها بالوقوف على الأطلال » وشْئه نفسه في ذهوله بالثمل 
وانتبز هذه الفرصة فتخلص إلى الخمر وأطال » ثم انتقال إلى وصف الصحراء 
ووحشتها وقوتها على المسافر فيها » وما لقيت ناقته من تعب > وما تعرض له 
ممبا من أهوال في سبيل الوصول إلى ممدوحه . قم يصل إلبه إلا وقد فرغ من 
نصف قصدته غزلاً وخراً ووصفا . ثم صرف بقية قصيدته في الإشادة 
بممدوحه > ول يككد يخرج في ذلك عا ألف العرب في مدح السادة والقراد . 
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وقد كان يمكن أن قر القصيدة بسلام من غير أن تسترعي انتباه جرير » لولا أن 
الأخطل قد عرض في نايتبا لوقعة الجحداف ببني تغلب في يوم ( البثشر ) » 
وعاتب بني مروان في ذلك عتابا عنفا » وحمليم جريرة هذا اللص الخارج 
على القانون » وألزمهم ما ضاع من دماء قومه » وكاد يصفهم بأشنع ما يرصم به 
عربي من انتهاك جواره » ملواحاً بقوة قومه بما يشبه التبديد : 

فسائل بني مروان ما بال ذآمقر وحبل ضعيف مايزال بو صل 


# ىهم )غ0 


بزوة لص بعد مامر 'مصعّب باشعث لا يفل ولا هو يغسّل 
أآمرك الجححاف' ثم أمرته بجيرانم ونط البيوت تل 

لقد كان للجيران ما لو دعوتم به عاقل الأروى أتنم تَترّل'" 
فإن لا تغيّرها قريش بملكبا يكن عنقريش مستّاز ومراحل'"" 
ونعرار' أناسا عرة يكرهونها ونحيّى كراما أو نوت فنقتل "" 
بما لقي التغلببون على يد الجحاف وقومه » معيراً الأخطل بكاءه » وضعفه عن 
الانتصار بغير قريش » الذين هم في حقيقة الأمر أبناء عمومة القيسية » لأنهم 


6 


مسر 


)١(‏ بأشعث بمني ابن زياد وكان مصعمب قد قتله ٠‏ فلما كانت وقمة دبر الجائليق احثتر 
عبيد الله بن زياد رأس مصمب ٠.‏ 

(؟) الماقل التي تمتصم باعالي الجبال ٠‏ بقول كان بيننا وبينكم عهد وميثاق غليظد لو 
دعيت به الاروى المتصمة بأعالي الجبال لنزلت من ميقلها . 

(؟) ماز واستماز انتقل من مكان الى آخر ٠‏ 

(5) المر ( بفتح المين ) الجرب . عره بالثشر لطخه به ٠‏ 
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7ل 0 2-0 - 01 طّ 
بكى دويل لا يرقىء ال" دمعّه ألا إنما يبكي من الذل دويل'" 
جزعت ابنّذاتالفلسلاتداركت. من الحر ب أنياب عليك وكلكل""' 
فإنلا تعلق من قريش بذنّمة فليس على أسياف قيس معول 
لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغ ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
ومن أمثلة ذلك فائمة الفرزدق المثهورة : 
عزف تبأعشاشرو ماكدت تعزف ‏ و أنكر ت من حدراء ما كنتتءعرف 
فقد أنشأها يحيب على شاعر الأنصار » الذي تحداه أن يقول مثلل قول 
حسان ( نا الجفنات الغلر يامعن بالضحى ) . وهي قصيدة طويلة تيد على مائة 
بيت > لم يعرض فيها لجرير » كلبا فخر بنفسه ويقومه . ولكن جريراً نقضها 
عليه بقاتد: 
ألا أيها القلب الطروب المكّف أَذِقْ ربا ينأى هواك ويسيف 


فاضطر الفرزدق أن يلحق بقصيدته أبياتا لا تزيد على العشرين » برد بها 
على جرير . 
ومن أمئلته كذلك رائية حرير » الي رثى بها زوحته : 


:لولا الياء طهاجني استعبار ولزن رت قبرك والحبيب يزار 


(1) رقا الدمع انقطع . يدعو عليه فيقول : لا جفف الله دممك . 


(1) الفلس ( بفتح فسكون ) ورقة الجزية © كانت تختم ويعلقها الذمى في عنقه دلالة 
على أنه أدى الجربة . 


وهي ائنان وعشرون بيت . وقد نقضبا علمه الفرزدى ف الام 6 قصفه في 


رافيته : 
أعر الت بين رين وحنبل2 دمنا تلوح كأنها الأسطار 


قفاضطر جرير أن يبه » وألحق رده برثائه الأول وأطال » حى بلغت 
القصيدة مانة بدت وسبعة عشر بدا . 


والواقم أن القصد إلى الحجاء » م يككن هو الدافم الأول إلى إنشاء هذه 
الججموعة الضخمة من الشعر . فل يككن هم' الشاعر أن ينال من خصمه فحسب » 
ولكن كان همه الأول أن يحبد ويبدع ويتفوق في فنه . ولذلك فقد كان يكلف 
نفسه أن يحيب على خصمه بقصيدة من نفس البحر والروي “وهو تكليف يضيق 
على الناقض السبيل » ويظهره بمظبر المتحدي الذي يترك لخصمه اختيار نوع 
السلاح الذي بريد أن يبارز به . وهذا التنافس يعلل لنا ما نحد في النقائنض من 
فخر كثير بالبراعة في الشعر » وشدة وقعه “وذبوعه على ألسن الناس» وتكرار 
هذا الفخر في كل مكان » بأسلوب متشابه » يضبق به القارىء في كثير 
من الأحمان . 


ونحن لا نستطبع أن زعم أن الفن الهجاني في هذه النقائض ممتاز » يبل 
حد الرفعة . وقد يكون من الظلم للنقائض » وللعصر الذي أنشئت فيه » أن 
تقارن بغيرها من ألوان الحجاء في الأمم الآخرى » أو تقارن بالشعر الهجاني 
العبامي > كبجاء أبن الرومي والمتني والمعرى . وإنما العدل أن تقاس هذه 
النقائض بعصرها وظروفها التي أحاطت بها . فهي أولاً شعر بدوي » لا يتذوقه 
القازىء المعاصر في سبؤلة ويسر » لآنه لا يترك في نفسه صدى > ول يقصد به 
أصحابه أن يمخاطبوه » وإنما خاطبوا به قومهم » ممن هم على شاكلتهم في 
البداوة » وعلى ظريقتهم في الحس والذوق . فالقارىء لا يستطيم أرد يحس 
جماله » إلا بعد أن يتماسي كثيراً من الملل والسأم » ويتجلد لما تضرق به نفسه في 
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أول الأمر » حتى إذا أوغل في القراءة » ومضى في الدراة » غمره جو مذا 
الشعر » ونقله إلى قلب البادية » وإلى عمع هذه الحياة البدائية الخشئة . وعند 
ذلك فقط » يستطيع أن يتذوق شعرهم . فبو لا بتذوفه © إلا بد أت يتعرف 
إلى أصحابه » ويصحيهم صحبة طويلة » تخلق في نفسه شيئا من الإلف اذه 
الحماة » ولهؤلاء الشعراء . 


والنقائض من ناحية أخرى محدودة الفرض » نحم الظروف التى أحاطت بها » 
والى دعت إلى إنشائها . فهي شعر شخصي »2 حوره الفرد » لا يكاد يمو إلى 
الحياة في أفقب! الواسع العام » ولا يكاد يتصل بالنفس البشرية » يصورها في 
أطوارها الحتلفة » وحالاتها المتبايئة . فالشاعر فيه يفتخر بنفسه وقومه » 
والفخر ثقيل على القارىء » لأنه يصور الغرور . وهاجم لبفضه وغيظه » 
والقارىء لا يشار كه هذا الشءور بالقياس إلى المبجو . ويمدح لرغبة في مال أو 
جاه » والقارىء لا يصب من وراء ذلك شيئا . وكل هذه الأسباب مجتمعة » 
تحمل النقائض أقرب إلى الخصوص والضيى » دميدة عن العموم والشمول © في 
الاستناد إلى عاطفة يستطيع القارىء أن يشارك فيا بنصيب كيير » فيتجارب 
مع الشاعر » ويستجيب اشعره » ويفنى فيه وقت قراءته . وكل هذه الأسباب 
أيضاً » توضح لنا أن هناك تبايناً كييراً في العصر والظروف؟بين شعر النقائض» 
وبين الشعر المبامي أو شر الآمى الأخرى » بيبطل القارنة أو المفاضلة “وتحملبا 
جائرة غير صحمحة . 


ولق مو اللي بر الفته ابسن التعة أذ اكرر أنه مكل هذا الشمز 
م يعد يحتذب هواة الفن الشعري » من بدششسّدون اللذة الفنية الخالصة » والمئعة 
الروحمة الرفيعة . ولككنه شعر الحختصين من الدارسين للأدب »© والعاماء الذين لا 
يحد أحدهم حرج من أن ينف عمراً طويلاآً في دراسة حشيرة تافبة © أو صخرة 
مبملة . ولمس معنى هذا أنمًا نسلب النقائض كل قيمة فنية » فالوا قم أن فبها 
نواحي كثيرة جميلة » فهي بعض صور الإنسانية قي طور من أطوارها . ولككنا 
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نول إنها قد أصبحت بعبدة عن أذواق المعاصرين و أ:هم لا يستطيمون أن يدوا 
في الشعر ذفه لذة » ولكنهم يحدون هذه اللذة فما قد ينشأ حوله من دراسات» 
تعتمد على التحليل والتعليل » فتخلق فبه شيئاً من النشاط والحركة » التي ترد 
إلمه الحباة » وتصله بالنفس الإنسانية » وتقر'به من قلوب المعاصرين . 


ومع ذلك كله » فلانقائض قيمتها ومكانتها عند درامي الأدب العربي . 
وقممتها ترجع إلى أسباب كثيرة . فشعراؤها الثلاثة ثم أبرز الشعراء في عصرهم 
بفير شك . وشمرم يمثل عصرم جملة » ويمثل الناحية الآدبية فيه بنوع خاص . 
فقد رمم الحياة في ذلك العصر يخيرها وشيرها » وصور القم الخلقية والاجتاعية 
تصويراً دقبقاً بارعا . وهو مع هذا سجل صادق لكثير من الحوادث التاريمية 
التي عاصرته والتي سبقته » منذ وعى العرب تاريخهم وأنساهم . ولهذه الناحية 
الأخيرة ترجع معظم قيمة النفائض عند الدارسين . وقد زاد في قيمة مذه 
الناحية وأعظم من قدرها » هذا الشرح الطويل الذي ينسب لأبي عبيدة» والذي 
يفصّل ما عرضت له النقائض أو أشارت إليه من أيام العرب 2 تفصيلاً قصصياً 
رائعا » يصور الحياة في هذه العصور البائدة تصويراً قويا حما . 


وقد تباين شعراء النقائض الثلاثة في طريقة علاجهم للبجاء . فغفلب على 
الأخطل فنه الشعري الرصين ؛ الذي يمنى بالألفاظ » ويدقق في اختبار 
البارات » فكان في هجائه يرضي فنه الشمري الرفيع * بأكثر ما يستجيب 
لغضبه » وللغيظ الذي يأ كل نفسه . فهو لا يسف ولا هبط إلى سباب العامة 
والدهماء . ولكن رصانة ألفاظه وجزالتها » وما تضمنته من مماني شعرية » 
أضفت على هجائه كثيراً من الوقار الذي حره-ه روح الدعابة » وحالت بينه 
وبين جمهور الناس » الذين لا يعنيهم من الهجاء إلا النكتة المضحكة > والسخرية 
البارعة المسلية . ولذلك ظل الأخطل في هجائه - كا هو في كل شمره - شاعر 
خاصة كا كان بقول قدماء النقاد . ١‏ 
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وأما جرير فقد غلب علمه مرحه ودعابته » فكان مذهبه ف الهجاء قوله : 
(١‏ إذا همحوت فأضحك ) . وكان أسبل زملائه الثلاثة وأحظاهم علد جمبور 
الناس . وم يكن يتكلف في شعره ما يتكلف صاحياء من المئاء » فهو كتفي 
بما وهمه الله هن طبع سُعري خصب » ومن حس في دقيق رقيق »> ويأغذ 
فيض هذه المواهب »> دون أن يلح في استنزافها » أو استخلاص أقصى ما تحتمله 

من إجباد . ولذلك بدا في شعره عامة » وفي هجائه خاصة © و كأنه شع 5 
غير قصد إلى الشعر » فإذا هو يقول شعراً . وقد أحسن قدماء النقاد وأصابوا » 
إذ وصفوه بأنه يغرف من بحر . وقد أتاحت له هذه السهولة قدرة عحيبة على 
الإطالة » م يككد يحاريه فيهما! إلا الفرزدق » وجعلت هجاءه أكثر ذيرعا على 
ألسن العامة . 

ا ا ل موهوبا 
كجر بر . ولذلك فقد كان به بشق على نفسه ومحهدها » حق لقد وصفه القدماء 
تاحصم من سكل ورد فى عاض القار با مين الجهد المشسف الذي 
يبذله في شعره»خشونة ألفاظه وغرابتها“التى أغرت به أصحاب اللغة والغريب. 
ولكن هذه الصفة الي وسمت معظم شعره ‏ ل تككن واضحة في فنه الهجاني 
وضوحها في بقمة الأغراض . فهو يحاري جريراً في تناول المعاني الهجائية من 
قرب »> ليستطيم أن يسايره في الإطالة والدعابة . 

وليس قصدنا هنا إلىأن نتكم عنالخصائص الهجائية لكل من هؤلاء الشعراء 
الثلاثة » فقد أفردة لكل منبم فصلا من الكتاب » تناولنا فيه حياته وفنه 
بشيء من التفصيل . ولككن الذي يمنينا في هذ المقام » أن نتكلم عن الفن 
الحجائي في شعر الأقائض جملة ©» وعن الخصائص العامة التي يشترك فييا 
شعراؤها الثلاثة . 

فأول ما يسترعي الانتباه في هذه الخصائص العامة ” والابتذال. وهو 
ابتذال في المعاني وفي الآلفاظ وفي الأخلاتى جممعا . أما المعاني فهي قريبة “وهي 


0 


في كثير من الأحبان صورة من الحياة الواقعة » لل يختزنها الحس الفني » لبصفيها 
من شوائبها » وليضفي عليها من سحره وخماله وترفعه . فالشعر الحجائي بدو 


كأنه لا يصدر عن أدنى جبد فني . 
يقول جرير في هجاء الأخطل : 
ياابن الخبيثة ريحا من عدلت" بنا 
قيس" ورخنرف أهل الجد قبلكم 
وما لتغلب إن عَدّت مساعيّبا 
والتغلي لم حين تجيره 
والتغلي إذا 
ما كان يرضى رسول الله ديتهم 
جاء الرسول بدين الحق فانتكثوا 


ويقول في قصمدة أخرى : 


عمنت هروءعته 


عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد 
أنسيت ومك بالجزيرة بعدما 
حمك عليك حماة قيس خيلبا 
زر الرئيس أبو الهذيل أبادم 


ويقول للفرزدف : 
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أم منجعلت إلىقيس إذا خطروا 
لستم إليهم ولا أنتم هم خطر 
نجم يضية ولا شمس ولا قمر 
والتغلي لثم حين يتين 
عند شوق ركاب القوم مؤتجر 
والطيبان أبو بكر ولا عر 
وهل يضير رسول الله إن كفروا 


ويجرتيل وثنبوا ميكلا 
كانت عواقبه عليك تكلا 
شتا عوابس نحمل الابطالا 
فسبى النساء وأحرز الآموالا 


الفساء رالهجاءررن )١١(‏ 


زار الفرزدق أهل الحجاز فلم يحظ فييسم ولم يحمد 
امه للف 


وأخزيت قومك عند الحطيم وبين البْقِيميّن والغرقد 
واجدة الفرزدق بالموسمين خبيث المداخل والمشبد 
نفاك الأغر ابن عبدالعزيزن وحقك تُنْقَى من المسجدا" 
تقول توا فضحت القيون فليت الفرزدق ل يولد 
وقالت بذي حمل والرماح شبيدات وليّتك ل تشهد 
وكل هذا تقرير ساذج للواقم » لا يقصد إلا إلى الإخمار والإفادة » فبو خاو 
من كل ميزة فنية » وليس للشاعر فيه إلا فضل النظم » فبو يقدم الأخبارنظم)ء 
بدل أن يقدمها نثراً » في ثرثرة لا غناء فيها . 
ويقول الفرزدق لجرير : 
ابن المزاغة انث الآم من مشن:. «وآذل من لبتانه: اسان 
وإذا ذكرت أاك أو أيامه أخزاك حيث تُمَكّل الأحجار 
أن قرارة كل" مدقم سواءة ولكل داقمة تسيل قَرَارٌ 
إفي لأشتمم وما في قومكم حسّب يعادلنا ولا أخطار 


)١(‏ البقيمان موضماإن بالمدينة » وهما بقيع الفرقد »؛ وهو مقبرة اهل المديئة © وبقيع الزبير 
(؟) (مر عمر بن عبد المزيز الفرزدق بآن يجلو عن المدينة حين ممع الابيات الفاحشة في 
تصردلنه ؛ 
الا من لوق انت بالليل ذاكره وانان مين ما يفيض مائره 


لحل 


وهو نظم لا.يتجاوز تقرير الأشياء . 
وبقول في موضم آخمر : 
منا الني اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع 
ومنا الني أعطى الرسول عطية أسارى تيم والعيون دوامع 
ومنا الذي يعطي المئين ويشتري 11 خوالي ويعاو فضله من يدافع 
ويمضي في ذلك إلى أربعة أبيات أخرى » لا يتجاوز فيها هذا الأساوب 
ولا برتفم عنه . يقول منا الذي فمل » ومنا الذي فمل وفمل . وهو سرد قد 
يقيد أصحاب التاريخ > ولككنه من الناحية الفنية » بهبط بالشعر إلى مستوى 
العامية في التعبير . 
ويقول : 
وهب ألقصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبويزيد وذو القروح وجرول 
ويمضي في سرد أعماء الشعراء مانية أبمات » لا شيء فيها غير أسماء الشعراء 
منظومة فيا يشبه انون التي وضعت في عصور متأخرة ل+فظ العلوم . 
ويقول لججرير : 
أقى الشام يرجو أن يبيع حماره وفارسه إذ لم يجد من يبالله 
فجاء بِمِدْلَيّه اللذين هما له من اللؤمكانت أورثنّه أوائله 
وقوله ( اللذين هماله ) تير لا يخطر لشاعر 'يممتىبفنه أن يفسد بهشعره. 
ويقول : 


لد 


أبا مالك لابد أفي قارع لعظمك إن للعظام قروع 
و (لا بد ) تممير غريب على الشعر لا يصلح إلا للدثر . 
وبقول : 
يتفن أين ذوو الحَمِيّةأين م أم من يغار »فم يجدن غيورا 
هذاوقد وطدّت سنابك خيلنا زوج المراغة صاغراً مثبورا 
وربط البيتين بكلمة ( هذا ) ربط نثري » ليس من أسلوب الشعر في شيء . 
ويقول : 

وليست كليب كائنين كدارم وود جرير لو عطية غالب" 


و ( كائنين ) حشو لا يصدر إلا عن المتعجل » الذي لا بريد أرن يتوقف 
ليسوي شعره » ولكنه لا يبالي ما يقول » ولا كيف يستوي له النظم » و كأنه 
مدفوع إلى تحصير عدد من الصفحات في وقت محدود » فيو ماض إلى بلوغ أجل» 

هذا ا بالعامية والايتذال في العاني أوالتمييز . أما اباد هي 
الك التي تنناول الآناء والأمبات “ولا : تعف عن استعياها في صبقها 
السوقية المسفحّة . 


يقول الفرزدق : 


إذا أنت يا ابنالكلب ألقتك نهل ول تك في حلف فها أنت صانع 
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ويقول في موضع آخر: 
تصاغرت يا ابنالكلب 1 رأيتني مع الشمس فيصعبب عزيز معاقله 
ويقول جرير : 
أخت الفرزدق من أبيه وأمة بانتْ وسيرتها الوجيف الارفع '"' 
وقوله ( من أببه وأمه ) توكيد عامي مأخوذ من أفواء الدهماء . 
ويقول : 
كان الفرزدق شاعرآ؟ فخصيته :.. الفرزدق أأمه من شاعر 
ميدق الأخيط[للفرزدق اط فيم الر اه وقدنكحدت ضرائري 
ويقول : 
إذا ما كنت ملتمساً نكاحا فلا تعدل ب... بني ضرار 
وإن لاقيت ضبّيًا ف... فكل رجللهم رخو الختار 
وليس يعنينا أن يخرج الفرزدق أو جرير عن آداب الناس في شتانمهم » 
ويشذا عن الذوق المهذب والخلق السلم » ولكن الذي يمنينا هنا هو هذه 


الألفاظ العامية المبتذلة التي تنقل السباب من أفواء الدهماء ك5 هو »لا عمل فيه 
للخيال » فتببط بمستوى الصناعة الشعرية عما بنبغي له من ترفع فني . 


) الوجيف ضرب من سير الخيل والآبل» فمله وحف يجف . رفم البمير ( لازم ومتعد‎ )١( 
٠ وارتقع في سيره أبرع‎ 
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أما التبذل الأخلاقي فبو كثير بلا النقائض » لا يفتح القارىء فيبا صفحة 
إلا وقع على مثال له » و كله تفصيل بغيض للسو'ءات » وأكثر ما نجده في شمر 
جرير > حين يتهم جِعلثين أخت الفرزدق بالمنلقّري > أو ليلى جدته بمبدها 
لسر ١٠42ويمعن‏ في تفصيل ما يحري بمنهم منأدق المركات الفاضحة . والعجيب 
في الأمور والموم في الوقت نفسه أن النقائض أخصب ما تكون فنا » وأكثر 
ما تكون افتنان) وتصرفاً » حين تعرض لأمثال هذه الفضائح > في أسلوب 
قصصي > لا يفسد روعته إلا طبيعة مواضيمه » التي تملا نفس القارىء السُوري" 
اشمئزازاً من قذارة ما تخوض فنه . 


وظاهرتان أخريان تحتلان من النقائض مكاناً بإرز] » هما تككرار المماني 
والفخر الكثير بالمقدرة الشعرية . أما التكرار فبو نتيجة طبيعبية للإاكثار » 
فككل واحد من الشعراء الثلاثة لا يرضى أن يسكت فمكون مغلوبا > فليس له 
بد من أن يرد . وقد طال بيئهم الأمر وامتد المدى » حت ل يعد أمامهم إلا أن 
يكرروا ما قالوا » ويعبدوا ما أبدأوا . فجرير يمير الفرزدق أن أجداده كانوا 
يصرفون بعض عبيدهم للحدادة » فبو من بيت صناع حدادين . ويعيره خبث 
أخلاقه ومنافاتها للدين » فبو سكير زناء » ويختلق على أخته صلتها بالملتقرى » 
ويشنع على جدته ليلى بصلتها ببعض رقيقها الذين كانوا يستخدمونم في الحدادة. 
وهي معان محدردة » لا يخرج عنها في كل هذه المجموعة الضخمة من الشعر . 

والفرزدق لا يعير جريراً إلااضعف نسمه وضعة أبيه . وهو يقابل اختلاق 
جرير على أخته باختلاق ملل » يشنع فيه على جرير وأببه بصلتهم با حير . 
والقارىء دسمع القصة عمنها في كل قصيدة . 

ولكن اضطرار هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى الإعادة والتكرار » قد جعلهم 


)١(‏ لتقديم مثال على ذلك راجمع ص 765 بدبوان جرير من هينيته ؟ 
بان الخليط برامتين فودموا اوكلمارنموا لبين لجزع 


كلا 


يفتنتون في هذه المعاني القلية التي بين أيديم » فرخرجونمه! في شق الصور » 
وبولدون منها مختلف المعاني والأخملة » فأحدثوا بذلك في الحجاء لونا طريفاً 
من القصص الحجاني » الذي يدور على الحوار الفكه » والدعابة المضحكة . 
وكان جرير أبرع الثلاثة في هذا اللون من القصص الهجائي . ويكاد الفرزدق 
الناحية . وكان شعرء لذلك أقل الثلاثئة رواج عند جمهور الناس © الذين لا 
يعنيهم من هؤلاء المتشاتمين إلا النادرة الحلوة » والنككتة المضحكة . 

يولّد جرير من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شت المور . فبو مرة بتصور 
جد الفرزق في قبره » وقد د'فشت معه آلات الحدادة وأدواتهسا » من كتيف 
وكلبتين ومنشار . ثم يتصور الناس وقد اتكسر لأحدهم قدار أو مر'جل » 
فمتذكره لأنه كان يصلحها : 

سذثير فَيْنَكرُ ولا بو في بها فين بقارعة الطريق مثار 

وجد الكتِي ف ذخيرة فيقبره والكلبتان جمعن والمنشار 

ت٠6. ع وام الله‎ 2 ٠0 

يبكيصداه إذ تم مر جل أ إن تثلم برمة أعشار 

ومرة بتصور -مدراء زوج الفرزدق » وقد أتكرت ريحه وما علا جسمه 
القصير من صدأ الحديد > ويتصور الفرزدق إذ يطلب إلبها أن تصلح ما فسد من 
الأكبار بترقبعه » فتقول له إنها لا تجبد ذلك ولا تعرفه » لآن أجدادها من 
أشراف العرب > وليسوا كأجداده أصحاب حدادة . وهي تدعو الله أرن 
يخلصها من هذا البلاء الذي ألقاها أهلبا فيه » مستعبذة به من شير هذا الصهر 
المشؤوم » ومن جوار هذا الحداد المنتن الرانحة . 

78 “2 0 5 
حدراةأنكرتالقيونورهم والحر بمنع ضيمه الإنكار 


يفن 


لا رأت صدأ الحديد بجلده 
قال الفرزدق رقعي أكيارنا 
رقع متاعك إن جدّيّ خالد 
وسمعتها اتصلت بذ هل إنهم 
دعت الضون دعوة مسموعة 


و 
عاذت بربك أنيكاون قرينها 


فاللون أورق والبنان قصار 
قالت وكيف ترقع الأكيار ؟ 
والقين جدك / تلدك نزار 
ظاموايص هر القيونَوجاروا"'' 
ومع الدعاء تضرع وحذار 
قينا أحم لفسورم إعصار 


وهو حينا يتهم 'قفدرة أم صعصعة بعبيدها الذين يشتغلون بالحدادة : 
ل ود هل 


ولدت قفيرة أم صمّصّعة ابنبا فوق الزنم بين وَطبئ جازر 


والرناق: والبتبالة .“لقنا 10" 


2ه 


جعلت قفيرة لم ليلتين طر مزر 
ويتهمها أخرى تحمير عبدها : 


ليجعل في ثقب المدّالة يورا" 


9 2.6 ب 500 
دسوف صنان القن من ريم ك 


0 000 
تزور جبيرأ مرة ويزورها وتترك أعمى ذا حميل مدثرا 


(1) ذهل بن شيبان بطن من بطون بكر وهم قوم حدراء زوج الفرزدق ٠‏ 
نادت مستجيرة بهم. : يا لذهل ٠‏ 

9) توف تقسم . ليجمل في ثقب المحالة محورا » هم مثل ضربة لفمله بها. المحالة 
البكرة التي تكون فوق البئر ويدور عليها الحبل الذي يحمل الدلو . والمحور السود الذي 
تدور عليه البكرة ٠.‏ 

(6) جبير عبد كان لهم يشتفل بالحدادة . 
الخميل القطيفة . 


اتصلت يذهل اي 


الاعمى يقصد به صعصعة جد الفرزدق 5 


١4 


ويخلج منها القين" حب وكةالقّرَى كان بها نحا منالبيض أصفر |" 
ومرة يتهم لبلى جدة الفرزدق يحنْسَير هذا » فبقول إن غالبا أبا الفرزدق 
هو في الحقيقة ابن جبير » وليس ابن صعصعة : 
تلقى نساة محاشع من ريحم مرضى وهن إلى جبار. تع 
ليلى الي زفرّت' وقالت حبذا عرق القيانة من جبير ينيع 
كل الذي غير تم أن قَلتمْ هذا لعمر أبيك فين مولم! 
ويقول : 
تركم جبَيْرآً عند ليلى خليفة أصعصع بئس القين قينك صعصعا 
وماحفلت ليلى ملامة رهطبا ولاحفظت سر اللحصّان الممئعا 
أبلن لكم في غالب قد عمتم جار جبير قبل أت يتيَمَما 
ولذلك فبو يتصور جميراً هدي إلى غالب أبي الفرزدق بعض الاصائح في 
صتاعة الحديد : 
وأوصى جبيرً إلى غالب وصية ذي الررحم المجبد 
قفال ار نه . .جل الكتيفنا» . وخيلفة :التحاعييب لالدو 


وهكذا تحد الشاعر يتصرف في المنى الوا د »2 فخلق منه صوراً فنية 
متعددة » وإن كان أصلبا واحداً . 


(1) يخلج يجدب . القرى ( بفتح القاف ) الظهر ٠‏ 
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أما التبديد بالفخر والمفدرة الشعرية » وتكراره في كل مكان من النقائفض 
فأمثلت كثيرة ٠‏ يقول جربر للأخطل : 


تعرضت من دون الفرزدق محلب 
فما كنت منصورا ولاعالي الكعب''' 


تصليت بالنار التي يصطلى ما 
فأرداك فيها وافتدى بك من حربي 


ويقول : 
تر ى الشعراء من صعقر مصاب بصكته وآخر مستدم" 
لقد وجدوا إرشائي متدرا ودلوي غير واهية الأدي'" 


ومثلك قد قصدت له فامسى أخا حم وما هو الحلء'" 
يرى حسراته ويخضاف درق ويغضي طر فه 0 الآمء '*' 
وبقول : 


(١)احلبه‏ آأمدهة. 

(؟) صمق مغشى عليه . مستديم منتطر لصكة اخرى ٠‏ استدام انتظر وترقب . 

(م)الرناء الحبل الذي تربط به الدلو . يقصد طول نفسه في الثمر 4 وخصب طبمه . 

(4) يقول ان خصمه بتكلف الحلم . وليس هو في الحقيقة حليما » ولكله ضمفا هن 
مجحاراته . 

(ه1 الدرء الدفع 5 الاميم المشجوج الراس الذي بلغ جر حه آم الدماغ 5 


لشال 


كأهم الثعالب حين تلقى 

إذا أوقعت صاعقة عليهم 
ويقول الفرزدق : 

تَعبّى يا جرير" لغير شيء 

فكيف ترد ما بعمان منبا 

غلبتك بالققّىء والممنّى 
وبقول : 

تبكي المراغة بالرغام على ابنبا 

قالوا لحا احتسبي جريرا إنه 

ألفى عليه يديه ذو قومية 


هزبرأ في العرين له انتحام 
رأوا أخرى تحراق فاستداموا 
فنقد ذهب القصائد بالرواة"" 


وبتك المحتيي والخافقات'"' 


والناهقفات ينحن بالإعوال 
أودى الهزيرٌ به أبو الأشبال 


ىل وث 


ورد فدق مجامع الآأوصال 


)١(‏ تشنى أصلها تتغنى » حدفت احدى التاءين للتخفيف ٠‏ في التعبير قلب © يريد ذهب 


الرواة بالقصالد ٠.‏ 


(؟) يريد بالمفقىء قوله في احدى قصائده : 


ولست وان فقات ميلك واجذدا 


وبالمنى قوله : 
وانك اذ نص تثيرك دارميا 
وبالمحتبي قولنه © 


بيتا زرارة مسصستب كاله 
وبالخغانتات نوله : 
واين تقني الالكقان أموروهمها 


آبا عن كليب اوابامثل تمضل 
لانت اللممتثى يا جرير المكلف 
ومجاشع وايو الفوارس لقتسل 


وامله يتصد التصالد التي يها هده الابيات . وكأن الشمراء كانوا يسمون تصالدهم 


الشهورة باسم يتستقونه من أحد ابيالها ٠‏ 


لفن 


قد كنت لو نفع النذير نهيته أن لا يكون فريسة الرثبال 
وهذا الإكثار من الفخر المقدرة الشعرية » والتبديد بما سمصب الخصم من 

نكال وعار » ليس إلا مظبراً لا قدمنا من أن هذه النقائض تصور منافسة فنية» 

يزعم كل واحد من هؤلاء الشعراء فيها أنه أسُمر من صاحبه . وهو ما نص عليه 

الفرزدق نصاً ؟صريحاً في بيته : 

فدونك هذي فاتتقظها فإها شديد قوى أمراسها ومواصله 

الدي خم به نقيضته : 


ممّونا لنجران الاني وأهله ونجران أرض ل تدَيْث مقاوله 


يفن 
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جر يمسر 


ينتسب شاعرة إلى فرع من تمم امه بربوع » كانت بعض ببوته على جانب 
من الشبرة في الجاهلية والإسلام . فقد كانت الر_دافة في بيت منهم اسمه رياح . 
ومن آخر امه العنبر ظبرت 'سجناح » التي تنبأت في حركة الردة . وقد غلب 
بنو بربوع في أيام الفنننة على البصرة والككوفة وخراسان . غلب على البصرة 
سلمة بن ذؤيب الرياحي > وغلب على الككوفة 'مطسر بن ناجية الي ربوعي لابن 
الأشعث » وأخرج منها عامل اجاج » وغلب على خراسان وكيع بن أبي 
سود البربوعي ثم الفنّداني » وقتل قتيبة بن مسلم الباهلي 2١١‏ . وقد افتخر جرير 
بذلك في قوله ''' : 


ويوم 'عبيد الله خطنا براق وزافرتة تمت إلينا تميمب'" 

لنا ذادة عن الحفاظ وقادة مقادم ل يذهب شعاعآ عزيها 

عن المنبر الشرقٍ ذادت رماحنا وعنحرمةالأركانيرمىحطيمها 
يقصد بالمنبر الشرقي منبر البصرة وخراسان » ويقصد بمنع الحطم إنماد 


الخوارج لابن الزبير » مين حاصره الححاج في ملك يزيد » وكان معظم الخوارج 


٠١ا/‎ : ١١ نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 

(؟) ديوآان جرير 8)ه  ٠‏ 

(؟) الزافرة الاعوان . يوم عبيد الله بن زياد : ذلك حين ترلك الامارة بمد موت يريد بن 
مماوية. 


لمن 


وقتذاك من قم 2١"‏ , 


والظاهر أن بيت صاحبنا في كلبب بن يربوع ل يككن ايها ولا مشهوراً » وإن 
كنا نعرف أن الاطتفى” جد جرير كان مثريا فيا بروي حمد بن حبيب ' » 
في خبر أبياته المشهورة التي بعاتبه يها » وهي الأببات التي عاتب بها يزيد أباه 
معاوية وادعاها لنفسه » لآن جريراً لم يككن قد اشتبر وقتذاك : 


ردي جال الحي ثم تحملي 
فانتة أي ما ل تكن لي حاجة 
وإفي لغرور . أعلن بالمى 
بأي سنان, تطعن القوم بعد ما 
بأي جادٍ تحمل السيف بعد ما 
وإني لعف" الفقر مشترك الغِنى 


جرىة الجنان لا أهاب من الردى 


فا لك فيبم من مقام. ولاليا 
فإنع رضت أيقنت أن لا أباليا 
لياليّ أرجو أن ما لك مالي'" 
نزعت سنانا من قناتك ماضيا 
تطست وى تمل نباي“ 
سريع إذا لم أرْضّ داري انتقاليا"” 
[لاماعلك اليف لضن بايا 


588 1 ابن الاثير ؟‎ 2 1٠٠١+ : ١ نقائض جريروالفرزدق‎ )١( 


(؟) ديوان جرير 5.01 . 


(؟*)يقول لجده لقد غررت نفسي حين زعمت لها أن لا فرق بين مالك ومالي ٠‏ 


(4) النجاد حمائل السيف . القوى الحبال . مثل غربه له ؛) يقول لم يمد لك مح 


متمد عليه ٠‏ 


1١و76‎ 


وليس لسيفي ف العظام بقية وللشنف ا عوئ وقعة ننلنان!" 
الا لأحقانا. برق ديق ملم جوفافا' انان أن تتوك يا" 


وهي قصيدة طويلة » أضاف إإيها الشاعر في وقت متأخر أبياتا في هجاء 
الفرزدى . وهي تصور صاحبنا جمد الشعر في ذلك الوقت » وإن كارن خاملا 
غير معروف . ومع ما بروي حمد بن حبيب من ابر جده وثروته © فنحن 
نعرف أن عطية الخطفي أبا جرير كان فقيراً خام9 2 ليس فبه شىء يستطيع 
ولد أن يفاخر به . سأل رجل جريراً : من أشعر الناس ؟ قال له : قم حتىق 
أعرفك الجواب . فأخذ بده وجاء به إلى عطمة أبمه “وقد أخذ عنزاً لهفاعتقلبا 
رجعل يمص ضرعبا » قصاح به » أخرج باأبت . فخرج شيخ دم رث الهيئة 
وقد سال لين المنز على لحبته . قال : ألا ترى هذا ؟ قال : نعم . قال: أتعرفه؟ 
قال : لا . قال : هذا أبي . أفتدري ل كان يشرب من ضرع العنز ؟ قال : لا . 
قال : مخافة أن 'يسمع صوت الحلب فيطلب مئه لبن . ثم قال : أشعر الناس من 
فاخر بمثل هذا الآب ثمانين شاعراً وقارعهم به » ففليهم جميماً . 


وقد يكون التحديد الدقيى ولد شاعرنا صعب غير يسير » ولكنا نستطيع 
أن نقول إنه ولد في أواخر أيام ءمان . فان خلكان يقول في ترجمته إنه توفي 
بين 21٠١‏ 4١1ه-‏ على خلاف في الروايات - وله نيف وثمانون عاماً . 
ومولده على هذا حوالى ٠+ه‏ . ويتفق ذلك مع ما يروي ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء » من أنه عاش نشفا على مانين عاما . ويؤيد ذلك ما يذكر جرير من 
شيبه في أول قصيدة مدح بهسا عبد الملك بن مروان ( 50 - مه )2 حين 


)١(‏ ضريه فاشواه أصابه في غير مقتل . والشوى ( بفتحتين ) اليدان والرحجصطلان 
والاطراف . بقول ان لسانه أخطر من سيقه . 

(1) يقول لا تخافوا فمودي عن نصرتكم حين تحتاجون الي © فليس يمني من ذلك الا 
الموت . فمهما قصرتم ني حقي فأظل مخلصا لكم حتى الموت ٠.‏ 


الحننا 


أوقده الحجاج إلبه » لآن الحجاج ولي العراق ٠/6‏ ه » ووقود جرير علىعبد الملك 
لا بد أن يتأخر عن ذلك سنوات » لأنه ظل مدة يمدح الحجاج . وعلى ذلك 
فحن لا نس تطيع أن نقبل ما يروى في النقائض ١"‏ » من أن شاعرظة كارك 
آتر'عمة” برعى على أبيه الغنم» ل يقل الشعر بعد »على عدان'ملمْك ابن الزبير'"". 


وقد بدأ جرير حياته الشعرية بالرجز > ثأن معظم الشعراء » فاشتبك 
بشاعر معروف من قومه أسمه غسان السليطي » فكانا يتمادلان السساب بالرحز» 
ثم كليم بينها التباجي شعراً © فلم يزالا يتناقضان » حى دخل بينهها التعبث . 
وقد أتاح ذلك لجرير شيثا من الشهرة الضيقة في قببلته » ولكنه لم يظهر في الحياة 
العامة إلا في خلافة يزيد . روى صاحب الأغاني بسنده عن جرير أنه قال : 
وفدت على بزيد بن معاوية وأنا شاب يومئذ *" . فاستؤذن لي عليه في جملة 
الشعراء » فخرج الحاجب إلي وقال : يقول لك أمير المؤمنين إنه لا يصل إلينا 
شاعر لا نعرفه » ولا نسمع بشيء من شعره » وما سممنا لك بشيء فنأذن لك على 
بصيرة . فقلت له : تقول لأمير المؤمنين : أئ القائل : 


وإنٍ لعَف النقر مشترك الغ سريع إذا لم أرض داري انتقاليا 


فدخل الحاجب عليه فأنشده الأببات . ثم خرج إلي وأذن لي . فدخلت 
وأنشدته وأخذت الجائزة مع الشعراء » فكانت أول جائزة أخذتها من خليفة 
وقال لى : لقد فارق أبي الدنما» وما يظن أبباتك التي توسلت” بها إلى" إلا لي!؟'. 
ول يلبث يزيد أن مات واضطرب أمر المراق . وظهر في الكوفة رجل من 
)١(‏ نقالض جرير والفرزدق ١‏ 1 4 
(؟) ملك ابن الزبير*من 16 ه ‏ ]لا ص 
() هذه الرواية تؤيد. ما ذهبنا اليه من أن مولده حوالي ٠؟‏ ها . 


ع) الآفاني لهم 5 ع" . 


إوشانا المحاء رالمجاءرت (؟١١)‏ 


بني بربوع اسمه 'سلتمة بن ذؤيب الرياحي > يدعو لبيعة ابن الزبير » فاجتمم 
عليه النناس حتى كثف جمعه . وضمف أمر عبيد الله بن زياد » فلان يأمر 
بالأمر فلا ينفذ » وثبرته' علبه رأيه » ويحال بينه وبين أعوانه وطلبته . فلجاً إلى 
الأحنف بن قيس » سيد تمم وشبهها في ذلك الوقت » وطلب إليه أن يكف 
أسلّمة . فخف لإعانته » ثم قعد عنه » لما رأى قوة الداعين لابن الزبير . وم 
يحد ابن زياد بدا من الحرب خوفاً على نفسه ١١‏ » فنزل في حماية سبد الإزد » 
مسعود بن عمرو . واستطاع الأزد أن يستميلوا رببيعمة واليمن إلى جانبهم » 
فاتققوا على أن بردوا ابن زياد إلى دار الإمارة . وما زالوا يتحرشون بتمم حتى 
ثاروا » وعلى رأسهم الأحنف »© ومعهم القيسية “فقتلوا مسعود بن عمرو الأز'دي. 
وأحرقوا دار مالك بن مسمّع سيد ربيعة . واستطاع رجل آخر من بني يربوع 
اسمه عتسّاب بن ورقاء الر”ياحي أن يخضع الخارجين على الماعة من أهل التي . 
وبذلك حفظ بنو تم العراق لابن الزبير » حتى قدم عماله '؟) 


يتزحمه بنو يربوع » وعلى رأسهم سلمة بن ذؤدب الر'ياحي . وقسماً للا يحارب 
البمنية والربعية إلاعلى الحفياظ » ولأم بدءوهم بالعدوان © وهؤلاء يمثلهم 
معد بن زيد مناة - وهم فرع ظاهر من عم ياميز بثسرفه - وعلى رأسهم 
الأحنف بن قيس '' . 


بين ذلك ترى وضوح أت يسن خم والقيسة كوا زبيدية » واليمن وربيعة 


5 » ولكنا نستطيع أن نهم بأنه كان زبيري 106 شأن قومه 


. )586 ابن الآثئير : “" : .ا" (احداث سنة‎ )١( 
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1١/4 


من بني يربوع » الذين كانوا من أظهر فروع تم تعصبا لابن الزبير . ولككن جريراً 
لم يكن من وجباء قومه وأصحاب رأهم حتى يدخل في ذلك . ثم هو رجسل 
مسالم » ريص على أن يبعد بنفه عن مواطن الشبهة » وما قد يعرضه في غده 
الشر » فهو يكتفي بأن يؤيد ابن الزبير بقلبه . على أنه م يككن معنياً بشؤون 
الناس ومشاكل السياسة » فككل مواهبه الهجائية تتجلى في مباجمة الأفراد » ولا 
تنجاوز ذلك إلى الماعات . وقد كان همه في ذلك الحين أن حسب الذين تمجمعوا 
علمه من شُعراء قومه . فالدسيث الجاشعي قد دخل بينه وبين غسان »© معشاً 
أخواله السليطيين . ثم ثقل حمله بدخول الفرزدق > حين أفحش جرير على بني 
بجاشم » وتناول أعراضهم » فحدمي الفرزدق هم ؛ وانفم للبعيث في مهاجمته. 
وما يؤيد ما نذهب إليه » من انشغال جرير في ذلك الوقت بمباجاة هؤلاء 
الشعراء » قوله في أول أمر الفرزدق » مخاطب) الحارث بن ربدمة الزومي » 
والي ابن الزبير على المصرة : 


أبا خالد أبليت حزما وسؤددا وكل امرىء مثنىعليه بما يبلي 
آنا اله أل لين : عصان ١‏ لوكوة: إن لخ اكد تفل 


والحارث بن ربيعة الحزومي كان والباً على البصرة لابن الزبير © بين عامي 
مده - موه » لآن'الكوفة والبصرة ضما لمصعب عام 204 . ويؤيد ذلك 
أيضا قول جرير للبّعميث » قبل أن يدخل الفرزدق بينهها : 


اله اه ١‏ 


وبوم عبيد الله +ضنا براية وزافرة تمت إلينا تيمها 


() ابن الآثير : 8# 2 5م" © لاوم رأحدات سنتي 55 2 ها)اء 
(؟) الزافرة الجمامة . المنبر الشرقي يقصد به منبر خراسان . الحطيم ما بين الركن 


الحمل 


عن المنير الشرقي ذادت رماحنا وعن حرمةالأركان بر مى حطيمها 
وهو لا يستطيع أن يفخر بذلك في ملك الآمويين »ولا يمكن إلا أن يكون 
في خلافة ابن الزبير . ومما يصور زبيرية جريرءهذه القصة التي بروها الأغاني 
في وفوده على عبد الملك بن مروان » وما لقي من مصاعب في سديل الوصول 
إليه 2٠‏ . فقد أوفده الحجاج مع ابنه همد ووصاء به » وأمره بمسألة عبد الملك 
في الاسجاع منه ومعاونته . فلم بزل مد بن الحجاج يلح على عبد الملك حبق أذن 
له . فاما استأذن في الإنشاد قال له : وما عساك أن تقول فسا بعد قولك في 
الحجاج ؟ ألست القائل : ١‏ 


د مع وهات برا آ7 عااساه 3 
إن الله لم ينصرني بالحجاج » وإنا نصر دينه وخليفته . أولست القائل : 


أم من يغار على النساء حفيظة إذ لآ يقن بقيرة الأزواج ؟ 


يا عاض كذا وكذا من أمنّه ! والله لبَممت” أن أطير بك طثيرة” بطيم] 
سقوطها ! احرج عني ! فأ'خر_ج بسر" حال . فاما كان بعد ثلاث شفع إليبه 
جمد بن الحجاج وقال له : يا أمير المؤمئين . إني أديت رسالة عيدك الحجاج 
وشفاعته في جرير » فاما أذنت له خاطبته بما أطار لبه منه وأثمت به عدوه » 
ولو م تأذن له لكان خيراً له مما سمع » فإن رأيت أرن تهب كل ذنب له لعبدك 
الحجاج ولي فافعل . فآذن له . فاستأذن في الإنشاد . فقال : لا تنشدني إلا في 
الحجاج فإنما أنت لاحجاج خاصة . فسأله أن ينشده مديحه فيه © فأبى وأقسم 
أن لا ينشده إلا من قوله في الحجاج » فأنشده وخرج بغير جائزة . فاما أزف 

. 55: الاغفاني م‎ )١( 


١8٠ 


الرحيل » قال جرير لحمد بن الحجاج : إن رحلت عن أمير المؤمنين » وم يسمع 
مني وم آخذ له جائزة » سقطت آخر الدهر . ولست بارحاً بابه أو يأذن لي في 
الإنشاد . وأمسك عبد الملك عن الإذن له . فقال جرير : ارحل أنت وأقم أنا. 
فدخل عمد على عبد الملك فأخبره بقول جرير » واستأذنه له » وسأله أن يسمع 
منه » وقبّل بده ورحله . فأذن له . فدخ سل فاستأذن في الإنشاد فأمسك 
عبد الملك . فقال له مد : أنشد ويحك . فأنشده قصيدته التي بقول فمها : 


الم خير .من ركيه الطناناا. .وأندق: العالين. بطون” براح 


ويؤيد زبيرية جرير كذلك » تعصمه للقيسمة » وما علا ديوانه من تردياد 
أيامهم مع تغلب » التي كانت ممالئة لبني أمية . يقول للأخطل : 


وقيس أذاقوك الهوآن وقوكضوا بيوتكم في دار ذل” ومحخرب 
( 


فوارعفا من صل ققور كانين: ‏ :إذا تارؤوا حرا أنه علي" 
ويقول مؤيداً حلف عَم لقيس > وغخاط] الأخطل : 


ا 8 لل حلا لص 


0 5 2 : و ع ا 
وقدأوردت قيس عليكوخندف” فوارس هدمن اليا ض التي تجبي 


)١(‏ الصلب ( على وزن سبكر ) الشديد . حربه ماله سلبه . وحرب ( كفرح ) اشلتد 
غضيه . ومحرب اسم مكان أو مصدن ميمي مله . 

(؟) خندف امرأة ينسب اليها بنوها . وهم فرعان ؛ ملركة بن الياس بن مضر ( جد 
تريش ) وطابخة بن الياس بن مضر (جد تميم) ٠.‏ أومضر شعبان كبيران: خندف ويشملقريكا 
وتميما » وقيس عيلان وهو يضم قبائل كثيرة مثهورة منها هوازن وسليم وثقيفا وعبس 
وذبيان . جبى الماء في الحوئن جبا وجبيا جممه ٠‏ 


1١4١ 


ونقول الفرزدق : 
ويقول له : 


ولقد جيلت بشتم قيس بعدما ذهبوأ بريش جناحك المكسور 
قيس وجلد أبيك في أكياره قواد كل كتيبة بور" 
ودقول له : 
تخاطر من وراء ماي قيس وخندف عز ما حي النرمار 
وهنا يبدو وجه الخلاف الشديد بين جرير والفرزدق . فالفرزدق أي نكرم 
نفسه ويعتد بحسبه . وهو يمدح الأموبين حين لا يحد بدأ من الدخول فيا دخل 
للوصول إلمهم » ويحتمل في سبيل ذلك المكاره » طمعا في عطائم . وهو يحتال 
لذلك » فمتصل بالحجاج أول الأمر » لآن ذلك أهون عليه »ولآن الحجاج قَيْسي 
من ثقيف »> فهو أقرب إلى الصفح عنه . ويحيد جرير نفسه في مدح الحجاح » 
ويقول فيه أجود ما قال في مدح إنسان » حتى يبلغ رضاه ويستطيع أن يضمن 
شفاعته عند الخليفة . 


كان جرير رجلا من خمار الناس » وم يكن بالرجل الصلب الذي يقوى على 
)١(‏ العقاب الراية ٠‏ وائما تحمر من الدم ٠‏ 
(؟) الاكيار جمع كير © وهو المنفاح اللدي ينف به الحداد ليذكى الثان . 
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النضال رالكفاح . فبو يؤثر العافية » ويحرص على إرضاء الحكام والرؤساء . 
نتقرب بالمدح » ضاناً لسلامته واطمئنانه » وطمعاً في ماهم وعطامهم © ويبلم 
في ذلك حد التلون والنفاق . لا نكاد يصل إلى عبد الملك حق برضيه بشم ابن 
الزبير ( أبي خبيب ) والتعريض به في أول قصيدة مدحه بها فيقول : 

زدلىق 


دعوت اللحدين أبا تُخبّيب جماحاء هل شفِيت من اللماح 
فقد وجدوا الخليفة هبر زريئًا ألف العيصليس منالنواحي'" 


فاشجرات عيصك في قريش بعَشّات الفروعولا الضواحي”" 
رأىالناسالبصيرةفاستقاموا وبينت المراض من الصّحاح 


ولا بكاد الحجاج يموت > حتى يستبيح جرير لنفسه أن يعراض به عناد 
سلبان بن عمد الملك ؛ إرضاء له ؛ لما هو معروف من تباغضما . وهو لا سمحي 
ن يفءل ذلك » مع ما سلف من مدانحه الرائعة فيه » ومن إ-سان الحجاجإلبه. 
يقول اسلمان إننك قد أنقذت الناس من بلاء عظم . ويصف تعذيب الحجاج للناس 
في سجنه المثهور ( ديماس ) وتنكيله بهم . فبذا رجل مكبل بالقيود » وذاك 
قتبل » وتلك امرأة علقت من ثدا : 


أجرت من امظالم كل نفس2 وأديت الذي عبيد الرسول 


)١(‏ الجماح المناد والخلاف ٠‏ الملحد المخالف ٠‏ ومنه الالحاد بممنى الكفر لانه انحراف 
عمنالدين٠‏ 

() الهبرزي الخالص . الألف الملتف . العيص الشجر . هذا مثل ضربه » يريد انه 
من وسط المز ليس من لواحيه ٠‏ : 

(؟) المثة ( بفتح العين وتثشديد الشين ) التجرة اللثيمة المنبت الدقيقة القتضبان ٠‏ 
الضواحي التي سقط ورتها فبدت عيدائلها . 


١ ؟م‎ 


ويدعوك اللكلّف بعد جَبْد 


وما ازالت مففيية بدي 


فرح الي والحلقات عنهم 


فعاف قد أفر به اكول 
بذي الدئاس أو رجل قتيل 
فأحيى الناس والبلدًا احول 


كان جرير لا يبالي غير سلامته » فهو لا هجو إلا من تعرض له من الشعراء » 
ولا يعرض لنقد الولاة والعمال أو مهاجمة سباستهم . وهو لا برتزق بالمهجاء “لآن 
ذلك قد يعرضه للشر > ولكنه يعوالفيذلك على المدح » ويسوم نفسه في سبيل 
المال أقبح الذل » وأبفض الإلحاف . فهو لا ينتظر عطاء من يمدحه © ولكته 
يصرح بالسؤال مستجديا» ويكثر من الشكوى متمسكنا »و كأنه يستكثر بذلك 


من المطاء 0 وبراه داعياً للزيادة 3 


بقول لعبد العزيز بن الوليد : 


ألا نشكو إليك زمان محل 


من التنضاء أو زمن القتاد 
فا تبقِي الستون مع الجرادء؟" 


وشرب الماء في زمن الجليد 


. البيضاء السنة التي لآ نبات فيها‎ )١( 


وزمن العتاد حين برعي الناس رعي العتاد فيلهبو! 


فيه النار لتأكل شوكه »© ثم ترعاه الابل . تعرق العظمة وعرقها أكل ما عليها من اللحم . 
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ماذا ترى في عيال قد برمتا بهم لم تلض عد تهم إلا بمسدّاد 
كانوا انين أو زادوا ثانيبية لولارجاؤك قد قلت" أولادي 
ومن دعابته في السؤال الملحف قوله لسلمان بن سعد صاحب ديوارتف 
العطاء بالمامة : 
تركت عبالي لا فواكه عندهم وعند ابن سعد سكر وزبيب 
تحن المظاء الراجقاك من النن. لدي الداع ار كان .طييت 
كأآن النساء الآسرات أحنيدق عريشاً فمشي في الرجالدبيب”'' 
منعءت" عطائي ياابن سعد وإفنا سبقت إل الموت وهو قريب 
فإن ترجعوا رزقي إلى فإنه متاع ليال والحياة كذوب 
ومن قسح إلحافه قوله في بعض مداتحه لبني أمية : 
أشكو إليك نأشتكي ذرية لا يشبعوتف وأمهم لا تشبع 
كثروا على فا يموت كبيرم حتى الحساب ولا الدغير المرضع 
وإذا نظرت ر_يبني من أمهم عين مبجّجّة وخدا أسفم" 
وإذا هتنت العيال .علوقيا: كثر, الآنين وفاض متها المامم 


5 زفف 


2 - 5 5 0 ٠ 
شنِيفقد دخلت على “خصاصة مما جمعنتة وكل خير مجمع‎ 


)00 العر بشن الهودج . الآسراتث اللاني بأسرن المحامل والهوادج م( والاسر الشد والمصب. 


زلف الموححة الغائرة الميئين 3 السفع سواد بعلو حمرة الخدين م 
(7) الخصاصة الفقر والحاجة ٠‏ راشه وصله يمال » كانه حمل له ريشا بمد أنكان عار يا. 
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ولعل الفرزدق ل يبعد كثيراً عن الصواب حين صوار شه جرير في جمع 
المال » وابتذاله نفسه في السؤال » مع أن قومه من تم كانوا يستطيمون أن 
يغنوه ويككفوه » حيث يقول : 


نظل ياسواق:اليامة: عاجوا 
لظل مكبا يبتغي بلسانه 
تقدام' عليها يا جرير فإن تكن 
أظن بنا زوج المراغة أنه 


إذا قال بيت بالطعام يكايله 
عل سكَتيها قال إفي مزاو لها 
ليخرجه إذ لم تله أنامله 
رفيقا إِدَا استلقت فإنك نائله 
من الفقر لاقية اطزال فقاتله 


وفي هجر عر ثقال جلائل”" 
7 ») 


بهمريشهحتى توازى نواصله 


وقدكان في الدنيا مراد لقعبيه 
وكانت تيم مطعميه وتابتاً 


ومع ذلك فم يكن جرير بالمادح الجيد . فالرقة والسهولة الفالبنارن على 
شعره تحرمان مديحه ما يذغي له من قوة وشدة أَسْر . وهو لا يقع على صفات 
الملوك والخلفاء » ولا عرف كيف يمدحهم > فبو من هذه الناحية لا يقازن 
بشاعر كالأخطل . 


بقول لسليان بن عبد الملك » وكأنه يمدح رجلا كرياً من عامة الناس : 


(1) راد المكان جال فيه مستكشفا © مراد اسم مكان منه . القمب أناء يحلب فيهاللبن . 
هجر موضع عن ديار بني ميم مشهور بكثرة نخيله . الجلة ( بضم الجيم ) وعاء للتمر يتخذ 
ىلعف التفل ٠‏ 

, يريد استواء قصاره وطواله على التشبيه بالزرع . ونصل النبات ما يبرزه عن أكمت»‎ ١ 


كها 


ينون الْخَاضَ لكل ضيف إذاما حب في السنة الجميل '" 
ولا يوصف الناس بأنهم ضيوف الخلدفة ولكنهم رعدته . 
ويقول لعبد العزيز بن مروات ين رحبل إلبه بمدحه بحصر : 

إذا ما أناخ الراغبون ببابم معالوفد لم ترجع عبابهم صفرا 
وذلك أدنى ما يقال في رجل . فلو أن هذه العساب عادت ملوءة تين أو 

تراباً لما كانت صفرا . 


ويقول في مدح يزيد بن عبد الملك إنه نزل به ضفه) فأكرمه وغطاه من 
فضل لحاقه : 
ما من جفانا إذا حاجائنا نولت كن لنا عنده التكرم واللُطّف 
قد نزلت بكم ضيفا ف فتَلحَفنٍ فض لاللحاف ونعمالفضل يلتحف 


وليس مثل جرير ضصفا على مثل يزيد > وإما هو معمتف يرجو فضله ويسعى 
لسَدْبه . واستعارة اللحاف هنا للفضل من أقبح الاستعارات . 


ثم يقول إن له حساداً لا يغنون غناءه : 


ارب قوم وكقوم حاسد بين لكم ما فيهم بدل منكم ولا خلف 
وهذا نزول بالخليفة إلى مستوى عامة الناس . 


(1) الجميل الشحم المااب . يكنى بذلك عن الجدب . 


ا 


وبقول لعءمد الملك : 
الله طوقك الخلافة والحهدى والله ليس. لما قضى تبديل 
وليس يحسن استعمال التطويق في النعمة» فإنما يطوق الناس الملاءوااصائب. 
فالطوق أدنى إلى أن يصور التضميى والتتكيل . 
أظول تولك و عبد املك 


للف 


وترى الجفان يدها كَمَمٌ الذرى مد الجداول بِلأق الفعَم 
والقِدّر تنهيم بالمّحال وترقي بالزاؤر همهمة الخصان الآده '" 
وليس يوصف الخليفة بأنه يمد للناس جقاناً يعلوها شحم السام > ويأرت 


قدوره تفل بالقطع من فقار الظبر » كأنها الحصان الأدهم حين همهم ويصبل . 
فذلك قلبل جداً على الخليفة . وإنما يمدح به عامة الناس الذين ينتايهم الفقر . 


ويقول فشام : 

وكان أبوك قدعامت معد يفرجعنهم الكرب العظاما 
وقد وجدوكأكرمهم جدود إذا نسبوا وأثبتهم مقاما 
وتحررز حين تضرب بالملى من السب الكواهلوالسناما 


وليس نسب الخليفة موضع بحث 2 ولا هو مما يحتاج إلى إثبات © أنه أفضل 
الناس نسيا . 


9) اللزوة المنام . قممة الفروة أعلى الام . الجداول الانهنئر ٠‏ الآتى الجلري . 
(؟) المحال فقار الظهر واحدها مصالة . الزور الصهر . الهمهمة صوت دون الصهيل ٠.‏ 
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ويقول له في مديحة أخرى: 


فيا أبن المطعمين إذا شتونا ويااين الذائدين عن الحريم 
فا الآم التي ولدت أباى بمقرفة النجار ولا عقي "' 
فلو أن أمآ ولدت ششسرطيا لم تكن عقيما . 


ويقول للعباس بن الوليد : 


فيا أبن المطعمين إذا شتونا ويا ابن الذائدين عن الذمار 

وتمحطر من نداك يداك فضلاً إلى كرم الثمائل والنجار 

وتوقد نار مكرمة وأخرى إذا ماالمَحل أحمد كل نار 

وكأن بيت الخليفة بحبول يحتاج إلى أن توقد أمامه النار ليهتدي إلبه 
الضفان . 

كانت السهولة الغالبة, على سُعر جرير صورة من طبعه السمح » ونفسه الرقيقة 
المطمئنة . فقد كان جرير رجلا مؤمناً شديد التمسك بدئه ©» يؤثر السلامة 
والعافية في الآخرة كا برجوهما في الدنيا . كان إذا صلى الصبح جلس في قتا 
منعزل أمام داره » لا يككم أحد)] حتى تطلع الشمس »2 ولا يبرح موضعه ولو 
تناحر الحي ''' . وقد ءرت به جنازة وهو يل على رجل قصيدته : 

ودع أمامة حان منك رحيل إن الوداع لمن تحب قليل 

(١)القراف‏ المخالطة . النجار الاصل . مقرفة النجار مختلطة النسب »© به ضصفا في 
بمض اصوله 'و أطرافه . 


(؟) اللقائض 1:1١‏ 9" 
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فقطم الإنشاد وجعل يبكي ٠‏ ثم قال : شييتني ذه الجنازة الى 8 ولقي 
الفرزدى ينى وهما حاحان »> فقال له الفرزدق : 

فإنك لاق بالمحصّب من منى2 فخاراً فحدثني بمن أنت فاخر 

فلم يحبه إلا بقوله : لبيك الابم "لبيك *'" , 

وهذه الرقة الغالبة على ط.عه » جعلته من أكثر شعراء عصره توفقاً في الغزل 
والرثاء . ويهذا كان ناز من زميليه الأخطل والفرزدق . لم يفرغ جرير للفزل » 
وم ينشىء فمه قصائد مستقة » ولكنه كان بقدم لدانحه وأهاجيه بذسدب يسيل 
رقة وعذوية 5 وكان حربر دهرف من نفسه هذه الرقة ( فبو دتقول : ما عثقت 
قط . ولو عشقت” لتَنسدّت” نيبا تسمعه العحوز فتكي على ما فاتهبا من' 
شمابها ' . انظر إلى قوله في مقدمة قصيدة هجو بها الفرزدق : 

فلما التقى! لحيان ألقيت بالعصّى ومات الطوى لا أصيبت مقاتأه 

لقد طال كتافي أمامة حّهبا فبذا أوانالحب تبدو شواكله 

وبوم. كإيهام القطاة هن از إلى صباه غالب لى باطله 

هوت يجني" عليه سملواطه وإنس, اليه ونس شمائله 

فلو كان هذا الحبحبا سلوته ولكنه داك تعود عمًا بله 


هذا شمر معظم جماله في ألفاظه السمحة الرقبة 5 »4 التي تطرب الآذن: 


(1) الافاني لم : 1١6‏ 5 الاآفاني له ١‏ ؟؟ 


(5 الاغقاني م ! 48 اء 


5٠ 


وتستخف القلب. ولقد حق جرير أن يصبو ويبككي » حين قدم المدينة فاستمع 
إلى أشعمب يغنّي في قوله : 


يا أخت ناجية السلام علي قبل الفراق وقبل لوم العذّل 
لو كنت أعلم أن آخر عبدم8 يوم الفراق فعلت ما ل أفعل 


فجمل يستعيده وهو يبكي حتى اخضلّت لحيته . والذي بقرأ رثاء جر بر 
لزوجته وولده ( سوادة )» لا يستطيع أن ينقشل نفسه من الحزن العميق الذي 
أملاهما » والرقة الباكية التي تفيضان بها . ولقد ماتت زوجة الفرزدق » فلم 
يحد النادرات من شعره ما يندينها به » فندينها بقصبدة جرير هذه التي رثى 


جا روحته . 


هذه بعض مواهب حرير الشعرية وملكاته . وإِنما كانت تتحلى هذه المواهب 
في كامل قوتها وروعتها حين هجو الأفراد . فقدكان هذا الرجل الرقيق الطسم 
جر'و هراش كا يقول الحجاج » يندفع في المحجاء متدفقا لا يمل » و كأنه يمارس 
أحب اهوايات إلى نفسه . وكان يعينه على ذلك هدوء طبعه وبرود أعصايه . 
فقد كان ينبشه انون شاعراً من معاصريه » م يستطع أحدم أن 'يحفظه أو يثير 
غضبه > فبو يستمع إلى هجام في اطمئنان » ثم يرد عليهم بهذا الاطمئنان 
نفسه > فيطمل مقدماته في النسيب »> مستأنا لا يستعجله الغضب © ححق إذا 
أرضى منه نفسه » تناول خصمه متبكا ساخراً » مفتنا في تبكه وسخريته بما 
يضحك منوم الناس » ويثير وهم عواصف الضحك © ويضمّق عليهم الدننا . 
فحيا ذهبوا وجدوا هجاءه فيهم قد سبق على الألسن» 'بتندر به في كلمكان. 
يقول ابن سلام : كان الفرزدق يتضور ويحزع إذا أنشد لجرير ‏ وكاف ججرير 
أصبرهما . دخل رجل على الفرزدق فقال ::وردت الوم المربد قصيدة لجرير 
تناشدها الناس . فامتقع لون الفرزدق . فقال الرجل: ليست فيك يا أ! فراس. 


5١ 


فقال : فيمن ؟ قال : في ابن لجأ التيمي . قال : أحفظت متبا شيثا ؟ قال : 
علقت منها ببتين )١'‏ 


كان جرير ممتازاً في حسه اللفظي » عالماً بوحي الكامات وأسزارها . فبو 
إذا تفزل رأدت ألفاظه تسيل رقة وعذوبة في مثل قوله : 
عوجي علينا واربعي ربة البغل ولا تقتليني لا يحل لكم كتلى 
يال إذ أهلى وأهلك جيرة وإذ لا نخاف الصرم إلا علمووصل 
وإذ أنا لا مال أريد ابتياعه بالى ولا أهل أبيع بهم أهلى 
وإذا رثى رأيت ألفاظه تقطر حزن وكمداً » في مثل قوله برثى ولده 
( سوادة ): 
قالوا نصيبك من أجر. فقلت لهم كيف العزاء وقد فارقت أشبالي 
فارقتني حي نكف الدهرمن بصري2 وحين صرت كمظم الرّمة إلبالي 
إن النويبنيالزيتون-فاحتسبي- قد أسرع اليوم فيعقلي وفي حالي 


وإذا هجا كانت ألفاظه مشحونه بالسخرية والاستهزاء » تستعحل القارىء 
بالضحك »2 قبل أن يفهم ما تضمنت من مدنى . يقول للفرزدق : 


عدوا هاف زد الفعول سحت . والمتتلوط. اوغنة خو”” 
وإذا فخرت بأمهات بحاشع فافخر بقبّقب واذكر النُخْوارا 
)!١(‏ ابن سلام 19 
(؟) الئخشبة الجبان 


حل 


وتأمل اختباره لهذه الألقاب المجمبة » وإلى غرابتها المضحكة»فيالجرثاوط 
( وهو لفظ مخترع > كأن معناه الكذاب السلاح > مركب من جلط وجئط 
وسلط ) وقَّقّب والنختوار . 


وبقول له : 
يئس الفوارس يا نوَارٌ خاشع" 'خور إذا أكلوا خزير ضفدّعوا 
وتأمل هؤلاء القوم الذين 'يضفد عون ( أي يسلحون ويضرطون ) . 
ويقول له : 
فإن بحاشع فتعر فو م بثو اج وخى و خجخجر القذام 
وتأمل اختياره هذه الأسماء الفريبة » وهي أسماء بعض من كاف يشتفل 
بالحدادة من رقيقهم » يتهم نساء مجاشع بهم . وبقول : هؤلاء القبون ثم آناوْهم . 
ثم انظر أخيراً إلى هذه الأببات المجببة » ولا تتعب نفسك في فبمها » فهي 
تؤدي ماأريد بها بمجرد ملامستها للأذن » وتستفز الضحك يخصائصبا 
الصوتمة وحدها : 
أنت ابن هاتيك وتيك .تيكا أشببت منبا شببا يخزيكا 
أشببت 'حران وعصطل كيكا أما ترى المرة في بنبكا 
أن الت كانك” تدئن. .جنيك . “كان يق . إسكرييينا دكا 
فرج آستبا مثل شق" فيكا تقول ل ما ملت التوريكا 
عال أخاك العبد عن أبيكا 


١5+‏ اغساء والساءورن (؟5) 


ووجوء النقص من أول نظرة » وتهتدي إلى مواضع السخرية» اهتداء المفناطيس 
إلى دقائق الحديد المنتشر 4ومن وراء هذه الملاحظة الدقيقة النقادة خالخصب» 
وذكاء نفاذ ؛ كده بالصور الغرسسة فقي الافتتان » المارعة اللاذعة » بتناقلبا الناس 
متندرين . من أمثلة هذا الحجاء الذي يعتمد على الصور > قوله يصف بني جاشم . 
بالسمن والترهل > مع قلة الفناء في الحروب : 

تجد لما وليس على عظام 


فا صدىق اللقاء يحاشعي” 


تولون الظبور إذا لقِيتم 
وقوله فيهم : 

تلقى ضفن محاشع, ذا لحية 

من كل منتفخ الوريد كأنه 
وقوله لشم : 
كم تماشيها الكلاب إذا غدوا 
وتم بأبواب الزروب أذلة 
وتمسح تم قصّة التيس وأسنّه 


وقوله للتعيث الجاشعي 1 


. الففن الفصير الككثر‎ )١( 


وما جمع القناة مع اللجام 
وتدنون الصدور من الطعام 


وله إذا وضع الإزار .حران”'"' 
بغل تقاعس فوقه خرجان 


ول تمش تم في ظلال الخوافق 
وما تبتدي تم .لباب السرادق 
ولا يمسحون الدهر غرة سابق 


الحر ( بكرتين ) موضع المورة من المرأة . 
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يَفِيش ابن حمراء المجان كأنه 
وقوله في الأخطل : 

والتغلي إذا تنحنح للقيرى 
وقوله للفرزدق : 

إذا أسفرت يوماً نساة مجاشع 

ماخر" شاتئها القيون” كأنها 

مبّاشيم من غبّ الخزير كأفا 


خصي برَادين تفاع سفيالوحل'" 
حك" أسنّه وتمثل الأمثالا 


بدت شءة مما تجن البراقع 


ليف 


قي ف اعفاحية الضفادع 


وقوله له 0 
وأوصى بير إلى غالب وصية ذي الرحم المجهد 
فقال ارفقَن بلى الكتيف وحك المَشاعب بلميرو'" 
وفاز القرزدق بلكلبتين وعدل من الحمّم الآسوو'* 
)١(‏ ابن حمراء المجان يكنى بذلك عن أن أمه اعجمية ليست بعربية ٠‏ والمجان الموضع 


الذي بين القبل والديبر . 
لق الخزير والخزيرة دنيق يخلطك بالمام وبوضع على النار حتي تاسبك قوامه ؛ وقد 
يوضم فيه لحم ٠‏ أو هو مرقة نتخذ من بلالة النخالة. الأعفاج الأمماء . وغب كل كيء عاقبته. 
(؟)الكتيف ضسباب الحديد » والواحدة كتيفة » وهي حديدة هريضة يغلق بها الباب . 
المشاعب جمع مشعب ( على وزن منبر ) وهو المثقب الذي يثقب به ٠.‏ 


(4) الكلبتان ما بأخل به الحداد الحديد المحمى . 
والظير ٠‏ الحمم ( بضم الحاء وفتح الميم ) الفحم 3 


المدل ( بفتح العين وكسرها ) المشل 
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فرقم لحجدك أكياره وأصلح متاعك لا تفسد 


وأدن العملاة وأدن القدوم ووسشع لكيرك في المقعد 
وهو يتهم جدة الفرزدق بمبدها 'جمير » ويقول إنها ولدت ابنيا غالباً 

( أيا الفرزدق ) منه . ثم هو يمر بذلك مرور من 'يلقي الخبر وكأنه حقيقفة 

مفروغ من صحتما لا تحتاج إلى إثبات . ومن ذلك قوله : 

وتجذدةا جبَيْرا أبا غالب بعيدٌ القترابة من معْبّد 
ومن أمثة الحاء الذي يعتمد على النكتة المضحكة قوله في هجاء الشُم : 

ولو يدقن الثَيْمي ثم دعواته إلى فضل زاد جاء يسعى من القبر 

وآية لؤم التم أن لو عددتم أصابع تيم نقصن عن العشىي 
وقوله فيهم : 

با تيم إن وجوهم ‏ فتقنعوات تطبيدّت بالام خاتم وكتاب 

قوم إذا حضر اللوك وفود م نثقت شواربهيم على الآبواب 
وقوله فيهم : 

وتم يفخرون وضرب" تعر كضرب الزيف بار على التجار 
وقوله للفرزدق في نفس المعنى > حين طرد من الحجاز» لسوء سيرته وإفحاشه 

قشمره: 
(() الملاة ( بفتح المين ) السندان الذي يطرق عليه الحديد ٠‏ 


لحل 


5 0 #لا سم #8 2 يدم ».ا ء 
نفاك حجيج البيتعنكل مشعر. كا رد ذو النميتين الزيف 
وبقول للأخطل : 
أتزعم ذا المناخر كان سبُطا هودييا وتزعمه أباكا 
وهو بذلك يشير إلى ما يروى من أن الخنزير كان من بني إسرائيل مسخ . 
هذا الخال الخصب »2 وهذه النككتة البارعة » قد جملت جرير من أخطر 
الهجائين » في إطلاق الألقاب على خصومه» وترويج الاشاعات الباطلة» يكررها 
في شعره » ويفتن" في عرضها » حت تصمح عند الناس حقيقة مؤكدة . 
فهو يلقب الأخطل بدّو'بّل » لآنه كان نصرانيا يأأكل الخنزير . يقول له : 
بكى دبل لا يُرقىء الله دمعّه ألا إِنما يبكي من الذل دوبل'” 
ويقول : 
فكمن خبيثالريح من رهطدوبل2 بدجلة لا تبكي عليه النوائح 
ويقول : 
2 كك 
فإنكيا خنزير تغلب إن تقل ربيعة وزن من تيم تكذدب 
ويلقب أبا الفرزدق حوض المار » لآنه كان أحدب داخل الصدر طويل 
اللحمة : 
حوظ لمان أن النوؤز فق فاعردوا تنه تقلتا وقادا ل" 
)١(‏ الدويل الخنزير أو ذكره أو ذكر ولده . 
(؟) العذاران جانبا اللحية ٠‏ وهو كذلك ما سال من اللجام على خد الفرس . واللقصود 
هنا الممنى الاول . المقلد موضع التلادة ٠‏ 


151/ 


وبقول : 

حوضالمار أبوالقرزدق فاعاموا عقد الاخادع وانشناجَ المرفق" 

50 

شر الخليقة من عامنا منبم حوضصٌ المار وشر من ل يخلق 
ويلقب بي مير بالتيوس : 

فصبرا با تيوس بني نمير فإن الحرب موقدة شباا 
ويسمي الفرزدق القرد لقصره ودمامة وجبه » ويلقبه أحيانا القرد الأصلع 

لمعه الصلع إلى القصر والدمامة : 

إن البَليّةِ لا بلية مثلبا قردٌ يعثل نفضه بالباطل 
ويقول : 

ولقدصككت بن الفدوكس _صكة فلقوا كا لقي القَرّيد الأصلم'"" 
ويلقب رجلا من سعد اسمه أبو كامل ( ضرة الآأرنب ) : 

و 

أخالفت سعدا وحكامهبا أنيا ضرةة الارنب الحافل 
ويلقب رجلا آخر اسمه مبحاس ( دودة الحش ) : 

لو كان غير”ك ياميجاس" يشتمنا يادودّة الحش يا 'ضلٌ بن 'ضلال'" 

)١(‏ الاخدع عرق في الرقبة وهو فرع من الوريد © والاخادع جمعه ٠‏ يقال لوى فلان اخادعه 

أي أعرض وتكبر » وسوى أخدعه أي ترك الكبر . المرفق مفصل الدذراع © والشناجه تقبضه. 
(]) بنو الفدوكس بيت من بيوت تغلب ؛ وهم قوم الاخطل ٠‏ 
(7) الحش الكنيف ٠‏ 
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ويلقب "شبّة بن عقال ( سلح النعامة ) : 
فضح الكتيبة يوم يضرط قائًا سَلْح النعامة شبّة بن عقال 

وجرير بعد هذا أمهر الناس فياختراع الإشاعات وترويحها.'يصْهيرالفرزدق 
إلى قوم من بكر حين طب ابنتهم حدراء » فلا يزال جرير يشنع بها © حقق 
يمنمها أهلبا منه » كفا لشره وهجائه . ويتهم لبلى أم غالب ( جدة الفرزدق ) 
تلقى نساء يحاشع من ريحهم مرضى وهن إلى جبّير تزع 
ليى التي زفرت وقالت حبذا عرق القيانة من جبير ينبع 

ويتهم _جعّئين أخت الفرزدق برجل من _منْقّر » ولا يزال يفقن" في تصوير 
اتصاله أفحش افتئان » ويفصل أقذر تفصمل » حتى تصبح جعثن سبة الفرزدق 
وقومه > ولا يرى الناس قوله فيها إلا حقيقة . ثم يقر في آخر عمره بأنها كانت 
من صالحات النساء ويستغفر الله . 


كان الفرزدق يشنم محرير » ويختلق الإشاعات حوله وحول قومه . ولككن 
م تككن له جرأة جرير وبراعته » فهو يشنع بصلة بني بربوع بالجير » وهو شيء 
يعبد عن المعقول » قد يقندر به الناس > ولكنهم لا يصدقونه . فأما جر بر فهو 
يلتقط مادة هجائه من الواقم المشا'هد 2 القريب من المعقول . 


وقد كان جرير دمالج موضوعاته معالجة الفنانت الموهوب 2 الذي باح ولا 
يصرح » ويقناول الأشياء من أطرافها مترفقاً » ويشير إليها ولا يافسها. 


يقول قي أعلور آنمهان 1 
وأعور من تبان ما مارّه فاعمى وأما ليله فبصير 
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ويقول لعمر , بن لَحّأ معيرا يأمه : 
ما بال برّزة في المنْحّاة إذنذرت صوم الحرام إن م يطلع القمر 
ويقول له : 
ولقدهمت بأن أدامر بارقا فرقبت فيهم عنّنا إسحاقا 
وهو بذلك ينفيهم عن العرب ويتسبهم إلى بتي إسسرائيل. وأبرع ما فيالميت 
أنه يدخر كل ما فبه من لذع للكامة الأخيرة . فالقارىء لا برى بالبيت بآأما 
حت ”تلقى هذه الكاة كالقنيلة . 
ويقول لثمم : 
ترى الأبطال قد كإموا 2 صحيحو الجلّد من أثر الكلوم 
ويقول للفرزدق : 
فإن مجاشعا جمعوا فَيّائَا وأستاها إذا فزعوا رطا 
يتهمهم بالجين > ويقول إنهم يسلحون لفرط ما بهم من فزع . 
ودقول في نساء بني مير : 
إذا قامت ‏ لغير صلاة وتر-2 'بِمَيْدَ النوم أَنْبْحَت الكلاا 
ودقول ادني بجاشع : 
الظاعنون على أهواء ندوتهم والخافضون بدار غير محلال 


٠٠ 


وجرير بعد كل هذا ساخر من خصمه » متب به » لا تراه غاضياً أبداً .رقد 
جعل هذا الهدوء لخريته لذعا كأنه السباط .انظر إلى وله في تعبير بنيمجاشع 
بلقبط بن زأرارة » الذي قتل في بعض الحروب : 
وو بجاشع تركوا لقيط] وقالوا 0 عنبك والقنا!" 
جعلهم يتحدثون إلى المبت > ويطلبون إابه أن يحافظ على عبنه من الغراب. 
وقوله للدم : 
وإنك لو لقيت عبييد تم وتيا قلت أهم العبييد 
وقوله للأخطل : 
أدٌ الجرّى ودع الفخار بتغلب واخساً بمنزلة الذليل الصاغر 
وقوله له : 
0 5 ب 
قال الاخيطل إذ رأى راباتنا امار سررجس لا نريد قتالا 
وقوله : 
إذا ما كان خالك تغلييآا قبادل إن وجدت له .بدالا 
أبعل التغلبية لا تطأهما فلا دينا أصبت ولا مالا 


)١(‏ حنو العين عظم الحاجب المنحني على العين ٠‏ يهزء به فيقول : احفظ الغراب بمينيك» 
فان أنصرفت هن مراتبته سقط عليها فاكلها . 


١ 


وقوله له : 

قيس وخْندف إن عددت فمَاهُم خير وأكرم من أبيك فعالا 

إن حرموك لتحرّمن على العدا أو حللوك لتؤكلن حلالا 
ويقول للفرزدق : 

زعم الفرزدق أن سيقتل مرابعا أبشر بطول سلامة يا مر بع 
ويقول معيراً إياه قتل الزبير بن العوام وهو في جوار قومه مجاشم : 

فادوا حواري الرسولورحله إلى أهله ثم افخروا بعد أو دَعوا 


كل هذد الخصال كفلت لشمر جرير السيرورة والذيوع » وجعلت منه أبرع 
هجاء عرفه الأدب العربي في مباجمة الأفراد . فلم يعرف الأدب العربي شاعراً 
تعرض له مثل” هذا العدد الضخم من الشعراء الذين تعرضوا لجرير » فكان لا يمل 
الرد عليهم ولا يضيى به . وكأن مواهب هذا الرجل الشعرية » م تككن تسخو 
وتجود إلا على الحمحاء . 


الفرزدق 


الحديث عن جرير لا بد أن يستدعي الحديث عن الفرزدق © فهها صنُوان 
لا يفترقان » ربطت بينها الأقدار في النشأة » فكان مولدهما في عامينمتقاربين» 
سبق إلمه الفرزدق ببضع سنوات . وربطت بينهها في الوفاة ثماتا في عام واحد » 
وربطت بمنههما في النسب فكان من قبيلة واحدة » وربطت بينهها بمد كل ذلك في 
هذا التلاحم والتنافس » الذي دام بينهها نحواً من أربعين عام » يتباجيان يما لم , 
يتهاي مله شاعران في جاهلية أو إسلام » كا يقول ابن سلام . 


ويتفق الذين أرخوا لما على أنها مانا في عام واحد » ثم يختلفون في تحديد.» 
بما لا يسبتى عام 1٠١١‏ ه » ولا يتأخر عن 94و١1 ٠‏ وبرجح أبو الفرج أي 
تكون وفاتها في عام ١1١4‏ ه» لأن الفرزدق شعراً في يوم كاظمة ( 11١‏ ه) » 
ولا بد أن تتأخر وفاته عنه . ويؤيد ما يذهب إليه أبو الفرج أن الفرزدق مدح 
خالد بن عبد الملك بن الحم والي المدينة » وخالد هذا قد وليا عام أألهس. 
ويتفق المؤرخون كذلك على أنه جاوز التسعين . ويؤيد ذلك عندة قوله في 
مقدمة قصيدة يمدح بها عبدالله بن عبد الأعنى بن أبي حمرة الشّيباني : 


سما لك شوق من وار ودونها مبامة غير آجنات المَناهل""" 
ومن بعد أن أكلت تسعين حجَّة وفارقت عن,حلالنهىكل جاهل 


)١(‏ المقد الفريف 1 : ؟؟؟ © ابن خلكان ؟ : 588 »2 الشسمر والثسمراء 195 و 4لا! 
(؟) المهامه جمع مهمه وهي الصحراء ٠‏ المنهل الآجن الراكد الفاسد . 


ولف 


فتى عاش يبني اللجد تسعين حجة وكان إلى الخيرات والجد يرتقي 
نمولد الفر دق على ذلك حوالى عام 4؟ ه » أو قبله بقليل . 
ويؤدد ذلك قوله في مقدمة قصيدة يمدح ها الولمد بن عبد الملك كمه 
9و ه) . ويفهم من جوها أنها في أوائل عبده بالخلافة : 


ألم يك جبلا بعد ستين حجة تذكر' أم الفضل والرأس أشيب 
ويؤيد ذلك أيضاً قوله في مقدمة قصيدة يمدح بيبا يزيد بن عبد الملك 
(١1٠1ه-‏ هم١١):‏ 


تقول أما ينباك عن طلب الصبا 0 ت أكيرا 


00 

أن يكون في أول خلافته : 
رمتني بلثانين اليالي وس الدهر أصوب سهم, رامي 
0 » الذي ضور 00 أسن من 


صا ا ا “وكات 


0 الاغاني 1015 .2 


4 


5ه . لمولد الفرزدق على هدذء الرواية عام وهو مناقض لا يروي أبوالفرج 
نفسه في موضع آخمر 17 » من أن الفرزدق كان يحبد الحجاء في أيام عثان 
(خ ,ب وعه ) . ومناقض كذلك لا يروي في موضم ثالث '"' من أت أباه 
وفد به على علي" بن أبي طالبرضياشّعنه بعد موقعة الجمل ( +س ه )» فقال له: 
إن ابني هذا من شعراء مضر فامع منه . فقال له : عامه القرآن . 


وإذا كانت الأقدار قد ألفت بيسن جرير والفرزدق من وجوه » فقد خالفت 
بمنهها من وجوه أخرى » فكانا متنافضين من نواحي كثيرة . فجرير خغامل 
الأجداد » شديد الشءور بنقصه » ساخط على القدر الذي ل يحىء به إلى الدنيا 
إلا عن طريق أببه . وهو عاق له ضيق به . أما الفرزدق فهو عظم الآبوالجد» 
شديد الشعور بامتبازه وتفوقه » راض عن آبائنه » شديد الفخر بهم . وجرير 
رقيق القلب » عمى الإعان » ليس في سيرته روج على الدين أو العرف . وهو 
مسال » حسن العلاقة بالولاة والحكام وبالناس . أما الفرزدق فهو فظ غلبظ 
القلب » لم يدخل الإسلام قلبه ول يتغلفل فيه » ففي سيرته خروج على المرف 
والدين . وهو جلف جاف كثير الخلاف » مولم بالمشاكسة والمراء . ولذلك 
ساءت علاقته بالولاة جميعاً . وكان حرير لرةّته وإيثاره حماة الوداعة واهدوء 
لا يتكسب باهجاء . وكان يبتذل نفسه في السؤال » وعبنها في سبيل المال .أما 
الفرزدق فكان شديد الاعتداد بشخصه» يفرض نفسه على الناس فرض» ويسأهم 
في عنف » وكأنه يرى في مالهم حقا له » وجوم إذا امتنعوا عنه وأبوا أن 
سذلوا له . وهو كذلك شديد الاعتداد بنفسه حين يسأل الخلة اء والولاة ©» لا 
يتوسل إليهم إلا بنسبه ومكانته من قميلته . وكان جرير زبيري الحوى قيدي 
النزعة > يمثل الحزب البربوعي من تيم . أما الفرزدق فكان لا بعتد بغير قبيلته» 
ولا بفكر إلا في حسبه وشرف أجداده » فبو يمثل حزب الأحنف من تم . 


)١(‏ الآفاني 1019 1 () الأفاني 5( : .؟ 


نض 


وجد الفرزدق في جرير منافساً خطيراً له حين نسغ في الشعر > ورآه يسرع 
إلى المجد » وقد أوشك أن يبتلع كل من اعترض طريقه من شعراء تم » حتى كاد 
يحل من القبملة مكان الشاعر الأول » فحسده هذا الرجل التاه بنفسه » ووقف 
في طريقه » ليضم حداً لتقدم هذا الخامل © الذي بريد أن يحتل بشعره من تم 
مكانا ينافسه به. وقد يتحدث الرواة عن بعض الأسباب المباششرة لتباجي هذين 
الشاعرين » ولكن المدقق لقراءة شمرهما وما تبادلا من نقائض ©» يحس أن 
التنافس على الزعامة الشعرية في القببة » والنزاع حول شرف الدفاع عنهبا هو 
الدافم الأول إلى هذه الممركة الشعرية الخطيرة » التي لم تنته إلا بموت الفرزدق . 


يقول الفرزدق مخاطيا جرير : 

واسأل بنا وبكم إذا ورّدت' مى 

صوقيوصوتك؛ يخبروكمنالذي 
ويقول له : 

ستعام يا حيض المراغة نا 

ألم تعورعن قيس بن عيّلان باسطا 


١.5 


بأعراض قوم خندفيين منهم 


ويقول له 3 
منعت" مها منكَ » إفي أنا ابنها 
أنا ابن ع والخامي وراءها 


. خندف زوجة الياس بن مضر‎ )١( 


أطراف كل قبيلة من يُسمع 
سد فى (01) 


عن كل مكرمة خندف يدقع 

.© اجاسء) 
له حين يدعو من تيم قراقمه 
الم يدق متعطي لاتطاعه 
و :0 ٠.‏ ع و 
وى دن فبر والسعودودا رمه 


وواعنا التروف عند الرام 
إذا أسلم الجاني ذمارَ المَحَارم 


وهي الام التي يجتمع عندها تميم وقريش ٠‏ 


(؟) القمقام ( بفتح القاف وضبا ) السيد كثير المطاء . 


لحان 


ونلاحظ هذا التنافس كذلك حين يعر ض الشاعران لذكر سعد - وهي 
من أشرف فروع تم وأكبرها » فبها الز_بثررقان بن بدر والأحنف بن قيس - 
حدث نرى أن ك3 منها يحاول أن يكسب تأيمدها » وأن يضمها إلى جائيه : 


يقول جرير في بعض نقائضه : 
ول أنس من سَعْدٍ بقطوان مشبّدا 
وسعد إذا صاح العدو بسَرْحهم 
ديار بني سعد ولا سعد بعدّم 
اذا نزلت' أسلاف سعد بلادّها 

فبحسه الفرزدق بقوله : 
بكي على سهد وسعدا مقيمة” 
على ما وراء الردم لودك منهم 
فهم يعداو نالأرض لولاهم استوت 


كان الفرزدق عسى الإحساس يتفوقه وامتمازه 3 


ِ_ »4 و 
وبالادمى ما دامتالعين تطرف: 
أبوا أن يدو للصياح فأزحموا 
عفت غير أنقام بيبررين تزف 


و دمو 


وأثقال سعد ظلت الأرض ترجف 


بيَر_بن منهم من يزيد و يضهف 
لماجوا كاماج الجراد وطوّفوا”" 
عل الناس أو كدت تسير فتنتف 
لقف 


لجاءت بيبرين الليالي تزحف 


فحده صعصعة نحسي 


الوئشتدات » الذي جمل على نفسه أن لا يسمع بموءودة إلا فداها » » فحاء الإسلام 


)١(‏ بعصد بالردم سد ذي القرنين الذي ورد ذكرء في سورة الكهف ٠‏ بناه على أهل 
ياجوج ومأجوج ليكف أذاهم عن الناس ٠‏ طوفوا خرجوا كالطر فان ٠‏ 


(0) هذا 
بالليالي ( أي بجيش مثل الليالي ) . 


من القلب © وهو شائلم في شمر المرب . أراد : 


لجاءت ببرين ( وهو موضع ) 


وقد فدى ثلامائة موءودة أو أربعماثة » فما يقول الرواة . وأبوه عالب الذي 
يذهب في كرمه إلى حد الإسراف والإتلاف » يعطي الاس ولا يسأهم فيم 
يسألونه » ويبلغ به جنون الكرم والحرص على التفوق فيه أن يمقر كل إبله » 
وهي تتجاوز المائة » بل تبلغ أربعمائة فها برى بعض الرواة » فسْيسيها الناس 
منافسة” لر حل متهم سولت له بقسةه أن جار يه ويضاهي نفسة نه 0 5 


كان الفرزدق يحس هذا الامتياز منذ نشأته » فبو طموح مفتون _مل"”' 
راس الفوور: 5 وبددو ذلك في القطمة » التي يظهر أناانن أول شعغرة 2( يخاطب 
بها أمه وقد أر سلته في غنم برعاها - وكانغلام - فأغار عليها الذئب فاغتطف 


كيش] » فاما راح إليها لامته : 


ولاتى بوما على ما أتت به 
فقلت لا في إليك وأقصري 
تلوم على أن صبّح إلذئب" ضانها 
وقد مر <ول بعد حول يشير 
فلمارأى الإقدام حزما وأنه 
أغار على خوف وصادف غرة 
وما كنت مضياءاً ولكن ههمتي 
أبيث أسوم النفس كل عظيمة 


)0( الاغاني 15 © 5 ام 


صر وف الليالي والخطوبالقوارع 
فأوم الفتى سيف بوصليه قاطع'"" 
فالوىبكبش وهو في الرَّعي راتع 
عليه ببؤس وهو ظمآن جائع 
أخو الموت من سد تعليه المطالع 
فلاق التي كانت' عليها 71 اطامع 
سوى الرّعي مفطوما وإذ أنا يافع 
إذا وطوّت بالكثرين المضاجع 


من الحاحهك في اللوم ٠.‏ 


حمه الحّتات وكان قد قدم عليه وأخذ عطاءه ألف ديار » ثم / يليث أن مات. 
قرد معاوية عطاءه إلى بيت المال » فقدم عليه الفرزدق - وكان غلاما ‏ فقال : 


أبوك وعمي يا معاوي ور 
ف) بال ميراث 'لهتات أكلته 
فلوكان هذا الأمر في جاهليّة 
ولوكان هذا الأمر في غير ملكمر 
وك من أبء لي يا معاوي لم يكن 


تراثا فيحتاز التراث أقار 3 
وميراث” حرب جامد لك ذائبه 
عالت من ا لؤلىالقليل' حلايله'"' 
لأداه لي أو غص بالماء شار به 


أبوكالنيمن عبد شمس يقاربه 


وجفاء » فبلغ حد الجنون والمرض ٠‏ فهو لا يرى أن قبيلته ستجد من علا فراغه 
ونحل محله إن مات : 

ألا ليتشعري ما تقول مجاشع 
ألم أك أكفيبا وأحمى ذمارها وأبلغ أقصى ما به 


ويقول مفاخراً بتحمل غرامات قومه : 


إذا قالراعي التي بأُودَّى الفرزدق 


1 
أرى كل جانر منتَم إذا جنى لهم حدثا كانت على جرائمه 
وقد عم الجانون أن ابن غالب لكل دم قالوا هرقناه غارمه 
)١(‏ الحلايب جمع حلبة ( بفتم الحاء وسكون اللام ) وهي الدنمة من الغيل في الرهان . 
القليل حلايبه اي الضميف . 


لين أغساء وافجاءرن )١(‏ 


وهو لا يدع الفخر بنفه بين أبدي الملوك والأمراء حين يمدحهم . يقول في 
قصيدة يمدح بها جمر بن عبد العزيز وهو والي الحجاز : 


وقوم. أبوم غالب أن مالهم 
وبحدر أذودالنا سأن يلحقوا به 
أة الخندفي الحنظل الذي به 
أرى كل قوم ود أكرمهم أب 


وعام تمَشى بالِراء أرامله 
وما اعد أى يبلغ الشمس- ئله 
إذا جمعت ركبان جمع منازله 
إذا ما انتمى لو كان منّا أوائله 


وهو يقرن نفسه به حمين يقول : 
لق 


فلا ودوايًا دفاناً منا هله 


- 


اماس 


إليكابن ليل بابن لِيلَتوٌوت' 
ويفد مع جرير على يزيد بن عمد الملك » وبين يديه 'بنتيّة “له » فقول له 
الفرزدق : إن يككن دارم يضرب فيها فهي أكرم العرب ''' . 
وقول في قصيدة بمدح بها مسْمّع بن المنذر بن الجارود : 
لها سوّرة كان الكل فق لا مكارم ما كانت يدان تنالها" 
إذا سبق الايدي القصارٌ طواها 


وقد ظل الفرزدق زماناً وهو متنع على خلفاء بني أمبة » يمدحهم من بعيد » 


ايل 


من الناس إلامن قريش ودارم 


)١(‏ ليلى أم عمر بن عبدالمزير » واسم جدة الفرزدق لابيه ليلى كذلك . الفلاة والداوي 
والدسوى والدو كلها أسماء للمحراء ٠.‏ دفان المناهل أي مطموسة هم شدة الرياح بها. فالمسائر 
فيها 0 جد حاحته مني المام. 

(0) الآغاني 9( : +7 . (8©) السورة ( يضم السين ) النزلة والسرف ٠‏ 


يلض 


ولا برحل إليهم . وقد كان ليان أول من رحل إلمه منهم » فبو يقول في أول 


قصيدة مدحه بها : 


للق 


فلو كان لي بالشام مثلّ الذي جِبَتْ ثقيف بأمصار العراق وأكثرا 
فقيل أأته م آته الدهر مادعا حمام على ساق هديلا فقرقرا'"" 
تركت في حراب وكنوا أَمّةَ ومروان لا آتيه والَحَيْرا 
أباك . وقدكان الوليدٌ أرادفي ليفعل خيرا أو ليوامن أوجر'" 
فم كنت عن نفسي لأرحلّ طائعا إلى الشام حتى كنت أنت المؤامرا 
فحبك أغشاني بلادا بغيطّة إل وروميًا بِعَمَانَ أقثمرا'" 
وهو لا يرى لنفسه وقسسلته كفؤاً إلا قريشا . يقول : 
القن يقال رسيت نقاعنا.. كا لش الكراء مارم 
ولكن" عدلاً لو سببت وسبّني بنو عبد شمس من منافروهائم 
ويقول لابن الزبير » حين احتكنت إليه النتوار فحكم لها ع وتعرض 


الفرزدق بعد ذلك لابن الزبير بشعر أغضبه > فقال له : يا ألأم الناس ! هل 
أنت وقومك إلا جالية العرب ؟ يقصد بذلك إجلاء تيم عن تهامة قبل 


)١(‏ مثل الذي جبت ثقيف يقصد الحجاج بن يوسف لآنه من ثقيف . يقول لو كان لي 
في الشام مثل ما يجبى الحجاج من مال العراق ما أليتها . انما جثت من اجلك . 

(0) القرقرة صوت ترجيع الحمام وهديله . 

© الاوجر الخائف الوجل ٠‏ 

))١‏ همان كانت من اعمال دمشق ٠‏ سميت باسم همان بن لوط علي هاللام . الاقشر الاحمر 


"1١ 


الإسلام بمائة وخمسين عاما لوثويهم على البيت واستلابه . فأجابه القرزدق بأبيات 
بدأها بقوله () : 
فإن تغضّب قريشثم تغضّب فإن الأرضُ ترعاها عَم 
بل إنه لا يعدل بقسلته شيئا » ولا يرى هم كفؤا أو نظيراً . فاولاهم لضاع 
الإسلام والمسامون : 
وأفضل منيمشي عل الأرض حيّنا وما ضَيِنت في الذاهبين قبورها 
لنا دون من تحت المماء عليهم من الناس طرًا شمسها وبدورها 
أخذة يآفاق السماء عليهم لنا برها من دوتهم وبحورها 
ولو أن أرضّ المسامين يحواطها سواتامن الأحياء ضاحت ثغورها 
لنا الجن قد دانت وكل قبل يدين مصلوها لنا وكَفُورُها 
ويقول : 
ولو أن أم الناس حواء حاربت' قَمم بن مر لم تجد من يجيرها 
وقدم على يزيد بن 'عمّير الأسيدي - وكان على البصرة - فوقف على بابه » 
فأبطأ في الإذن له . فغضب الفرزدق وانصرف قانا : 
ألم يك من تكس الزمانعل أستِه وقوفي على باب الوّقاح. أزاوله 
فإن يك شرطيا فإفي ابن غالب إذا جمعت' ركبان فج متازله 


)١(‏ الآغاني 5 : 8م؟1؟ 


وض 


وكان الفرزدق يتكلف في حماته مظبر السادة » فكان لا برى إلا 'مقدما 
وكان القناع من سما الرؤساء - قال الجاحظ : والقناع من سما الرؤساء. 
والدليل على ذلك والشاهد الصادق والححة القاطعة أن رسول الله علِئَمٍ كان لا 
كارا الا 1 


يقول له حرير : 
وتقول طببة [ذ راتك مقتها"” ‏ أنت لحف عانة وإزانا 


ودقول له: 
5 فى اثمى. *# 8 ل 2 0 4 

وتقول جعثينإذ رأتك مقع قبحت من أسد أبى أشبال 

وقد كثرت الروايات واضطربت الأقوال في ميل الفرزدق السباسي » 
فبعض هذه الروايات يصوره أمويا مروانياً » وبعضها يصوره شيعيا. ويستطييع 
الباحث أن يحد لكل هذه الروايات ما يؤيدها من شعره . ثمما نصور زبيريته » 
قوله يؤنب أبا حاضر الأسدي لفراقه قومه - وكانوا زبيرية - وانضوائه مع 
مالك بن مسْمّع إلى الأز'د - وكانوا مراونية : 


4 


عجبت ‏ لأقوام تيم أبوهم وه في بنيى سعد عراض البرك 
وكااسراة الح قبل سيرم.. .إل الازاة مُصر) اها ومالك 
ونحن نفينا مالكا عن بلادةط ونحن فقاط عينه بلنيازك" 
فظني بابن الحواري 'مصمّب إذا افتر عن أنيابه غير ضاحك 
أب حاضر إنيحضر الباسُ تلقني على سابح إبز يمه بالسنابك" 
(1) البيان والتبيين ؟ : هه (؟) النيزك الرمح التصير 
(*) الا بزنم حلقة من حمديد في طرف الحزام يشد اليها طرفه الآخر . السنيك ( على وزن 


هدهد ) طرف الحافر وطرف حلية السيف . وستابك الأرض أطرافها . 
رذن 


ومما يصور تشيعه > القصيدة” المشهورة التي تنسب إليه في مدح علي بن 
الحسين . والتي ينكر بعض المؤرخين نسبتها إليه : 
هذا الني تعرف البطحاء وطأتهء والبيت يعرفه والحل والحرم 

ويؤيد تشيمّه ما يروى عن تشيع أبيه وعمه أعين - أبي النوار  ١١‏ 

أما الشعر الذي يصور مروانيته فبو كثير علا ديرانه . وهو في رأينا لا يدل 
على شيء > لآأن كل الشعراء كانوا يمدحون الأمويين في ذلك الوقت > عن رغبة 
أو رهمة . 


وإذا تتبعنا سباسته العصبية » وجدتاه يؤيد قبلة كلب المعروفة بعصبيتها 
الأموية في مثل قوله : 


إذا اتتَجَمَتأ كلب عليم فمكنوا 2 طاالدارَ من سبلا لْبَاءةوالشرب'"' 


فإنهم الإحلاف » والغيث مرة يكونبشرق رمن يلاد ومزغرب 
56 حبال, بين حيان ل حبال أمراتمن َع وفك كلت 3 
وقوله : 


وزة وكلبا إخوة بيئنا ع ركى منالعَقّدٍ قد شد القوىمن يغيرها'"! 
0-0-5 


فمن يأتنا برجو تفرق بينينا يلاق جبالاً دونذاك وعورها 


(9) الاغاني 19 5 1 نقالض جرير والاخطل ؟.؟ 

(؟) الانتجاع طلب الككلاً والمرعى . المباءة المنزل ٠‏ الشعرب ( بألفتح ) مصدر شرب » 
حي اع ب 0 

0 المرة ( بكر اليم وتتدبد أل ام ) القة 

يك عو بد الراء ) القوة . أمر الحبل اجاد فتله . ٠‏ يقول إن الحلف 

وبمن قوي متين . وكانت تميم حالفت كثبا فى فتنة عثمان . 
(4) القوى جمم قوة وهو الحبل . ٠‏ آفار الفتل كورى رأحكمه . 
لض 


)١ و‎ 


تجير على كلب فَيَمضِيَ جوارة ويعقِد من كلب علينا مجيرنها 
وهاجم قيس مباجة صريحة في مثل قوله : 

رمى الله فيا بين قيس وبيننا على كل حال بالعداوة والبعد 

وواده رغنا وعمت رفاك . بالدق اقب مصلتات” فق المند 
ولككنه يعتز يهم ويربط باهم وبين قومه في مواضع أخرى فيقول : 

إذا خندِف بالأبطحين تغطر فت ورائي وقيس ذَيْلَت" بالمشرق 

ف) أحدٌ إلا يراك أمامه وأربابه من فوقه حين نلتقي 

ومن يلق بحرينا اذا ما تناطحا بخندفأوقيس بن عيلان يغرق 

ها جبلا الله اللذان ذراهما ممع النجم في أعلى السماء الحتلّق 

فتحنا بإذن الله كل مدينة منافند أو باب من الروم مغلق 
ويقول : 
إذازخرتقي سو خندفوالتقىي صياها اذ طاح كل صيم 
ف أحد من غيرهم بطريقيهم من الناس الا منهم بُقيم 

+نإذا "عضر المراءيوما تتطنك”” عل وقنة ةف اللجناء” فكستن 
ابا أن أسومالناس إلا ظلامة وكنتابن ضرغام العدو ظلوم 


)١(‏ يقول اذا اجرنا كان لجارنا حرمة مند كلب . وكذلك هي لجير علينا فننفد ما عقدت 
ونحسترم جرارهما. 


اخ 


اعد البنشة من ب لقيس > حين قثّل المنذر' بن الجارود عمر بن يزيد 
الأسبدي . ويبلغ من عنفه قي ذلك » أن هاجم الخليفة هشام بن عبد الملك » 
الذي يحمي هذا الحزب السمني وتميلاةه : 


ل 3 3 م 3-0 و 
فمن مبلغ بالشام قيساً وخندفا أحاديث ما يشفى ببرد سقامها 
أحاديثت منا نشتكيها إليهم ومظلمة يغشى الوجوه ظلامها 
5 26 . 0 1 الى د 0 7 3 
فإن من بها م ينكر الضيم منهم فيغضب منها كهلبها وغلا مها 
وه 0( 7 سرع 2 ل 1 وف )0(١‏ 
يعْد مثلها من مثلهم فيتَكّلوا فيعل أهل اكور كيف انتقامها 
- 7 0 0 ل 8 و نلف 
بغلياء من جمبوررها فصر ثثر تزايل فسهاأ أذرع القوم لامها 
6٠ 5‏ ام - 2 . - و 
ففيرْ أمير المؤمنين فإهبا يانية حمقساء أنت هشامها 

والواقع أن مثل هذه الروايات المتنافرة » وهذا الشعر المتناقض » يسبل 
فهمه إذا لم ننس ما قررنا من أن الفرزدق ل يكن هب ولاءه وإخلاصه إلا لقومه 
من تيم . وهو بعد هذا مستقل في تفكيره السيامي - إن جاز لنا أن نستعير 
بتأسد الدولة في كل سباستبا » ولكنه .اجمها حين يبدو له أن الولاة لا 
يسيرون سيرة عادلة » وخين برى أن سياسة الدولة أو الحكام » تتعارض مع 
مصلحة تسم . 

وببنا نحد جريراً في مدائحه يكثر من الشكوى © ويبالغ في وصف بؤسه 
وفقر أهل » أستدراراً للعطف » واستكثاراً من العطاء» جد الفرزدق لا يتوسل 
إلى بمدوحيه إلا دكرمه ونسبه » فهو يسألهم في إباء وترفع.يمدح عبد الرحمنبن 
عمدالله بن تشيبة الثقفي - وأمه أم الحم ابئة أبي سفدان - فقول : 

(11 يشيد الى خروج يزيد بن 'البلب من قبل عل الدولة ( وهو يمني من الأزه ) 
(؟) اللأمة ( بفتع وممز ) الدرع 
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وما ساقها من حاجة أجحقت بها اليك ولا من قَلَمَ في مجاشع 
ولكنها اختارّت' بلادّك رغبة على ماسواها من ثنايا المَطَالع"' 


ويمدح الوليد بن عبد الملك » فلا يتوسل إلبه بفقره كا يفعل جرير » ولكنه 
دتوسل إلمه بدرفه قائلا : 


أغثني بكنهيي من نزار ومقيّلي فإفي كريم المشرقين وشاعره 
وهو يفرض نفسه على الناس » قبطالبهم وكأنه يحي ضريبة مفروضة 
يدقعوتها اثقاء شره . كانت أممّة ' بنت الصكلت بن حتُريث سن جابر الحتفي 
ابن أخ لها فطرده '' . وأتى خالدبن عبدالله القنَسْري» يستحمله في ديات حملبا 
فقال له : إيه ها فرزدق ! كأني بك قد قلت : آي الحائك ابن الحائك " » 
فآخذ من ماله إن أعطاني » أو أذمه إن منعني . فأنا حائك ابن حائك ولست 
أعطبك شيئاً » فاذمني كيف شت . فبجاه الفرزدق بشعر كثير منه : 


ليتي في جييلة اللؤم حتى 'يعزّل العامل الذي بالعراق”" 


فإذا عامل العراقين ولى عدات في أسرة الكرام العتاق 


كان الفرزدق مغروراً شديد الاعتداد بنفسه . وقد جمله هذا الغرور عماباً 


(!) وما ساقها الضمير بعود الى نافقته 0 الثنايا جمم ثنية ( بفتم لم كسر ثم باء مشددة ) 
وهي الطريق في الجبل ٠‏ الطالع المرئقمات ٠‏ 
(؟) ديوان الفرزدق 596ااء 


(؟) الحائك بن الحائك ؛ لآنه يمني © واليمن تمير باحتراف الحياكة والملاحة . والعرب 
تحقّر أمحاب الصتامات ٠‏ 


(6) بجيلة قبيلة يمنية ينتسب اليها خالد بن هيد الله القسري والي المراق ٠‏ 


مض 


الناس »> لا بعجمه شيء > لأنه لا ينظر إليهم إلا مستخفا » ولا يراهم إلا دونه . 
وهو من هذه الناحية يشبه المتني شبها كبيراً . كان الفرزدق يحس امتيازه 
بآبائه وأجداده إلى حد الجنون » وكان المتني يحس امتيازه بمواهبه » ويغاو في 
تقديرها إلى حد الهوس والخبال . وقد أسرف المتني في هجاء الناس حق قتله 
الحجاء » وأسرف الفرزدق في الحجاء فعرضه ذلك لشير متصل »2 فم يسكن إلا 
سجمناً أو فاراً من السحن » لاجِئا إلى من بنقذه منه . وقد ساءت علاقته بكل 
ولاة المراق » ول يسم من هجائه منهم أحد . هجا زياد بن أيه » وظل طول 
حياته فارأ منه » لم يستقر حتى مات . ثم هجا الحجاج من بعده » وهجا مر بن 
هسبيرة» وهجا خالد بن عبد الله القسري>6يل لقد هجا الخليفة هشام بن عبدالملك» 
حين حج معه فم يعطه إلا خسمائة درهم فقال فيه : 


يرددفي بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوري منيبها 
)١١‏ 


يقب عينآ لم تكن لخليفة مشوهة حولاء بار عيويها 


وقال قمه : 


لبيئس أمير” المؤمنين أميركم ويئس أمير المؤمنين هشام 
نايك عيناه اذا مالقيته تبَيْنَ فيه الشؤم وهو غلام""» 


وقال ازياد حين تهدده » لحجائه بني'فقيْم » فهرب منه إلى سعيد بن العاص 
بالححاز , 


() كان هشام بن عبد الملك أحول . التي تهرى اليها قلوب الناس هي مكة المكرمة ٠‏ 

(؟) تناكت الأجفان انطبق بعضها على بعض , 

رس) راجع نصة هله الابيات في تاريخ الطبري 5 : ؤلاطز . 5هما راأحداث سنة .4ه ). 
وفي رواية الشعر خلاف بين الديوان والنقائض والطبري ٠‏ وبنو فقيم ( بصيفة التصغير ) 
هم فقيم بنمالكبن كنانة بن خريمة بن مفركة بن الياس بن مضر . وكالوا ينسوون الشهور 
في الجاهلية . 
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ألا من مبلغ عني زياد ممَلئَلَةَ يخب با البريد'" 
باني قد فررت الى سعيد ولا يسطاع ما يمي سعيد 
فررت إليهمن ليش هز برر كتاذ قن اتروع الاي 
فإنشئت انتسبتإلىالنصارى وإنشدت انتسبتإلى اليهود” 
وإنشثت انتسبت إلى فقَيْم وناسبّنى وناسبنت القرود” 
وأبغظهم إل بنو فقيم ولكنسوف آتي ما أريد 
وقال هجو الحجاج ويتهدد الأمويين بالخروج علمهم : 
إن تنصفونا يال مروان نقترب اليم والا فاذنوا بيبعماد 
فإنَ لناعنكم مراحا ومذهبا بعيس, الى ريحالفلاةٍ صوادي 
حيس بزل خاي في الى سوا على نطول الفلاقغوادي'" 
وفي الأرض عنذي الجؤر منأىّ ومذهب 
وكل بلادو أوطنت كبلادي 


. مغلغلة رسالة أو قصيدة تتفلفل وتذهب بعيدا على السن الرواة حين يتناقلونها‎ )١9 
٠١ يخب سرع‎ 

(؟) الليث والهزير الاسد . تتفادى عن فريته تتجلبها . 

(؟) في هذا ألبيت اقواه وهو ممدود من عيوب القافية . قالدال هنا مجرورة ©) وهي في 
الابيات اللسابقة مرفوعة . 

() صخيسة محبوسة لا لرح» تعلف. وهي في أماكنها لا تبرحها ؛ لتسمنوتشتد . البازل 

من النوق التي بزل نابها أي ظهر ٠‏ البرة ( بضم لم فتح ) حلقة وضع في أنف البعير اذاكان 
عنيفا هائجا لم تربط الى حبل © فاذا شه به اليمير انقاد ولم يستطم المقاومة . تخايل في 
البرى يكني بذلك عن قوتها وشدة نشاطها . 


"1 


وماذا عسى الحجاج يبل جبده اذا نحن جاوزا حفِير زياد 
و دلرو 02 زلف 


فبأست أبي الحجاج وأستعجوزه عثيد 0 تراتعي يوهاد 


وقال في عمر بن هنْسَمْرة القّزاري» حين ولاه يزيد بن عبد الملكوعزل أخاه 
تمسسلمة بن عبد املك : 
ولت' مَسلمّة الركاب” مودّعا فارع (فزارة) لا هناك المرت” 
ولقدعادت' لئن فزارة أمرتت' أنسوف تَطْمَمٌ فيالإمارة(أشجَعٌ) 
إنالقيامة قد دنت“' أشراطها حتى أمية عن فزارة تترع' 
ثم قال فيه : 
أمير المؤمنين وأنت وال شفيق لست بالطبّع الحريص'" 
أأطعمت العراق" ورافديه فزاريًا أحذ يد القميص" 
وم يك قبآبا راعي مخاضر ليامته على ويركي قلوص 
تقيْهّقَ بالعراق أبو الثنى وعلّم قومه أكل الخبييص”" 


(1) عتيد مصغر عتود ( بفتح العين ) وهو الحولى من الممرز ٠.‏ حفير زياد موضع بين 
البصرة ومكة . الوهاد جمع وهدة ( بفتح فسكون ) وهي الازض الملخفضة ٠‏ 


(؟) الطبع الشديد الطمم ٠.‏ 


(0) راغداء دجلة والفرات . أحل يد القميص © لم يرد القميص انتما اراد يده . أي 
لص تطعت يده في الحد 4 


(6)ابو المئنى كنية يكنى بها المخنثون من الرجال . الخبيص لون من الطعام يصتع من 
التمر والسمن ٠‏ تفيهق في كلامه تنطم وتشدق كأنه يملا فمه به ٠‏ 


برض 


1 
وقال حين ولي خالد القَسشري » مشيراً إلى هدمه مثائر المساجد » وكان قد 

هد مها لصعود الئاس إلبها تنظرون إلى الجيران : 
ألا قطع الرحمن ظبر مطيّة أتتنا تمطى من دمشق بخالد 
وكيف يوم المامين وأمه تدين بأن الله ليس بواح" 
بنَى بَيْمَةَ فيها الصليبلآمه وهدام منكفر منارَ المساجدٍ 
وقال فبه حين حفر النبر الذي سماه المبارك : 

أهلكت مال الله في غير. حقّّه عل برك المشدوم غير المبارتك 

وتضر ب أقواماصحاء 'ظبورها وتتركحق الله في ظبر مالك" 

أإنفاقَ مال الله في غير كنبيه ومنعا لق المرملات الضّواتك 
دقال متشفيا في جلده » حين غضب عليه سليان بن عبد املك » فأمر به 


أن يحد » وذلك لجاده رأس الحسّبة - وكان قرشا - فأخذت سلمان الجمة 
له » وغضب حنى ثم بقطع بده » لولا شفاعة يزيد بن المهلب فيه : 


)١(‏ الدنيثة الغفمل الخسيسن ٠.‏ السيساء مننظم فار الظهر من الغرس والحمار ٠‏ التموص 
الدابة التي تقمص بصاحبها » وذلك بأن ترفع يديها وتطرحهما وتمجن برجليها . اللعلبة 
النافة السريعة ٠‏ يقمد بذلك أن دناءته ستحمله على مركب صعب 0 


3؟) كانت أمه تصرائية . 
(؟) عمد مالك بن المنلر بن الجارود . وكان أحد الناس قد أدعيى عليه قرية » فأبطل 
خالد حقه . يقول له ؛ تعاقب البريم 4 وتحمي الظالم ٠‏ 


تخرص 


لعمري لقد صاب على ظهر خالد 
أتضر_رب في العصيان تز #منعضًا 
وأنت ابن نصرانية طال بِظرها 
فلولا يزيد بن" البلب حلقت' 
لعمري لقد سار ابن شِيْبّة سيرة 
فعّذ بيديك الحتفة إنك إما 
أ"ظنّك مفجوعا بربع_ منافقر 
وقال فيه : 
سلوا خالدا لا أكرم الله خالداً 
أقبل رسول الله أم بعد عبده 
رجوتنا هداه لا هدى الله خالداً 


٠ الثآبيب الدفمات من المطر ينهل مرة بمد مرة » وشوّبوبا بعد شوّبوب‎ )١( 
. الطر واستهل اشتد انصبابه . أسبل الطر انهل‎ 


شآبيبما استبلأن منسبَلالقَطر”"' 
وتعصِي أمير المؤمنين أخا قذْر؟ 
غذتك بأولاد الخنازير والخفر 

بكفيّك فتخاء إلىالفتْخ فيالوكر”""' 
أرتك نجوم الليل ظاهرة تجري'" 
جزيت قصاصاب لحَدْرَجةالسُّمر" 


ره 


اتليس أثواب الخيانة والغدر 


متى وَلِيَت" قمر قريشا تدرينها 


فتلكقريش” قد أغث سمينها 
ف) أمه بالآم يهدى جنيتها 


افل 
والسيل المطر المسبل 


(؟) الفتشاء اللينة الجناح والفتخ فراخها ٠.‏ يقول له لولا شفاعة يزيد لقطع الخليفة يديك 


لتخطفتهما المقبان تطمم بهما صفارها . 


زائف ابن شيبة هر الححبي الذي ضربه خالد مالة موط لانه لم يفتم له الباب وتشافل ٠‏ 
(4)اللمحدرجة الفتولة . وبقمد بالمحدرجة السمر السياط . 
(5) ربع منافق يمني بده وكأنها ربع جسده لأن للانان يدين ورجلين »2 فاذا قطمت 


منها يد فقد ربع اطرافه ٠.‏ 


بفض 


وبلغ من جرأة الفرزدق على الولاة » أنه دخل على بلال بن أبي 'برادة » 
فأنشده قصيدته التي يقول فمها : 


فإن أبا موسى خليل عمد وكفاه يْتى للبدى وشالها 

فقال ابن أبي بردة : هلككت والله با أبا فراس . فارتاع الفرزدق وقال : 
وكيف ذلك ؟ قال ذهب شعر'ك . أبن ملل قولك في سعد وفي العياس بن 
الوليد . - وممثى قوما - فقال الفرزدق : جئني يحسّب مثل أحسابهم حقى 
أقول فيك كقولي فيرم . فغضب بلال <تى داعي له بطست فيه ماء بارد »“فوضع 
يده فيها حتى سكن . ثم كلمه فيه جلاوه وقالوا: قد كفاك الشبخ نفسه»وقاما 
يبقى حتى يموت . فم يحل الحول على الفرزدق حتى مات ١١‏ . 

ولكن هذا الغرور الجئوني والكبرياء الجامة » كان يقابلهها ضءف شديد 
عن احجّال المكاره والصمود للكفاح . فقضى الفرزدق حماته خائفاً » وكارت 
شعره مزاج من هذين المرضين الخطيرين : شعور بالعظمة وشعور بالرهبة 
والخوف . وخير ما يمثل همذا اللون من الشعر » الذي هو مزاج من الشعور 
بالرهبة والشعور بالعظمة » قوله وهو في سجن خالد القسّري» يتوسل إلى هشام 
أن يطلقه ويأمر بالعفو عنه : 


دعوت أمين. لله فيالأرض دعوة ليفرج عن ساقي خير الخلائف 

فيا خبر أعل الأرضإنك لوترى بساقٍ آثار القيود النواسف" 

إذا لرجوت العفو منك وزعية وعدل إمامر بالرعية رائف 
(1) الاغاني 15 : مم 


(؟) النواسف التي قد نسفت الجلد والشعر . 


وغيف 


فإن أك محبوسا بغير جريرة 
وما سجنوفي غير أأني ابن" غالب 
وأفي الذي كانت تعد لثغرها 
وإفي لأعداء الخنادف مدر 
لجام شجى بين الها تين من يقع 
وإنغبت كانوا بين راو ومحتبٍ 
وبالأمسماقد حاذروا وقعصولتي 
وقدعم اللقرون بي أن رأسه 
أرى شعراء الناس_غيري- كأنهم 
ولو كن تأخشى خالدا أنيرو عني 


كاطرت من مصري زياد وإنه 


فقد أخذوف آمنا غير خائف 
وأفي من الا ثرئن غير, الزعانف'"' 
عم لآبيات العدو المقاذف 
بدحل. غني” بالنوائب كالف 
له في فم يركب سبيل المتالف 
فصيّف عنها كل باغ وقاذف"" 
سيذكب أو ب تمى به ف تائف" 
بمكة قطان الام الأوالف 
لطت بو اف ريشٌّه غير جادف”"' 


لتصرف لى أنيابه بالمتالف 


وماكنت أخشى أنأرىفي مسر قصيرالاطا أمشيكشي الرواسف"' 


(1) الائرين جمع الاثرى وهو الكثير العدد . أصل الزعانف اجنحة السمك ثم اطلقت على 
الدهي اللصق الذي ليس بصريمح التسب ٠‏ 

(؟) الضمير في ( انرا ) لأعداء الخنادق .إن غبت كانوا بين راو لهجائي أو محتب يمع 
ما هجيت به أو مضمر للشحناء ٠‏ والشنائف البفضاء » والفمل شنف له ( كفرح ) وشنفه . 
() صيف وصاف أي مدل عنهاا. 
(4) النفنف الجبل القائم كانه الحائط . أو هو المهوى بين جبلين . 
(ه) جدفة قطعه . وجدف الطائر طار وهو مقصوص الجناحين . 

(5) التخييس التذليل © والمخيس ( يكر الياء وفتحها ) السجن لانه يذل » أو لانه موضع 
الاذلال . 


لفن 


أبيتتطوف الزط حو يلجل على رقيب منهم كالمتالف”" 

وقد كان الفرزدق لا يدعى إلى وال أو أمير إلا خاف وترقم الشر . عبث 
به رحلان فقالا له : أجب ! الأمير يدعوك ‏ وهما يلعبان معه - فيرب وترك 
رداءء معهها . ثم قال فنهما : 


وماكنت لو فرقتافيكلاكا بامكحا عريانتين لأفرقا 

ولكنا فرقتاني بضَيغم إذامارأى قرنا أَيْنّ ودقدقا'"' 

وكان خوفه الشديد يلجئه في كثير من الأحبان إلى التقرب من الششرتط 
فيمدحهم بشعر غث ضعيف استجلابا إرضاهم ''' وهو بمد هذا كثير ذكر 
الحوف في شعره . وخير ما بتصوره في بمدوحمه من الفضائل ونيمل الصفات > 
أنهم بؤمنون الخائفين . و تككن إمداحة من مدانحه تخلو من طلب الأمارن 
أو الماية . 


يقول لبيثشر من قصيدة يمدحه فيها : 
لو أنني كنت ذا نفسّيّن إنذهلكت إحداههما كانت الآخرى من غبرا " 
إذ؟ لجئت على ما كان من وجل وماوجدت حذارآيغلبالقدرا 


0 5 ا 5-6 و 3 0 2 
كل امرىه آمن. للخوف أمنه بش ربنمروانوالمذعورٌ من ذعرا 


)١(‏ الزط قوم من الننف كانوا بالبصرة جلاوزة ( جمع جلواز وهو الشرطي ) وحراس 
مسجم الجلجل الجرس الصغير والجلجلة التحريك وشدة الصوت . 
(*) بن بالكئان وأبن أقام. دقدق سمم له صوت وجليه ٠‏ 
(ع) الدوان ص ٠كدر‏ ؤلام. 
(1) غبر هنا بعني بقي . وهي من الأمداد. 
ليق الحجاء والهجاءرن )١٠١(‏ 


ويقول في مدح العباس بن الوليد بن عبد الملك : 
وك م نكر يشتكيضعف عظمه- أقمت لهما يشتكي بالسقائف'"' 
وآمنته ما يمخاف اذا أوى اليك فامسى آمناً غير خائف 
ويقول في مدم سلبان بن عبد الملك : 
سليان” غيثٌ 'لمحيلين ومن به عنالبائس المسكين حل ت'سلاسله 
ويقول في مدح يزيد بن عبد الملك : 
ولاجان :بعد الل غير من الذى.. “وضعت زل أوآبة حل خاتف 
إلى خير جارر مستجار بحبله وأوفام حبلا للطريد اللشارف'" 
على هوة الموث الى إن تهادقج به قذفته في بعيد النفانف 
وبمدح المهلب فبقول : ' 
كان المبلب للعراق وقاية وحيا الربيع. ومَمْقل الفرار" 


وبمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك بقوله : 

من يات رابيّة الوليد ودفتّها من خائف جريرة لا يضرر 
ويمدح أسد بن عبدالله القسري لإنقاذه من سجن خالد فيقول : 

رمى بي إليه الخوف حتى أتيته وقد يِمْنَعْ الحامي إذا ما تمنعا 
(١)السقائف‏ الجبائر التي يوضع فيها المضو المكور ٠‏ 


(0) المسارف الذي اشرف على الهلاك ٠‏ 
(«) الحياهواللمطر . 


لض 


١ ل‎ 


به حظم الله القدود وأومت مخافة نفس طومنت أن تفز"عا 


سه سمس 


فا يحي لا أخش العدو ولا أزل' 


على النا سأعلومن ذر ىالجد عفرا 


وشعر الفرزدق الذي صوكر فمسه خوفه وحاله في السجن من أروع الشعر 
وأجمل . يقول للولمد بن عبد الملك مسواراً خوفه من الححاج : 


وقدخف تحتل وأرىاللوت مقيلاآ 
لكان من الحجاج أهون روعة 
أدب ودوني ع شهر كانني 
ذكرت الذيبينى وبينك يعدما 
فايقنت” أني إن نايتك لم يررء' 
وأن لو ركبت. الريح مم طلبتني 
فم أرَ شيئا غير إقبال. ناقتي 


.2 
لوي الت 


أخاف من الحجاج سورة مخدرر 


لياخذني- والوت يكره زائره- 
إذا هو أغضى وهو سام. نواظره 
ازاك الئل امكح نا 01 
رمى بي من دي تهامة غائره 
بي الناي إلا كل" شيو أحاذره 
لكنت كثيء أدر ىه مقادره 
إليكوأمري قد تَعَيِّتْ مصادره'"' 


ضوارب بالأعناق منه خوادره 


وبقول مصواراً رهمة الححاج في نفوس الناس 8 


إذاما بدا الحجاج للناس أطرقوا 


(1) عساكره ظلمته . 


واستحارتها ثبوتها ٠‏ 


وأشكتمنهم كل" من كان ينطق 


(؟) يدل هذا البيت على أن الفرزدق رحل للوليد . وهو بعارض ما ورد في رائيته التي 
مدح بها أخاه سليمان بن عبد الملك من بمد © فزهم فيها أنه أول خليفة اموي يرحل اليه 


(ص |56 بالديوان ) . ويبدو انه اعتبر نفسه مكرها في رحلته هله . 


فهو لم يرحل اليه 


واغبا فيه ؛ ولكنه رحل الله طالا للامان حين لم يكن من الرحيل بد . 


فا هو إلا بائل من مخافة وآخر منهم ظل بالريق شرق 


ي.ى و5 و9( 


وطارتقلوبالناسشرقاً ومغربا فم الناس إلا مبجيس أو ملقلق 


ويقول لمالك بن المّنذر بن الجارود مصوراً حاله في سحن خالد ق متبرئا 


من هحائه : 

وإذا حملت إلى الصلاة كانتي 
يشي الرجال به عل أيديهم 
إن القرى سجينت معي اه 
قد كنت أطعِمينَ كل سمينة 
يامال هل لك في أسيرر قد أت 


رثن 


فتجز" ناصيتي وتفرج كرابتي 
يامال هل أنا مبلكي مالم أقل” 

ويقول له من قصدة عمدحةه به : 
وكيف بن خسون قيداً وحلقة 
أبيت أقاسي الليل والقوم منهم 


٠. الهحسن الصوت الخفي تممه ولا تفهمه‎ )١( 


7 كل نازل 1 ان 
للظارقين. ياسع التتجيل 

تسعون فوق يدَئه غير قليل'" 
ع واتطلق لى ببدالك 6و7 


دهم هت 


وليعرفن من القصائد قيلي 


عليه مع الليل الذي هو أدم 
بع ساهو ايدام وانوم 


اللقلقة اغطراب الصوت ٠‏ 


(؟) نازل الجنبة الضيف الذي ينزل في ناحية من البيت٠‏ والدخيل الضيف الذي ينزل 


داخل البيت ٠.‏ 
(5) يا مال يخاطب مالك بن الجارود ٠‏ 


مال ترخيم مالك . تسمون يعني تسمين قيدا . 
() يطلب منه الفرزدق أن يقص شعر رأسه ويطلقه ٠‏ 


وجر الناصية عند العرب فيهممنى 


الاذلال ٠‏ وكذلك كانوا يفملون بآسراهم اذا منوا عليهم باطلاتهم ٠.‏ 


لضا 


2 
9 


ولو أنا 'صم الجبال تمل كا حملت رجلاي كادت تحطّم 
علقي نض المي عاد .وناكتت اذى خطرة اتتز 
أقول لر_جِلٍ اللتين علييما غركىوحديد يحبيسالخطوَ أيهم 
أما في بني الجارود من رائح. لنا . كأ راح فاع القرات الم 
ويقول أيضا مصوراً حاله في سجن خالد » متبرئا من هحائه » حين احتفر 
النبر الذي ماه ( المبارك ) من قصيدة يمدحه بها : 
ألا تذكرؤن ال رمأو تقر رظواتتق لكم خلقا من وأسع الحم ماجد 
يقول لي الحدّادً هل أنت قائم وهلأنا إلا مثل آخر قاعد"" 
كاق لحر وويق "اله حزق كفيه ...انزو كينا من ار ان ا" 
وزاف حل :لفرت ها آنا قلته:. سرض الرمع دو نالطراني'" 


ويقول من قصيدة يدح بها هشام بن عمد الملك : 


لزاه و 5 ٠‏ 7 8 ل ,5 5 ع 
إذا قلت للحراس هلليلتي د نت من الصبح أو كا نت جنوحا نجومبا 
5 00 8 5 
يقولون ها ينزآن إلا تنزلا بطيئاً ومسودا علينا أديههبا 
5 جات اسل الله ل 
فليت مكان الأربعين التي لها بساقي آثار مبين وشومبا 
(1) الحداد الجان لانه يحد التاس © والحد المع . 
(؟) الحرورية الخوارج ٠‏ قروص قيد يقرص ويمضض في الرجل . اللاكد اللملازم . 
5) الطراند جمع طريدة وهي ما طردت من وحششن أو غيره . شبه نفه بالذي معترض 


دون الطر بد فيصاب بالرمح خطاً ولين هو بالقصود ٠.‏ 


وض 


0 روه‎ - ٠. 
أخا نجدة عندي أخوه فَجَعته به والمثايا جانبات 'حتومبا‎ 
فنازلني بالسيف عنه ودونه‎ 

مع السيف خضب الأرض باد شكييها'” 
كان الفرزدق أعرابياً جافياً غليظ الطسع . وتمدو هذه الغلظة وهذا الجفاء 
في فنه وفي حماته على السواء . أما فنه فالخشونةبادية في ألفاظه وفي صوره . 
فالكامات تمدو في شعره قلقة متنافرة » وكأنه يجمعها بقوته واقتداره » شاءوت 
أو لم تشأ . فهو يؤلف ببنها متعسفا » وكأنه ينحت من صخر كا كان يقول النقاد 
القدماء في تصويره . وقد كان يقول : أنا أشعر الشعراء » وقد يأني على" وقت 
وقلم ضرس أهون علي" من بيت شعر . وذلك صحيح . ولكنا نضيف إليه أن 
الشعراء يدّعون الإنشاء في مثل هذه الأوقات » حوى تصفو نفو سهم وتسخو 
قرائحهم . وهم يحملون الرغبة في قول الشعر هي الذريعة إلى إنشائه » كا كارف 
يقول أب تام في وصيته للبحتري . أما الفرزدق © فقد كان يمي مكابراً ويجتلب 
أضراسه على حد تصويره . ولذلك كثرت المعاظة في شعره . انظر إلى تراكب 
الألفاظ في مثل قوله حين يتبرأ مما نسب إلبه في هجاء المبارك : 
فلارفءَتإنكنتقلتالتهرَوّوا على رداثي حين ألبسه يُدِي 
بريد أن يقول : فلا رفعت يدي ردائي حين ألبسه إرنف كنت” قلت" التي 
روواعلي . 

)١(‏ الحتوم جمم حتم ( بفتم الحاء وسكون التاء ) وهو القضاء ٠‏ الجانب ؛ الذي لا ينقاد 
والغريب ٠‏ وجانبه مشى الى جنبه ٠‏ الخضب ( بكسر الخاء وسكون ألضاد ) نوع من الحيات 
او ذكرها الضخم . الشكيم الانفة والمقصود هنا الشراسة . يقول ليت لي مكان هذه القيود 
فارسا بنازني ثائرا لاخيه الذي قتلته ففجمته به © ينازلني بسيفه 4 ومن دوله حية ضخمة 


ابنئت شراستها . 


كرف 


وفي قوله يمدح يزيد بن عبد الملك : 
فلاأم إلا أم عنتى علتبي" كابلة حيرا اماف واعيياة 
وف قوله يمدح عمر بن الوليد بن عبد الملك : 
إلى ابن الإمامين اللذين أبوهما إمام” له لولا النبوة أيسجّد 
وفي قوله يمدح أيوب بن سلمان بن عبد املك : 
تجاوزت عنهم فضل حم كا عفا بِمَسْكن والهندي تعلو ذكورها 
الزف عهؤدا سد مام مضعب < كللذ عند وهو تدع كقرها 
وانظر إلى الارتباك الذي يبدو في رثائه محمد بن بوسف وحمد بن الحجاجبن 
يوسف > وقد ما في جمعة واحدة » على ما في الأببات من تضمين قبيح : 
لئنصير الحجاج ما من مصيبة تكون ارزوه أجل وأوجعا 
من المطّفىوااصطّفى؛من ثقاته خَليلَيْه » إذ بانا جميعا فودعا'" 
..فلا صبرإلاً دون صبر. على الذي رزئت علىيوم من الباس أشئّعا 
علابذك واين الائرة ادر كه |1" . مانا وقد افتق عاذ ١‏ تنا 
وإ قر وغماء ارمخ بن سكو اللاي 
وماطىء. إلا بحوسٍ كانهم هام تعلو الآمبات, فحوها. 
وها تلك الاخوس تناقها- يناعي" ابأوفن. ابول" 


. بشصد بأم عيسى سيدئنا مريم رضي الله عنها‎ )١( 
٠. (؟) يقصد بالمصطفى والمصطفى ابنه واخاء‎ 
٠ يتهمهم بأنهم مجوس يتزوخون أمهاتهم وبتالهم‎ )5( 


أفرض 


وانظر إلى كثرة الضمائر وتراكببا واضطرابها في قوله حو حمر بن همّيرة : 
ولكنأبوها مِنْلؤى بنغالب "ماف له منها من الجد كاهله 
ملوك وأبناة الملوك أَتَمْبُم من الله بالفرقان منه رسائله 


وانظر إلى الالتواء المتمب » الذي يحمل شعره أقرب للأحاجي والألفاز في 
قوله يمدح جميل بن 'حشران القتزاري : 


نالت به الشمس لو كادت تناوالها بالمجد إن كان يحد عندها كان 


م يوهب الفرزدق ما وهب جرير من سلامة في الذوق > وامتياز في الحس 
3 » فألفاظه كالصخر دائًا » ولذلك كان أكثر ما يصادفه التوفيق إذا 
. انظر إلى قوله في قصيدته المشبورة ( عرفت بأعنشاش, )حينيصور 
د ريت ال ا بع لاق لاب تبة » فبخيل إلى | لتنامع 
أن العالم قد أ وشك على نمانته » وان الأرض قد زالز لست" زكر اتها 2 
وأخرجت أثقالها . فالساء قد اغبرت ١‏ فاقها » والرياح ال#راء تهجم على الببوت 
في عنف فتنكشف ستورها. وذعرت النوق الضخمة التي امتلا سنامها بالشحم» 
فاندفعت تدعا صغارها » تقطع في طريقها الحبال التي شدت إليها الببوت . 
وشغفل عنها راعمها في هذا البرد القارص “» قيو بباشر الثار بصدره ويكقيه » 
لا يتحرف عنها » ولا يحس لدعها وححرارتها وظين تم الختمرى: في البماء > 
كذ كناد دنه »ودين تقش مندوسية الأرض . وأخذت الثلوج تتساقط 
على أسئمة الإيل » تعلوهاكانها قطن مندوف . وأجمد البرد الكلاب “فاندفمت 
إلى النار تقاتل عنها أصحاها لتربض فبها . فإذا انتهى الفرزدق من هذا التصوير 
الرائع لشدة البرد » وقسوة الدب » قال : في مثل هذه الأزمات» تجدنا أكرء 
الناس وأكثرم بذلاً للضيفان : 


يثرفا 


إذا اغبر آفاق الس" وكشّفت' 
وهتّكّت الإطناب كل عظيمة 
وجاء قريع الشّول قبل" إفايها 
وباشى راعيها الصّلا بِلَيّانه 
وأوقدّت الشعرى مع الليل نارّها 
وأصبح موضوع الصقيع كانه 
وقاتل كلب الحي عن نار أهله 


وجدت الثرىفينا إذا يبيس الثرى 


عو درو ل هه . )١(9‏ 
> س. 8(؟) 


لهاتامك من صادق التي أعرف 
زف ورااحت' خلفهوهيز قف" 
وكنةسر النسيانها تان" 
وأمست محولا _جلدها يتوشف" 
عل روات انب قطن نراق 7 
لِيَررِبيض فيها والصلا كل ” 


لحسة إل 


ومن هو يبرجو فضله المتضف 


)١(‏ آفاق السماء جوانبها . الكسور جمع كير ( بكر فسكين ) وهو ما وقع على الارض 


من الخباء ٠.‏ الحرجف الريح الشديدة ٠.‏ 


(؟) الاطناب الحبال التي يشد بها الخباء ٠‏ 


(؟) القريع فحل الابل ٠‏ 
يدو مشرفما. 


التامك السنام العظيم » التي الحم . 


الشول الابل التي جفت البانها . افالها صغارها . يرف 


(4)الصلا ( بكسر الصاد ) النار ٠‏ اللبان الصدر . يتحرف يتحرف عن الثان وبحيد . 


(5)الشعري نجم يطلم في اول الششتاء ٠‏ 


فسكون ) وهو الجدب ٠‏ 


وأمست عني الارض ٠.‏ محولا من المحل (بفتم 


(1) سروات النيب استمتها . الثيب مان الابل . 
(؟)الصلا متكنف اجتمع عليه الناس وقعدوا حوله ٠‏ 


(4)الفرزق متائر في بمض صوره ومعانيه بطرفة حيث يقول : 


انا أذا ماالفيم امسى كانه 
وجاءت بصراد ‏ كان 
وجاءه قريع الشسول يرقص قبلها 
نرد المشار النقيات شظيه!ا 
بيت اماء الحي تطهسي قدورنا 


صقيعه 


سماحيق ثرب وهي حمراء حرجف 
خلال البيوت والمتازل كرسف 
من الدفء والراعي لها متحرف 
الى الحي حتى يمرع المتصيف 
ويأوى اليتاالاشسعث المتجرف 


انقرف 


هذا التوفيق العجيب الذي يصادف الفرزدق في الفخر > وفي تصوير مناظر 
الصحراء > وحياة البدو » يجافيه وينحرف عنه» حين يتغزل أو يرثي أو يعرض 
لما يحتاج إلى الرقة من فنون الشعر . انظر إلى جفاء غزله » حبين يطلب إلى 
صاحبته أن تديه لآنها قد قتلته . فإن لم تفعل قتلها بالسيف . 
فلم أر مقتولا ول أرّ قاتلا بغير سلاح مثْلّبا حين أقصدا 
فإن لا تفادي أو تديه فلا أرى لما طالبا إلا الحسام المهندا 
وحين .بددها بالتخليد في جيم > لأنها تسفك دمه بغير جريرة . 


ا ويح أخت بني كنانة إنها لبخيلة بشفاء من لم يجرم 
فلئن سفحت دما بغير جريمة لَخَلْدِنٌ مع العذاب الالأم 
ولئن حمات دمى عليك لتحيل .ثقلآ يكون عليك مثل يذ" 


وإلى سوء اخشاره للألفاظ » مع تراكب العبارات * في قوله يرثي الححاج : 


1 507 5 5-1 م 0 2 

فم أرّ بوما كان أنكى رزية وأكثر لطا للعيون الذوارف 
فاختياره لكاهة ( لطنًا ) هنا » على ما فيها من ثقل » غير موفق . وسوء 

اختيار الفرزدق للكامات » وبلادة حسه اللفظي © واضح في اختباره لأسماء 

أولاده» فقد “ذى أحدثم خيدطة )و ممى الثاني سسطة » و>مى الثالث لسطة . 

ولو أن الأسوا, كانت شيثاً 'يشترّى 0 لقد كان له عن هذه الأسعاء مندوحة 7 


٠. بلملمى جبل‎ )١( 


وض 


ولو أن عدوا لحم أراد أن يلقبهم بأثقل الألقاب » ما اختار غير الأسماء التي 
سماهم بها أبوثم . 


وانظر إلى خشونة التصوير ؛ حين يشبّه صاحبته لفرط حياا بمن ألم" عليه 
النزف » أو أنبكه السل . 
يشبّوْنَ من فرط الحياء كانهبا مراض' سلآل أو هوايلك نزف 
وحين يتمنى لها ولنفسه أن يكونا بعيرين أجربين » ياف الناس عدواهما 
فيتر كونها منفردين » لبعيشا في عزلة سعيدين : 
فيا ليتنا كنا بعيرين لا تررذ على منبل. إلا نشل وتقدف 
كلاه به عر يخاف قرافه طلالناس مطل المساعر أخشّف"' 
وانظر بشاعة تصويره لكرم العباس بن الوليد بن عبد الملك » حين يقول 
إن الندى والجود ققد صاحباه » وقد تحالفوا على إغراق البشر - وهو يقصد 
بإغراق البشر إغداق النعم عليوم : 
إن الندى صاحب العباس حالفة 
والجود .ثم أخوة قد أغرقوا البشرا 
)١(‏ العر ( بفتح المين ) الجرب »© القراف المخالطة » المساعر اصول الفخدين والابطين 


بالقطران . ولكثير أبيات شبيهة بهذه حيث بقول : 


الا ايتنا يا هز من فغيير ريبة :. بعيرين نرهى بالخلاء وتعرب 
ملانا بههر فقمن برنا يقل على حسسكها جرباء تمدى وأجرب 
اذا ما وردنا مهلا صاح أهله عليلنسا فقما نفك ترمسى وتشضرب 


نارفا 


وانظر إلى خشونة ذوقه » حين يمدح يزيد بن عبد الملك ؛ فقول له إنك 
فملت ما أعما أباك : 


تناولت ما أعيى ابن حربب وقبلّه وأعيى أباك الحازم التَخيرا 

ونا بمدح الخليفة بأنه كر ابن كرام » شجاع ابن سشجاع . 

وانظر إلى جفاء ذوقه » حين يصور لذع الخر القوية » وشدة تأثيرما! في 
الشارب فيقول : 
شربنا في بني 'جشم. بن بكر - شرابا ليس من سقط امتاع 
شراباً يضررط البامررٌ منه ويذهب بالليكَة والصداع" 

وقد كان الفرزدق لجفاء طبعه يعدا عن التأثر العميق بالإسلام » لم يدخل 
الجاهلية 2 جم على اللذة متبتكا » ويفتخر بذلك 2 ولا يبالي أن يصم نقسه 
بالزنا وشعرب اغخر » في بلد إسلامي 2 يتحرج فيه الناس من إعلان هذه الآثام 
الغليظة » وينكرونا أشد الإنكار . يقول في ندم له اسمه ( «َيتكل ) : 
شربت ونادمت الملوك فلم أجد على الكأس ندمانا هامئل(د يكل) 
أقل مكاسا في “جزور. سمينة وأسرع إنضاجا وانزال .مرجل 
فى كرمر مهبتر للمجد لا ترى ندامام الا كل خردر وان 
عشية دنا انمه عله فبات الفتى القيسي' غير منعل 


(9) الليلة وجع الظهر ٠‏ الباسور امرض المعمروف وجمعه بواسير ٠‏ 
(؟) الشرق ( بكر الخاء ) الجواد . ممذلل يلام على اسراقه وتبدذيره ٠‏ 


غرف 


ويقول في هجاء جرير : 
إن تك كلب من كليب فإننى من الدارميين الطوال الشقاشق'"' 
نَظَلٌ ندامى لملوك وأتم تَشُون بالأرباق ميل العوائق'"" 
وانا لحري ل عيق كرفا جهن ان تاوت نوق الاق 
دن عدو حتى نروح وتأجه علينا وذايى السكفوق المفاررق 

ويذهب مذهب الفتاك المتعبرين من شعراء الجاهلية » أمثال الأعشى 
واعرىء القبس > فبصف نزوله عند شبخ مسن » وتظاهره أمامه بالتقوى ٠‏ حتقى 
اطمآن إليه وضيّفه » ثم غلبه على زوجته : 
بْنْتاُ عند الشيخ “مبرا يبيعه من1لالحرون/م تقطّعباجله 
فاما أتيت' الشيخ ولع و د ل ايف الل عله 
قرأتعليه سورة الكبف واقفا لياخذ فيه الحم والجبل شامله 
وأطرقث إطراقالشُّجاع سمرت عن الساق تشميرا رقيقا ذلاذله'" 
فازلت حتى قال: هلأنتتازل” فإنك ممن لا تخاف غوائله 
فاما انرت للعَيّ والشيخ” غافل من الخدر تخفيشخصّهاوتضائله 


ر١)‏ الشقشقة لهاة البعير يخرجها علد هيجانله . 


(؟) الارباق العرى التي نشد إليها البهم ٠‏ الواحد ربقة ( بكسر الراه ) . المواتق جمح 
عاتق وهو ما بين المنكب والمئق . ' 


) الشجاع الثعبان ٠‏ الذلاذل اسافل القميص الطويل » جمع ذلدلل ( على وزن هدهد) . 
وقيل اثراب تلبس بعضها نموق بمض »© كل واحد منها أنصر مما تحته © لتظهر كلها للناظر بن. 


يضف 


فقلت أبرق لاح في مدلممة من الليلأم رم لطيفة أنامله 
فيت ها في مر'صد كنت أدري 2 به الوحش لايخشى علي" غوائل'"' 
ويهجو المبلب فيقول إن قومه 5 الأزد كانوا ملاحين » فهم نط م يمبدوا 
الأصنام في الجاهلية : 
فكيف ول يانوا بمكة منْسكا ولم يعبدوا الأوثن عند الحصّبٍ 
وم يدع داع با صباحا في ركبوا إلى الروع إلافي السفين اللضبب”"" 
ويككرر ذلك في قصيدة أخرى هجوه بها : 
وكيف ول يَقَدْ فرسا أبوع ول يمل بيه إلى الدوار”"" 
ول يعبد و وم يشاهد لميرما تدن ولا نزارر 
وما لله تسجد أزاد بصّرى ولكن يسجدون لكل نار 
ويفتخر بظله للناس » على طريقة الجاهلبين » في مواضم كثيرة من شعره . 
ومن ذلك :قوله: 


إذا مضي المراء حولي تعطّفت علي وقد دق اللجام شكييىي'" 


)١(‏ درى الصيد ( كضرب ) بدريه دريا ختله . وكذلك تدواه ( بتشديد الراء ) وادراء 
( بتشديد الدال ) . وراجم كذلك ابيانا اخرى في الديوان نثسبه هله الابيات في راثيته : 
الامن لشوق انت بالليل ذاكره وانسان مين ما بفمض مائره 
(؟)يقول انهم لا يمرفون الا ركوب السفن . ولم يركبوا الخيل قط في قتال حين يصيح 
الداعي : يا صباحاً . والتضبيب شدة القبض عل الثيء . 
ل الدوار ( عل وزن كتان يفتح الدال ) ضضم كانت تنصيه المرب وتدور ححوله . وقد 
تضم الدال ٠‏ وقد تخفف الواو فلا تشددكىا هي هنا في البيت . 
0 الشمكيم الحديدة الممترفة في فم الفرس والتي 700 اللجام من طرفيها ٠‏ 
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أبوا أن أسوم الناسَ إلا "ظلامة وكنت ابن مر'غام العدو ظلوم 
وقوله : 

لخندف قبل الناس بيتان» فيهما عديد الحصى والماثرات العظائم 

إذا ما هبطنا بلد كان أهلبا بها ولدوا يظْمَن بها كل جار'"" 

لنا العر مَنْ تحلل عليه بيوتنا يمت غرقا أو يحتمل' أنفة راغ'" 
وقد اقترن حفاء الفرزدق بفتكه وفحوره » فأنتج' قدراً ضهنا :عق ١‏ الشهر 

المممن في الفحش والفظاظة وبجحافاة الذوى في آن معا . انظر إلى ما يقول هذا 

الرجل الغلمظ القلب » في زوجته تحد'راء حين ماتت : 

يقولونزر حدراء والثّر ب دونها وكيف بشيم وَصْلْه قد تقطعا 

ولست' وإن عزات على بزائر. تراباً على مرسومةٍ قد تضَعْضعا 

وأعْوّن مفقودٍ إذا اموت نالهء عل المره من أصحابه من تقئعا 

وأَهوّنُ رزه لامرىء غير عاجز رزية متي الروادف أفرعا 
وانظر إلى ما يقول هذا الرجل الفظ المفحش > في رثاء جارية كانت قد 

حملت منه » ثم لم تلبث أن ماتت : 

وعد لاحر قدرنانتا فلأت عليه ولم أبعت عليه البواكيا 


(1) الظمن الرحيل . الجارم الذي ارتكب جرما . ويقصد به هنا الشنديد الجريء على 
الناس ٠‏ 
(؟) الرغام التراب . وأرغمه الصقه بالتراب أي اذله ٠‏ يحتمل انف راغم يمني بميشى ذليلا 


أطرفنا 


وفي جوفه من دارم ذو حفيظة 2 لو أن الليالى أنساته لياليا 
ولكن رأيت الدهر يعثرٌ بالقتى ولايستمايعردً ما كاف جائيا 
و 1 2 2 5 و 3 و2 - ُّ 
و |مثله في مثلهبا قد وضعته وقد كلت وثابا جر الدواهيا 
ولكن وقاني ذو الجلال بقدرو شرور زوافيالناس إذ كنت زانيا 
والفحش شيء أصيل في طبع الفرزدق . فهو ولوع بالتفصيل العاري عن 
الاحتشام » وكأنه يحد لذة في استعادة تحاربه » وجر الناس إلى المشاركة في 
التمتع بءرضها . يقول من قصيدة بمدح بها هشاماً » ويختم الغزل فبها بقوله : 
يمه 2 ل 5 و اهء شه هه )3 
مشين إلى / يطمدن قبلىي وهن أصح من بيض النعام 
فتن ياني" مصرعاتر ويك ل أغلاق الختام 
وليس الفحش وحده هو الذي يسترعي النظر في مثل هذا الشعر ل ولكنا 
نلاحظ فيه أرضا أنه يذهب فيه مذهب الفتك والهجوم على اللذة . 
يمدح يزيد بن عبد الملك > فيقدم لمدحه بمقدمة طويلة تستغرق ثلاثين ببتا » 
وهي من أفحش الغزل تفصيلاً » وأكثره إمعاناً في التدقيق العاري المتحلل من 
كل القبود الخلقة . ببدأها بقوله : 
وآلفة برد الحجال احتو يها وقد نام من يخشى عليهاو أصحرا'"" 
بل هو يحض الناس على الفجور وبد لهم على يله في قوله : 


(1) الطمث انتضاض البكارة ٠‏ 


(؟) الديوان ص 7؟؛ - ٠ 1191١‏ 


أشنا 


عليك الدّو" إن" بمستواه نساء الجن في البلد الكواى'" 


فتنكح ما اعقييت بغير مبرر -ولا عذوى عليك_ولاصداق "" 

وبينا نجد جريراً يبكي حين تمر به جنازة وهو بلي بعض شعره © فيقطع 
الإملاء وقد أخذته رهبة الموت » جد الفرزدق يقول للحسن البصري “وقد 
اجتمع به في جنازة فسأله وهو يعظه : ما أعددت” لهذا اليوم ؟ فبجيبه :سّهادة 
أن لا إله إلا الله منذ انين سئة . وقد كان يبدو للفرزدق في بعض الأحمان أن 
يتكلف النسك » ويحمل نفسه على طريق الصالحين من أهل المبادة » فيقول في 
ذلك شيئا من الشعر . ولككن قارىء م ذا الشعر لا يحد فبه أثرا لخشوع أو 
إيمان » يل هو بكاد يستفزه للضحك »© وكأن فيه شيئا يشبه التباون الساخر 
- وإن كان غير مقصود - يقول يوم لقيه الحسن البصري في الجنازة : 


لقد خاب من أولاد دارم من مشى 6 إلى النار مشدود الخناقة أزرقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائدٌ عنيف وسواق” يسوق الفرزدقا 
أخاف وراء القبر إن لم 'يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا شربوا فيبا الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد مقا 

هذا شعر مضحك بقافيته القافيّة » ويهذه القافات التي يستكثر منها فيثنايا 


البيت »> فتجعله كقحقحة الدجاج الذي يتببأ للسيض »> وبهذه الصورة التي يتخبل 
فمبا الفرزدق ألوان العذاب » من شن الخناى م( والقائد العدديف 3 والسواق الدي 


(1) الدو الصحراء.الرقاق ( بفتس الراء ) الارضى المستوية اللينة التراب © تحتهصلابة, 


(]) المدوى طلبك من الوالي أن بسديك على من ظلمك بآن ينتقم لك منه اسم من اعداه 
أى ثصره واعانه علبه . 


لحقض أطهاء والهجاءون )١١(‏ 


( يسوق الفرزدقا ) » إلى آخر هذه الآخية » التي تصور رجلا يتكلف الخشوع 
وحمل نفسة عليه حملا . 


وانظر بعد هذا إلى قصيدته التي يحو فيها إبليس ويبدأها بقوله : 


أطمتك يا إبليس' سبعين حجة فاما انتهى شيي و تمامي 
فررت إلى رلي وأيقنت أنني ملاق. لايام النون -مامي 

فبي أبعد الأشياء عن هجائه . و كأنه كان ينطق فيها بلسانه » كا قال له 
الحسن البصري > حين ذهب إلبه فقال له : إفي هجوت إبليس فاسمم . قال : لا 


حاحة لنا بما تقول . قال : لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس إن الحسن ينهى 
عن هحاء إبليس . قال له الحسن : اسكت فإنك بلسانه تخ )٠١‏ 


وبعد » فقد كان الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يصمد لجرير 
من كل معاصريه » وأن يكيل له بمثل كبله . وهو إن ل يستطع أن يبلغ مبلقه 
في هدوء الأعصاب » وامتلاك النفس » وذكاء القلب » فقد استطاع أن يدانيه 
من وجوه كثيرة . فمن ذلك براعته في خلى الصور وابتكارها © والتادي في 
توليدها والكشف عن أجزائها » حتى تبدو واضحة مشسرقة من كل نواحيها . 
يقول لجرير معيراً ذلة عماته وخالاته » وابتذالهن في رعي العم © ويتبمين بعبد 
من الرعاة اسمة يسار : 


ع عّمة لك يا جرير"ً وخالة فدعاهقد حَلَبَت على عشاري'" 


(1) الافغاني 1١5‏ 5 16 والديوان صن .للا 
(1) الفدع خروج مفصل الابهام مع ميل في القدم قليل 4 يميره بأنها راعية . معان 


"1 


كنا نحاذِرٌ أن تضيع لقالحنا ولا إذا سمعت' دعاء يسار'"' 
شفارة تقد الفصيل برجلبا قطارة لقواوم الأبكار"" 
كانت تراوح عاتقيْبا 'علْبّة خلف اللقاح سريمة الإدرار'" 
ويقول في قوم من بني العدوية نزل يرجل منهم اممه أبو المهمّل في موفضع 
يقال له ( العدان ) فلم يعطوء إلا فصيلا : ١‏ 
ألا قيمَ الله القلوص التي سرت برجلي إلى خضي العدان المبمل 
في أ عبان كا مام تَغَال عمير علق توبثل 


تمع لي في فصيل, كافا تِنّمتم لي في أغر محجّل 
ويقول مالك بن الجارود : 


لعمرك ما أشببت جدك مالك ولاجدكالجارود ياعَصّبِالكلب 

وما مالك” إلا عجوز” كبيرة مُضْببَة الأسنان رح ففالر'كُب 
ويقول لرجل من جيرانه : 

أقمودك في الشّرب الكرام يَلِيّة ورأش كفي الإكليل إحدىالكبائر 

فانطنت كان ولااطاب طم ٠"‏ فريك" ع (عاقايا اشاقن 


(!) يسار اسم راع © يقول اذا سممت هذه المراة دعاء الراعي تركت الابل وذهيت اليه . 
(؟) الشفارة التي تشفر الفصيل برجلها اذا دنا من أمه ليرضم 26 الفطارة منالفطر (بفتح 

الفاه ) وهو الحلب بالسبابة والوسطى مع الاستمانة بطرف الابهام ٠.‏ والقوادم الخلفان ( بكسر 
الخاء ) المتقدمان من البقرة والناقة ( والخلف من الناقة كالشرع للشاة ) ٠‏ ويقال أن 
الأبكاى تحلب فطرا لاآنه لا يمكن حلبها ضبا لقصر الخلف »© والضب الحلب باربيع أصابع مم 
الاستمانة بالابهام » أو الحلب باليدين جميما ٠‏ 

6) الملبة فدح ضخم من جلود الابل أو من الخشب يحلب فيها . تراوح عاتقيها علبة أي 
تضمها على هذ! العاتق تارة وعلى العاتق الآخر تارة . اللقاح ( بكسر اللام ) الابل » واحدتها 
لقرح ( بفتح اللام ) ولقحه ( بفتح اللام وكسرها ) رهي الناقة الحاوب ٠‏ 


يدض 


ومن المحاء الذي يعتمد على السخرية قوله في هحاء طيء : 
ولو أن عصفورا يمد جناحه عل طيء في دارها لاستظّلت 
وقوله فى هجاء رجل اسمه صالح بن كدير . وقد دغل علبه. قوجد بين 
بديه دراهم منثورة » فسأله إياها » فتنقسى له صغارها : 
يقولون صبّح صالا فاستغث به وما صالح ؟ ريح الخروة بصالح! 
وقوله .بجو جمد بن جرير بن عبدالله البجلي : 
تنح أهان الله مثواك خاستا عن اسم_ تبي المسامين محمد 
وقوله في هحاء رحل من بني نهشل : 
فيعْزاك أصلخبا التّلادَ فإفا ستاؤك فيها أن تنب وترضما 
0 58 ٍ- 
سيأقي ابن مسعود عل نأي داره ثناة إذا غنّى به الركب أقذع'' 
دفعها إلبه » وبراعة السخرية هنا تستند إلى الواقعية التي تحككي أسلوب عامة 
الناس في مألوف حديثهم : 
أفي مائة أقرضتبا ذا قراب عل كل باب ماه عيئك يدمع ؟ 
تسيل مآقيك الصّدِيِدَ تلومني وأنتامرو قَحُم العذارن صلم 
فدو تكبا في أخا لك م نول لذن خ رجت“ من باب بيتك تليَ”"" 
)03 التلاد والتليد ما ولد عندك من مالك ٠‏ وهي منصوبة على البدل من الضمير في 
(أصلحها) . نبيب التيى صياحه عند السفاد ٠.‏ يسخر به قاتلا سياتيك ثناء ولكنه ثناء مقدع . 
(6) لمع بيده ( كمنع ) أثار . كانه لا يزال يرفع يديه متحرا . 


"4 


وقريب من هذا الأسلوب > قوله يتبع بالأنصار » حين تحداه رجل منهم 
أن يقول مثل شعر حسان : 
وبلله لولا أن تقولوا تكائرت' علينا تيم ظالين وأسرفوا 
رط ل 2 فى ف 003 


والفرزدى إن كان يقصر عن جرير في الهجاء الشخمي > فهو يتفوق عليه 
تفوق) ظاهراً في الحجاء الاجماعي » الذي يبدو فبه أوسع أفقا » وأشمل نظراً. 
فالدارس للحماة الاجتّاعية في ذلك العصر » يستطيع أن يحد صورة منها في 
شمر الفرزدق > هي أوضح بكثير ما يستطبع استخلاصه من شعر جرير . فقد 
استطاع الفرزدق أن يصور فساد الح وتحبر الولاة » وظم الجباة » واتتشار 
الرشوة » وتأئر الحكام.بالقبلية . وقدكم للا صوراً واضحة للسجون في ذلك 
العصر . فسنا كانت عين جرير النقادة لا تقع إلا على الأفراد من الناس » كارن 
الفرزدى يقف من عصره موقف الرقيب »2 الذي يفتح عبنه على كل ما حوله من 
أحداث » لمنهال بسوطه على المنحرفين عن جادة الصواب . 
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الموالي والحجاء 


عرفت الدولة الأموية بتعصبها لعنصر العربو لكلما هو عربي»والاستشفاف 
بهذا الخلبط من الأجناس » الذين حملتهم سيوف” العرب على الخضوع » فسكتوا 
كار هين » وبيس بمضهم الإسلام على فساد ود خل . وسنا كان المربينظرون 
إلى هذا السيل من الموالي » الذي يتدفق عليهم مع الفتوحات ©» أصسرى من 
الرجال والو لدان » وسبايا من الجواري والإماء » نظر الغالب إلى المغاوب > 
كان هؤلاء الموالي يخفون في أنفسهم حقداً يتربص ملتسا 'متتفكسا ومنفذاً . 
فالمرب الذين كانوا في جاهليتهم لا يحترمون إلا القوى » فرداً كان أو جماعة أو 
أمّة » ظل في سوادهم - وفي الأعراب منهم خاصة - بقية من هذا الإحساس » 
م تغلب عليها ماحة الإسلام في دعوته إلى الإنصاف والآخوة في الله . فهم لا 
يرون هذا الخلبط من الأسرى والإماء إلا عبيداً أرقاء » قد أياحهم السيف لهم 
لبسخررا في خدمتهم . والموالي - ومعظمهم من الفرس - لا يرون العرب إلا 
بدواً جفاة » قد أتاهم الملك عفواً » ليس في قديهم ما بؤهلهم لسيادة أو تدبير 
سماسة . وإنما هو الحظ ومحض الصدفة قد أسمدهم » حين حباهم بالني عَكِثَرق » 
فقفى هم الغلبة » ونتكب هذه الآمة المريقة » فقفى علبها الذل والاستعباد . 

ولم.يكن بد هذه الجبوش الجرارة من الموالي من أن تعيش وتلتمس طريقها 
للحناة » وتستر هذه الحسسرة اللاذزعة »2 وهذا الحقد الدفين بستار من الراأه . 
فاتخذ بعضهم صناعة النناء » وكسب مكانه بالزلفى والغلبة على قلوب هؤلاء 
البدو » الذين بهرتهم الآلحان الجديدة المترفة » وما يصاحبها من آلات موسيقية 


لمكي 


لاعهد شم بثلبا . وم تككن فتنتهم بهذه الطائفة نفس با من مفنين ومغنيات » 
بأقل من فتنتهم بالحانهم الجديدة وموسيقاهم . فقد كانت هذه الطائقة تنشر 
البدع الجديدة في أسالمب الحياة الاجتاعية » في نفس الوقت الذي تفقن فبسه 
الناس بهذا البدع الجديد من ضروب الغناء . 


فبذا هو ابن سريج يخفي صلمه حاّمّة مركبة » ويخضب أطراف أصابعه 
بالحناء » وبليس الثياب المصديّغة » ويسير في الطرقات عابثئ] >2 تحر وراءه 
جرادة قد شد رجلبا خبط > يطيرها ويحذها كاما تخلفت عنه . وهو يصحب 
جماعة من المترفين العابئين من شباب العرب في مواسم الحج »> يتعرضون للفساء 
في طوافين . يحج مرة مع عمر بن أبي رببعة على تجيبين » رحالتاهما ملستان 
بالديباج » وقد خضيا النجيبين . ويحج معه مرة أخرى » وقد ركب عمر نحيباً 
محضوياً بالحناء مشبّر الئل يقراب مذهب » وركب ابن سريج بغلة شقراء » 
ومعه غلام له يقود فرس أدهم أغر حجنا » في عنقه طوق ذهب » وهم عجمر 
جماعة من حشمه وغامانه ومواليه » وعليه حلة موشية يمانية » وعلى ابن سريج 
)203 


ثوبان هراويان مرتفمان 


وهذا هو حئين الحبري » يتشذ الأزياء الفارسية الزاهية الألوارن © فيغني 
عند _بششر بن مروان وعلوداه في _حجره » وعلده قبا زاهي اللون » وجسمة 
واسعة من الفرو الأحمر طويلة الك تتذيذب يداها » وخفان موا شبّان''' . 
وهذا هو الغّر ريض » *بصتمّع نفسه وديبر”قها - كا يقول صاحب الأغاني ©" 
حين يغني > فبضرب بالعود © وينقر بالدف »© ويوقم بالقضيب © فيفتن الناس 
بغنائه وبوضاءة وجبه وحسن زيه . 


(0 الافغاني 321 411 1 6/؟ 
5 الآغاني ؟ : .هم" 
(م) الاغاني 2 : ١٠16م‏ 


- 7”49- 


فتتن العرب بهذه الطبقة من الموالي التي اتخذت الغناء » حق لقد وقف ابن 
9 في الموسم » فحيس الناس » واضطربت الحامل * ومدت الإبل 
أعناقبا » وكادت الفتنة أن تقم » فجيء به إلى هشام بن عبد الملك فقال له : 
يا عدو الله ! أردت أن تفتن الناس ؟ فأمسك ابن عائشة عنه » وكان تاها . 
فقال له هشام : أرفق بتببك ! فقال : حق من كانت هذه مقدرته على القلوب 
أن يككون تاها . فضحك وخلى سبيله 230 . 


وبلغ من فتنة الناس بهم أنهم كانوا يحتفلون بمقدمهم © فبجتمعون لاستقباهم 
بما لا يحتمع لمثله خلق في استقبال أمير أو خليفة .قدم حنين الحيري على الحجاز » 
ححين دغاه إلمها مغنوها الثلاثة المشبورون - ابن سريج والفريض ومعبد - فاما 
كان على مرحلة من المدينة بلغبم الخبر » فخرجوا يتلقونه » فلم “بر يوم كان أكثر 
حشرا ولا جرع من يومئذ . وبلغ من تزاحم الناس على الدار التي نزلوا بها حمين 
ضاقت بهم أنهم صعدوا فوق السطوح فسقط الرواق على من تحته . ومات حئين 
تحت الردم *"! . 


هذه طائفة من الموالي »> قد ابتغت الوسملة للظهور والثراء والغناء » وانتقمت 
بسلاح المستضعف الدي يغزو القلوب والجبوب © حين يعجز عن مواجهبة 
الخصم . 5-00 3 هذه الطائفة أشعب وأضرابه من المبركجين » 
الذين تكسبون مكانةهم م الجسمية ولو ذيهم المارعة . فقد مرن أشعب 
على ألوان من الحركات ( 0 ١‏ نان يغضن وجبه ويشنجه »> حتى يصير 
عرضه أكثر من طوله » ويصير في هيئة لم يعرفه أحد ا 24 ثم برسل وجبه 
ويطواله » حت كاد ذقنه أن يحوز صدره » ثم ينزع شيابه ويتحادب فيصير في 
ظهره حدبة كسنام البعير » ويصير طوله مدار شبر أو أكثر © ثم يقوم 


(1) الاغاني 5 ١‏ 522 () الاغاني ؟ : مم" 
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فيتطاول حتى بصير أطول ما يكون من الرجال ١‏ . وكان مع هذا من أكثر 
الناس نادرة © وأحستهم فكاهة » وأجودهم أداء للغناء 5 


وطائفة أخرى من الموالي قد انصرفت للدين ودراسةالقرآن والتفقه »كالحسن 
البصري وحمد بن سيرين وسعيد بن ضير وعطاء بن نسار وربيعة الرأي وابن 


جْركيح ("' . وهؤلاء قد انصرفوا للعبادة» فأذهب الإسلام غيظ قاويهم“وبرأهم 


وطائفة ثالثة اتخذت الشعر وبرعت فيه » فأتاح لهم ندوغبم شيئاً من النفوذ. 
احترف بعضهم السياسة » فتعصب هذا الفريق أو ذاك من الأحزاب العرببة » 
كالذي يروى من تعصب "سدّيف لبني هائم » وتعصب تشبيب لبني أمنة 29 » 
ومناصرة أبي العباس الأعمى للأمويين '؟' وانقطاع إممميل بن يسار لآل 
الزبير '*' . وكان هؤلاء الشعراء في معظمهم منافقين » م يعتنقوا هذا المذهب 
أو ذاك عن عقيدة أو إعان » فالعرب عندهم سواء لا يحملون لهم إلا البغض 
والازدراء » ولكنهم بلتمسون السبيل للظبور » بما «تكلفون من تصنع الولاء 
والإغلاض لآضدان النفوذ . وخير ما يصور علاقتوم بهذه الأحزاب العربسة » 
ها بروي صاحب الأغاني من ق دوم إسمميل بن يسار على الفمثر بن يزيد بن 
عبد الملك - وكان قد تحول إلى الأمويين بعد قتلابنالزبير وإفضاء الملك إليهم- 
استأذن اسماعيل على الغَمّْر فحجبه ساعة ' » ثم أذن له » فدخل يبكي »> فقال 
له الغَمّر : مالك يا أبا فائد تبككي ؟ قال:و كيف لا أبككي ؟ وأنا على مروانيق 
زمووائة آق احيشيطك تحمل الفكر يكدر اليه > وهو سكن 4ن 


سككت حبق وصله الغفمر تحملة شاقدر . وخرج من عنده » فلحقه رحل فقال 


) الأغاني 1١7‏ 1 16 (؟) ضحي الاسلام 1:01 9؟ 
م) الاغاني ١55 : ١6‏ (4) الاغاني 16 : 5ه 
زه) الاغاني )6 5 6.4 


اين 


له : أخبرني ويلك يا إسمميل » أي مروانية لك ولآبيك ؟ قال : بفضئنا إإهم . 
امرأته طالق > إن ل يكن يلعن مروان وآ له كل يوم مكان التسببح » وإن لم 
يكن أبوره حضره الموت فقيل له قل لا إله إلا الله » فقال لعن الله مروارن » 
تقرباً إلى اله تعالى وإبدالاً له من التوحمد > وإوّامة” له مقامة '') . وقد كان 
إسمعيل هذا شموبا شديد التعصب على العمرب > فكان لا يزال مضروباً محروماً 
مطروداً . وكذلك كان ابنه إبراهم ''' . دخل إسمعيل على هشام بن عبدالملك 
في خلافته » وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصر > فاستنشده - وهو يرى 
أنه سبنشده مديحا له - فأنشده قصيدته التي يفتخر فمها بالعجم : 


ياربع مية بالعلياء من ريم 
إلى أن انتهى إلى قوله : 
في وجدك ماعودي بذي خور 
أصلي كر ومحدي لايقاس به 
أحمي به بحد أقوام ذوي حسب 
تساعه نان يلم قرارية. 
م نمثل كسرىوسابورالجنودمعا 
اسذالكتاتبيومالروعإذزحقوا 
يمشون في الحلق الماذي سابغة 
هناك إن تسألي 0 بأن لنا 


61٠١ 5 6 الاغاني‎ )١( 


ترجعن إذا أحييت تسل 
هل ترجعن إذأ حم 


عند |الحفاظ ولا حوضي بمبدوم 
ولي لسان كحد السيف مسموم 
من كل قرم بتاج الملكمعموم 
جرد" عتاق مساميح تمطاعم 
والهرمزان. لفخر, أو لتعظم 
وهم أذلوا ملوك الفرس والروم 
مشي الضراغمة. الأسد الام 
جرنومة قرت عر الجرائم 


() الاغاني )6 : )1١١‏ و اع 


فغضب هشام وقال : يا عاض بظثر أمّه »أعلّي" تفخر ؟ وإياي تنشد 
قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك ؟ غنْطتوه في الماء ! ففطوهفي البركة حتى 
كادت نفسه تخرج » ثم أمر بإخراجه وهو بسر حال © ونفاه من وقته » فأخرج 
عن الر'صافة منفباً إلى الحجاز '١'‏ . ومما يصور نفاق هذه الطائفة من الموالي في 
علاقتهم بسادتهم » ما بروي الطبري » من أن الوليد بن يزيد لما امد به الضيق 
وأخذه الثوار من كل مكان » قال : من جاء برأس فله خسمائة . فجاء قوم 
بأرؤس . فقال الوليد : اكتبوا أسماءهم . فققال رجل من مواليه ممن جاء 


و 


برأس : يا أمير المؤمنين ! ليس هذا بيوم يعمل فيه بتسيئّة "" . 

ومن هذه الطائفة جماعة كانوا يكمدون للعرب بإثارة الفتن والتحريش بين 
السادة والقادة » كالذي حدث في مقتل سيدنا عهان رضي الله عنه » وما تلاءه 
من وقوع الحرب بين سبدتا على وبين معاوية رضي الله عنهها . ومنهم من كانت 
وسسلته إلى الكيد هي إفساد العقيدة بدس الأحاديث الكاذبة واختراع التأويلات 
الباطلة كالذي أقحم على التشبع من مفتريات . 

وكثر بعض الشعراء من الموالي أن يبتعد عن السياسة ومغامراتها » وما تجر 
على محترفمها من مكاره » فككسبوا مكانتهم بهجاء الناس . وهؤلاء كثير © متهم 
الحزين الكناني » وفمه يقول أبو الفرج: كان هجّاء خبيث اللسان ساقطاً يرضيه 
اليسير » ويتكسب بالشر وهجاء الناس '' . ومنهم ابن الخباط » كان ماجنا 
خلمما هجّاء خبيث اللسان '؟' . ومنهم ابن ميادة » كان عر'يضاً للشر يطلب 
مباحاة الشعراء ومسابة الناس . وكان يضرب بده على جنب أمه ويقول : 


اعرَ نزرميى مياد للقوافي واستمعيين ولا تخاني 
ستجدين ابتك ذا قذّاف"*' 


ر١)‏ الاغاني 6 : 219 (0) الطبري 86 : كوه 
5 الاغاني ١6‏ : كا ()) الاغاني 14 : )1 
زه) الاغاني ؟ : 1417 


6١ 


ومنهم أبو عطاء اندي ٠ )١١‏ وملهم زياد الأعجم '؟' ٠‏ وملهم يزيد بن 
فرغ الذي اشتبر بأهاجيه في آل زياد » وصلابته في احمال أذاهم وصبره على 
اضطبادهم شيف 
وقد كان كثير من هؤلاء الشعراء لا يكتمور:. تعصبهم لقومهم 6 وتهكوم 
بكل ما هو عربي » حتى لقد غلب عليبم الاستبتار » وروي عن بعضهم ما 
يصور الاستشفاف بالإسلام » وكأنهم لم يروه إلا مذهيا سباسيا » قد أتاح للعرب 
هذا النفوذ العريض » الذي قوض دولتهم » وجعلهم في هذا المكارن من الذل 
والاستعماد 1 
نفثال تعصبهم قول ابن ميادة - وكان ابن أم” والتو 0 
أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم وأمي حصان أخلّصتها الأعاجم 
أليس غلام بين كسرى وظالم باكرم من نيطت عليه التاتم 
وقوله له : 
لنا الملك إلا أن شيئًاً تعده قريش ولو شئنا لداخت رقايها 
وإنعضنت نذا قرش قل ذا ٠‏ -منناذ الإلف أن أكون :اهنا 
وقوله : 


() الاغاني 11 : الم () الافاني 16 : 1.5 


مم( الاغاني ا ذاه 
() الاغاني ؟ : 118 ٠‏ وابن ام ولد أي ان امه كانت جارية أبيه المربي ٠‏ وصبادة 


م الشاعر التي ينسب إليبا فارسية » وأبوه عربي من غطفان . 


"6, 


وقد لقيه إبراهم بن إسمل فقال له أنت فضلت قريشاً ؟ وجراده وضربه 
أسواط) 20 , 
وعليه قتباء ديباج تششها بالأعاجم » حتى لقد مر به يزيد بن المبلب ذات يوم 
وهو على حاله تلك » فأمر به فقنّنتّم أسواطا ومزق ثيابه قائ5ة : والتثرك” 
تقشبه لا أم” لك ؟ 7 . 


أما استبتارهم ومجافاتهم للإسلام فالأمثة عليه كثيرة .كان زياد الأعجم عند 
عمر بن عبد الله بن معّمر بفارس . وقدم عليه غزال بن مد الفقبه من مصرفكان 
غزال يحدثه حديث الفقباء » فقال زياد : 
فكم بين باب الترك إن كنت صادقاً وإبوان كسرىمن فلاة ومن قصر 
ومر به يزيد بن حبناء الضْسّى وهو ينشد هجاء مفحث] » فقال له : ألم يأن 
لك أن ترعوي وتترك قزيق أعراض الناس ؟ ويحك حتى متى تنادى في الضلال؟ 
كأنك بالموت قد صدحك أو مساك . فبحاه زياد بقوله 9" : 
يحذرني الموت" ابن حبناء والقتى إلى الموت يغدو جاهدا ويروح 
وكل امرىء لا بد للموت سائر وإن عاش دهراً في البلاد يسيح 
فقل ليزيد ياابن حيناء لا تعظ أخاك وعظ نفسا فأنت جنُوح 
رن الأغاني ؟ : 556 .79 () الآغاني 16 3 ١٠١6‏ 
م الأغاني 114 2 ١٠١7‏ 


عه 


5 8- 
وتابعت أمراق العراقين سادر1 وأنت غليظ القصريين صحي”"' 
وروى الزبير بن بكار أن أباه ولي الحجاز » فألزم ابن الخياط حضور الصلاة 
مع الماعة » فجاء ابن الخباط وأنشده : 
-. 008 ( 
قل للأمير يا كري الجنس2 يا خير من بالغورأو بالجلس" 
ونحلاق ولدي ونفسي شغلتنى بالصلوات امس 
فقال له : ويحك . أتريد أن أستعفيه لك من الصلاة ؟ والله لا يمفبك وإن 
ذلك لببعثه على اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده . فمفى وقال : تصير إذركف 
حتى يفرج الله تعالى '" وقد “حد ابن الخماط في الخمر > جلده مالك بن أنس : 
فاما ولي ابن سعمد القضاء في المدينة قال فمه '؟' : 
كدق الناس لأن' جلِدت و 0 ارحنة 
وأنفي أزفي وقد غنيت في الحتيبة'"" 
أعزف فيهم بعصا اب ن مالك اللمقتضبَة 
فقلت لما أكثروا على فم الجلبة 
4 تسواقة تدى.. .وسا نويات سريت 


٠ الادر المتحير والدي لا يبالي ما صنم . القصريان ضلمان يليان الترقوكين‎ )١( 
٠ (؟) الفغور ما انخفض من الآرض © والحلس ما غلظ‎ 


(؟) الاغاني م1 © /ا31 (؟) الاغاني 14 : 11 
(ه) المحتسبة طائفة من الشرطة يمثشون في الطرقات لمراتبة الناس وآاخذ المستهترين 
والملخالفين ٠.‏ 


الن 


لا بل له التفضيل في 
بحسن صوت مطرب 


وكان الحزين الكناني مدمنا] للشسراب فاسد الدين . وفد على عبدالله بن 
عبد الملك فقال له : أي الرقيق أعجب إلمك ؟ قال : لمختر لي الأمير. فاخثار 
له عبد الله أحدم وقال : رضيت لك هذا » فإني رأيته حسن الصلاح . فقال 


ع) لم أنل' والغلبة 


5 55 و 3 232 
وزوجة معنصبة 


الحزين : لا حاجة لي به فأعطني أخاء . فأعطاه إناه . 


وكان بعض هؤلاء الشعراء - على مكانتهم في الشعر - لا يفصحوت. ولا 
يحسنون النطى بالعربية . كان أبو عطاء السندي يحمم بين لثغة وللككلنة فلا 
يكاد يفهم كلامه . كان يقول ( مرهيا مرهيا هياى الله ) بقصد : مرحيا مرحبا 


حيا ؟ الله . وكان يقول ( زز ) يعني زاج" 


. و ( زرادة ) دمني حرادةٌ . ويقول 


( أزان" ) يعني : أظن . ودقول ( بنو سيطان ) يعني : بنو شيطان. وكان الئاس 


يسمعونه فسكتمون الضحلك ولا يحسرون على إظباره خوفاً من شسره”'؟. أتى 


سليان بن سلم فأنشده : 


0000007 
وغلا بالني أجمجيم صدري 
وازدرتني العيون إذ كان لوني 
فضربت الأمور ظهر؟ لبطن. 
ومنيت أنني كنت بالشه 


)١(‏ الاغاني ١ 1١6‏ الو 


66 


وأبى أن يقم شري لساني 
حالكا مُحْتوى من الألوان 
كيف أحتال حيلة السافي 
ر فصيحا وبان بعض بيافي 


الآغاني 15 : الم ولإلل 


نأكيني ما يضيق عنه لسافي بفصيح, من صالح الغلمان 
يفم الناس ما أقولمنالشء ر فإن البيان قد أعيافي 


فأمر له سلمان بوصيف بريري قصبح © فسماه عطاء » وتكنى به 0 وزواء 
الشعر » فكان إذا مدح من يحتديه أو ينتجعه أمره بإنشاده ما قاله 2١‏ . 


وكان زياد الأعجم لا يحسن النطق بالعربة على ما أتبح له من التقدم قي 
( منذ لدن د أواتك إلى أن قلت لي ما كنت تتسدنأ ؟ ) يقصد : منذ لدن 
دعوتك إلى أن قلت لي ما كنت تصنم ؟ . 


وقد حقق الهجاء هذه الطائفة ما طمدوا إلبه من مكانة » فكان سلاحساً 
مرهوباً يخشاه الناس » بتقونه.بإكرامهم ومداراتهم . روى رجل أنه كان 
جالسا عند الميلب » فأقبل عليه رجل طويل مقضطرب ؛ فاما رآه المبلب قال : 
اللهم إني أعوذٍ بك من شيره . فجاء فقال : أصلح الل الأمير . إفي قد مدحتك 
بيست صفداه ''' مائة ألف درم . فسكت المهلب . فأعاد عله القول. فقال: 


أنشدنيه . فأنشده : 
فتى زاده السلطان في الخير رغبة إذا غير السلطان كل خليل 


فقال له المبلب : با أبا أمامة » ماثة ألف ؟! فوالل ما هى عندنا . ولكن 


ثلاثون ألفا فيها 'عروض ''' . فالمباب لم يدقع الثلاثين ألفا لهذا البيت التسافه 


() الاغانىي 11 : الى (؟) الصفد ( بفتحتين ) المطاء ٠‏ 


(؟) العروض جمع عرض ( بفتح المين وسكون الراء ) وهو المتاع وكل شيء سلوى 
النقد . بريد المهلب 'ن سطية بمض الملغ نقدا وبعضه متاعا . ( الاغاني ١6‏ : لإ١٠1‏ )1 . 


5 


من الشعر > فبو لا يساوي شيئا . وما دفمبا اتقاء هحائه » واشترى مها عرضه. 
ولقد بلغ من رهبة هؤلاء الموالي عند الناس © وجرأتهم علهم © أن زياداً 
هذا شرب يرما مع حبيب بن المبلب » فسجعت حمامة على شجرة » ففال لما 
زياد : 

تغني أنحر في ذ نمي وعبدي وذمة والدي إن تطاري 

8 و2000 

فإما يقتاوك طلبت' تأر له نبا لأنك في جواري 


فتحداه ابن المبلب فأصاب الحامة بسهم تهكا به » فانطلق زياد إلى المهلب 
ابن أبي صفرة شاكيا » فألزم ابنه دية الحامة ألف دينار لآنها جارته ٠١‏ . وإمما 
فصل ذلك اتقاء شيره . وحج عبد الله بن عبد الملك بن مروان © فقال أبوه : 
سيأتبك الحزين الكناني الشاعر بالمدينة » وهو درب اللسان »2 فإياك أن 
تحتجب عنه » وأرضه . ووصفه له » فقال إنه أشمر ذو بطن عظم الأئف . 
فانا قدم عبدالله المدينة وصفه لحاجبه » وقال له : إياك أن ترده "© . بل لقد 
بلغ من جرأة الحزين الكناني » أنه كان يفرض الضرائب على أششراف الناس وعلى 
بعض القرشيين . 

روى صاحب الأغاني أنه ضرب على كل رجل من قريش درهمين في كل شهر» 
منهم ابن أبي عتيق > فجاء يوم لأخذ درهميه وهو على مار أعجفٍ © وكارتف 
كنْئسّر الشاعر جالسا مع ابن أبي عتيق . فدعا ابن أبي عتيق للحزين بدرهمين. 
فقال له الحزين: من هذا الذي معك ؟ قال:هذا أبو صخر كثيّر - وكان قصيراً 
دميما - فقال له الحزين : أتأذن لي أن أهجوه ببيت ؟ قال : لا لعمرى لا 
ذن أن تهجو جليسي > ولكن أشتري عرضه منك بدرهمين آخرين . ودعا له 


() الاأغاني ١.5 : 1١6‏ () الأغاني 1١6‏ © و 


كا افحاء والفحاءرت )0 


بها . فأصغى ثم قال : لا بد من هجائه ببيت . قال : أو أشتري ذلك منك 
بد رهمين آخرين . ودعا له به) . فأخذها وقال : ما أ بتاركه حتى أهجوه . 
قال : أو أشتري منك ذلك بدرهين آخرين . فقال له كثير : اثذرن له وما 
عسى أن يقول في" ؟ فأآذن له ابن أبي عتيق فقال : 
قصير” القميص فاحش عند بيته ددا بأسته وهو قائم 
فوئب كثير إليه فوكزه فسقط هو والحار» وخلص ابن أبي عتيق بينهها'"". 
وقد كان معظم هجاء هذه الطبقة كا ترى غثا تافباً إذا وزن بموإزين الشعر . 
وكانشطر كبير منه مرتحلا ينشئه الشاعر لساعته .كان الحزين الكناني يمدح جمد 
أبن مروان وجو عمرو بن عمرو بن الزبير . ثم إن ابن مروان -أله أن يكف 
عن عمرو فأبى » وقال : لا والله ولا ريمُمْر الّمّم وسُودها » لو أعظيتها ما 
كففت عنه » لأنه ما علمت كثير الشر » قدل الخير » متسلط على صديقه فظ 


على أهل . ( ونير ابن عمر .و بالثريا معلق ) فقال له جمد بن مروان : 
شعر ؟ فقال : بعد ساعة يصير سُعراً » ولو شت لعحلته ؛ ثم قال '" : 


هذا 


شر ابن عمرو حاضر اصديقه 
ووجه ابن عمرو باس إن طلبته 
فنف سالفتى عمرو بن تمر و إذا غدت 
فلا زال عمرو للبلايا ردية 


03 ض 95 5 
عير ظربير الكلب عرو اذا رأى 


)١(‏ الاغاني 14 5 كلا 
(؟) برق / كطر ب ) تحير 


وخير ابن عمرو الثريا معلق 
نوالا إذا جاء الكريم الموفق 
كتائب عجاء المنية ان 

.و (4) 


تباكره حتى يموت وتطراق 
طعاما فم| ينفك يبكي ويشبق 


(0) الاغاني 1١6‏ :© كلم 


(4) ردبة أي هدف وغرض 


وهذا شعر تافه كا هو بين . ولكن أمثال هؤلاء الححائين كانوا من الضعة 
وضياع الحسب يحبث يكبر على الأشراف ما يقولون لهم وإنذ كات فب . 
ثم هم لا يبالون أن .جوم الناس . ولذلك كانوا أكثر ما يتعرضون للسادة 
والوجباء . وم يكونرا يتمرضون للذين لا يبالون أن يحسوم ؛ ويظيروركفت 
عدم الاكتراث بشعرهم . هجا ابن الخياط مومى بن طلحة بن بلال التيْمي 
فقال : 


عجب الناس للعجيب الخال حاض موسى بن طلحة بن يلال 
زعموه يحيض في كل شبر ويرى صفرة لكل هلال 

فلقبه موسى فقال : يا هذا » وأي شيء عليك ؟ نمم حضت وحملت 
وولدت وأرضمت . فقال له ابن الخباط : أنشدك الله أن لا يسمع هذا منك 
أحد فبجترىء على شعري الناس فلا يكون شيئا » ولن يبلفك مني ما تكره 
يعد الآن . 

وقد غلب على هحاء هذه الطبقة الاقتضاب والقصر » فكان ذلك أدعى 
لفيوعه وخفته على الألسن » وأشد للذعه ونكايته . كان عسدالله بن زياه 
ا 


ا ماتدرىوقدغيرتت أن ابنها من قريشر في الاير 
وقال في هجاء زياد بن ”ميّة ''١‏ : 
0 الاغاني ١4‏ 2 مو 


(؟) هو زياد بن أبيه والي المراق الذي اراد مماوية أن يلحقه بابيه ابي سفيان . 


بارا 


فاقسم ما زياد من قريش- ولا كانت 'سميّة من عَم 
ولكن نسل عبد من بغي عريق. الأصل في النسب اللثم 
وقال قمه : 
إن زيادا ونافم] وأبا بك رةعتدي منأعجب العف 
نوعلا تلاقيية حقو" . يعراش ما كل لاك 
ذا ارق ون وذا همولى»ءوه ذا بزعه عربي 
ويقول زياد الأعجم لكمب الأشقري الشاعر حين هجاه : 
قبيّلة خيرها وشرها وأصدقبا الكاذب الآثم 
وضيفهم وسط أبيااتهم وإن ل يكن صامًا صائم 
ويقول له : 
إذا عدب اللهُ الرجال بشعرم أمنت لكعب أن يعَذب بالشّعر 
ويقول أرجل من أجرام : 
قضى الله خلق الناس ثم خَلِقم بقية خلق الله آخنَ آيخر. 
فلم أُتمَعُوا إلا بما كان قبلكم وم تدركوا إلا بد الحوافر 
فلو رد أهل الحقمن مات منكم الى حقهل تتدفنوا في اللقابر 


لمانا 


هذه طبقة من المستضمّفين المغلو بين على أمرهم © فترضت علبهم القوة” 
الذلء » وقَضَّى علمهم التعصب المتطرف أن يعيشوا مستعبدين هبضومي 
الحقوى > فتسلح بءضبهم بالرياء يستر به حقده الكامن » وتسلح فريق منهم 
بالهجاء » ودفع البأس فريقاً ثالث إلى الزهد ©» يلتمسون في نعم الآخرة المقم 
عوض) من جاه الدنيا الحائل . ولكنهم في جملتهم ظلوا يككيدون للعرب» 
وينشرون حضارتهم الفارسسة في بطء وتصمم > حت أتيح لهم الظفر الكامل » 
فقوضوا ملك الأمويين » وأقاموا على أنقاضه دولة عربية المظهر » فارسية 


الروح والصمم . 


والمد لله رب العالمين 


لض 


مصادر البحث 


مرتبة حسب أوائل الحروف 


الإنباه على قبائل الرواء 
الأغاني 


الأمالي 
أنساب الأشراف 


(0 


لابن عبد البر السعادة صر .٠76اه‏ 
لأبيالفرجالأصفباني | دار الكتب المصرية فيالأجزاء 

العشسرة الأولى» بولاق فيا بلمها 
لأبي علي القالي دار الكتب المصرية 


للملاذري (أحمد.نيحمى) الجامعة العيريةبالقدس8+؟١‏ 


(ب) 


بلوغ الأرب فيمعر فة أوالالعرب للألوسي (حمودشكري) التجاريةبصر؟؛١1ه)165م‏ 


البيان والتببين 


تاريخ ابن الأثير ( العامل ) 


تاريخ الطبري (الأمم والملوك ) 
التبصير في الدين 


للحاحظ( عمرو بنحر ) التجاريةمصرهم؛1ه15675م 


ر(ت) 
لابن الآثير(عز الدين 
علي بن أبي الكرم) 2 المنيرية بمصر م+١ه‏ 
للطبري ( حمدين جرير) التجارية بمصر 1685 م 
للاسفرايبني ( شاهفور 
ابن طاهر ) الأنوار هومماه ٠154م‏ 
للمسعودي (أبي الحسن 
على بن الحسين ) الصاويبمصر اه 1ه 1614م 


خض 


(ج) 
جهرة أشعار العرب للقرشي( أبي زيد 


جمد بن الخطاب ) التجاريةبمصر ه46 +1ه16175م 
(<) 
حماسة أبي تمام لأبيتام (حبيببنأوس)" الأزهر بمصر 1+45ه1670م 
(خ) 
الخراج لأبييوسف (يعقوببنإبراهم ) السلفية بمصر؟ه١ه‏ 
الخراج للقرشي ( يحبى بن آدم ) السلفية بمصر/ا4 ١ه‏ 
خزانة الأذب للمغدادي( عبدالقادر بنعمر ) الحلي بمصر ٠157م‏ 
(د) 
ديوان الأخطل الكاثوليكية بيروت 1461م 
ديران أعشى همدان( ضضن ملحقات ديران الأعشىأبي بصير) لندن 154١م‏ 
ديران جر بر التحارية بمصر؟ 
ديوان الفرزدق د ادإؤمعاه عام 
ديوان الكت بن زيد مطبعة الرسالة ؟ 
ديران المعاني للعسكري (أبي هلالالحسن التجاريةبمصر؟ه١‏ ه 


بن عبدالله بن سهل) 


(ش) 
شرح حماسة أبي تام تبريزي (أبيز كريايحيى بنعلي) التجارية بمصر 88-1١56019‏ 
شرح نقائض جر بروالفرزدق ل عسدة معلمر بن المننى ط أورويا 


ا 


شعراء النصرانية لآب لويس شبخو الكاثولنكبة بيروت 1585م 


الشهن والكتهراء لابن قتيبة (أبيحمدعبدا هبن مل ) تحقيق السقا وام 
(ط) 

طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام انبحي الممارقف الالله_كدكام 

الطبقات الكبرى لابن سعد (عبد اهجمد دنسعد) لمدن ٠189ه‏ 


(ع) 


العقد الفردد لابن عمد ريه (أحمد بن محمد 
ابن عند ريه ) التحارية بمصر 1519م 
العمدة في صناعةالشعر ونقده لابن رضدى( الحسن بن رشيقى) ١‏ لل ا 
(ف) 
فتوح البلدان للبلاذري( أحجمد بن يحبى )2 التجارية بمصر ٠6١-5:مه١‏ 
الفبر ست لابن الندم( محمد بن إسحق) التحارية بمصر مغ4 1ه 
(ك) 
الكامل للميرد (أبيالعساسحمد بن يزيد ) التحارية صر همهو هم 
( م ) 
مختصر الفرى بين الفرق للرسعني (عدالرازقبنرزىاشٌ) الهلال بمصر ١574‏ 
مروج الذهب للمسعودي ( أب الحسنعليين الحسين ) البهية ؟4صر ١4‏ 
المعارف لان ةندءة ( أبى مد عبد الله بنمسم) الحسينية صر" ه 1١74-1‏ 


لض 


مموهم الأدباء لياقوت الحوي( أبي عداله 


باقوت بن عبدالله ) الحلى صر وه - موا 
معجم البلدان لياقرت اموي 1 
معجم الشعراء للمرزباني ( أبيعمد ا شعمددنعمران ) القدمي بمصر 1764اهم 
مقدمة ابن خلدون ابن خلدون(عددال رحمن بنعمد ) الأزهريةبمضرم ١48.1١)‏ 
ا موازنة بين أبيتمام والمحتري للآمدي ( أب القامم الحسنبنبشر) صبيح بمصر 
الموشح للمرزباني (أبيعبد الشحمدبنعمران) السلفية بمصر ١#‏ 


(ن) 
النزاع والتخاصم فما بين لمقريزي ( تقي الدين بن 
بني أمبة وبني هاشم علاءالدين بن محبي الدين ) 00 
نسب عدنان وقحطان للميرد ( أبي العساس مدن يزيد ) جنة التأليفبمصر؛ م* ١5-١‏ 
نقائض جرير والأخطل شرح أَبيتام (حبيب بن وين ) الكاثوليكية ببيروت 


نقد الشعر لقدامة (أبيالفرجقدامة,نجعفر) المكشوف ببيروت ١78‏ 
نقد النثر 0 0 0 الجامهة المصرية١ ١16‏ 
نهاية الأربفيفنونالأدب للنويري( أبي العياس أحمد بن 

عبد الوهاب ) دار الكتب المصرية 


(و) 


الوساطة بين المتني وخصومه للج رجاني ( القاضي علي 


ابن عبد العزيز ) الحلى بمصر ١546-1١:‏ 
وفمات الأعبان لابن خلكان (القاضي أحمدينحمد) ] الأميرية ببولاق مصر 
» الحلي بمصر 6ه١١‏ 
وقعة صفين للمنقري( نصر بن مزاحم )2 الخحلبي بمصر ١١*88‏ 


انها 


فهتكرسل 
نشأة الأحزاب السياسية 
( صما .؟) 

المقلية العربية م تسغ النظام الجديد الذي جاء به الإسلام » ول تنس وطنبا 
الأول الصغير (القبيلة) لتتفانى في الوطن الكبير ص + - تصورمم الإسلام على أنه 
سياة لقريش على بقبة القبائلل ص - العرب ينفرون من الزكاة ص7 - ظبهور 
المتنيئين من مختلف قمائل العرب منافسة لقريش ص م - الردة حركة عصسية 
والشعر الذي قبل فءها منصب كله على القبائل لا على مبادىء الإسلام ص م - 
الجزيرة العربية تتحول سريعا إلى إمبراطورية واسعة ص ٠١‏ - حاجة الظروف 
الجديدة إلى ل سماسية وإدارية واجناعية جديدةص١١-اضطر‏ اب الجزيرةبالفتن 
وظهور الأحزاب الثلائة الكبيرة ( الشبعة» والخوارج والأمويين ) ص -١١‏ بين 
علي ومعاوية ص ؟١‏ - معاوية بوطد أركان الدولةويدعمالنظاموالاستقرارص١‏ 
- عودة إلى الاضطرابات والفتن بمد موت معاوية الثاني ص ١‏ - آثار هاتين 
الثورتين في التفكير العربي ص ١١‏ - مناقشة نظام اليم لامرة الأولىبينالمرب» 
العصبيات القديمة تتخذ صورة حزبية مهذبة ص١-‏ اختلافبرامج الأحزاب » 
أثر المصبيات القديمة في الأحزاب الجديدة ص م١‏ - العراق موطن المعارضة 
ف المعصر الأموي ص 69١ا.‏ 

الحجاء السياسني 
رص "١‏ -سرو) 

الهجاء السياسي من أظبر فنون الشعر في العصر الأموي ص 7١‏ حرص 
معاوية على تشجيع الشعراء وتألف الناس بالمال ص 7١‏ - دعوة الشعر للظهور 
بمد أن خف تصوته منذ وفاة الني يلع ص 7١‏ -اعتاد الزعماء والملوكعلىالشعراء 
في تهيثة الناس لمشار يعهم والترويج لها في الدفاع عنهم ومهاجمة خصومهم ص ؟؟ 


١ 


- السياسة الحزبية حرفة يتكسب بها الشعراء ص 74 - استفح بال اهجاء 
السياسي ص ث8 - الهجاء بدع العصر ص 54 - المريد في العراق يحتل مكاركف 
عكاظ في الجاهلية ص لام - اختلاف صور الفجاء السياسي وتعدد مذاهبه ص78 
- بعضه جاهلي الأسلوب يقوم على العصبية » وبعضه نام أصحاب الدعوة 
والمطالبين بالخلافة “وبعضه اجم الولاة“وبعضه يصور 'سخطأ علىجسعالمتنافسين 
في الملك من قريش» يصفيم بالطمع والجشع ص ١8‏ - شسُعر العصبية امتداد لشعر 
الحروب في الجاهلية لم يتأثر بالمثل الإسلامية » فالفتن الإسلامية منفذ للحزازات 
القديمة التي تاسست طريقها للظبور عنطريق الزعماء المتنافسين على الح ص ه17 
ظبور لونجديد من الهجاء العصي هو هجاء الإقام ص؛*-عصبية الشام وعصمية 
العراق ص + - الشعر الذي يتصل بأصحاب الدعواتوءاجمالمطالبين بالخلافة 
يتميز بإدراكه للحماة الجديدة وتأثره بمثل الإسلام وأساوبالقرآنص ١4-بعضه‏ 
ينصب على نظام الحم ص 4# »2 وبعضه ينصب على أشخاص الحكام ص 44 » 
وبعضه صورة من الاضطراب والبلبة التي سادت هذه الفثرة ص .5ه - غلبة 
الحزن على شعر العلوبين ص ١ه‏ »2 غلبة الفدائية على شعر الخوارج ص به الشعر 
الذي يعارض الولاة وينقد سباستهم من أمّع ألوان الشعر السياسي © وأكثرها 
دقة ووضوحاً في تصوير المجتمع والكشف عن معايبه ص لاه : تدفق الأموال 
على الناس وتميز طائفة الحكام ص مه » تأثر الولاة بالعصبية ص ++ - شعر 
يلقي التهم جزافا ولا يكاد يغادر أحداً ص 50 »© كثرة شكروى شعراء العراق 
من ظلْ العمال في جباية الأموال ص 7* . 
الأخلل 
(4ا-- وا١ا)‏ 

نشأته : حرمامه وتمرده » تعرضه لكمب بن جعمل التّاس) للشهرة ص 4 - 
هجاء الأنصار واتصاله بيزيد ص 7 - دخوله في السياسة ودفاعسه عن الدوله 
ومهاجمة أعدائها ص ١م‏ - حظوته عند الأمويين وعلو ثأنه في قسلته ص م - 
الأخطل شاعر القبسلة وزعيمها ص م - ربطه بين قسلته وبين الأموبين وأثره 

ينض 


في تغلب أيامالفتنة الثانية ص 7م - اشتباك قيس بتغلبوموهف الأخطلصمم 
قسوته وبشاعة تصو بره لناظر القتال ص هم - الأخطل ف قمة جد هالسيامي : 
تمهة وإدلاله على عدد الملك صو؛ه - الأخطل لان الحكومة الذى يعبر عن رأها 
واتحاهاتها ص باو - هحاء القيسمة قي النقائض ص 8ه - ( خف القطين ) مثال 
رائع للشعر السباسي ص44- الغلطة القاسية طابع الأخظل فيأهاجيهص؟١١-‏ 
تأبيده لسياسة الولاة وتبرير مسلكبم في عنفهم وشدتهم ص١٠‏ - حت الأموبين 
في الخلافة ص ١٠١5‏ - القوي الغالب هو صاحب الحى لآن الل لا ينصر الظامين 
ص ١١‏ المثل الجاهلية التى تءتمد على القوة تلدس ثوب الحى الإلهي على بد 
الأخطل ص م١٠‏ - الأخطل بدوي بعيش على المثل الجاهلية في حماته وني فنه 
ص و١١‏ - كثرة الوشايات حول الأخطل وضعف نفوذه في اللاط الأموي 
ص ١١5‏ - عدي بن الرقاع يحتل مكان الأخطل عند الوليد ص ١١7‏ . 


المجاء الشخصى 

(ص١١١-+6١)‏ 
الهحاء الشخصي من أظهر فنون الشعر فيالعصر الأموي»والهراق بنوع'خاص 
موطن هذا الفن ص ١١٠١‏ - الشعراء يصطتعون أسلوب الحطيئة في التكسب 
بالمحاء » خوف الأشراف والوجباء من الهجائين ص ١٠١‏ - المتبتكور:. من 
المحاثين الحترفين : الحم بن عبدل ص ؟؟١١»‏ الأقشر ص*+١؟‏ - المحاءالقصير 
اللادع ص ه؟١‏ - فن النقائض : محور هذا الفن شهراء العصر الثلاثة ص 6١78‏ 
كثرة عدد الشمراء الذين دخلوا بينهم وانشفال الناس بأمرهم ص ١١84‏ » العداوة 
وحدها ليست هي الدافع للبجاء ص 1784 ؛ المناقضة منافسةفنية ومماراة أدبية 
ص ٠2.‏ »2 الار تحال في النقائض ص١١‏ » الشعراء يتريصون خصومهم صعم١»‏ 
مهارة الجاء تتركز في إدراكه لوجهالنقص البارز فيخصمه وقدرتهعلىالافتنان 
والتصرف فيه ص 186 » الإجابة من نفس البحر والروي مظهر للتنافس القفي 
ص ١4١‏ 4 الشاعر يقابل نقيضته بقصصدة خصمه في الأسلوب والماني والأغراض 
ص ١4١‏ > الشاعر يستكمل قصيدته بإضافة بعض الأيات يعد مماع نقيضة 


لض 


خصمه ص ١19‏ -س الأسلوب القصصي ف المحاء ص -6٠6‏ احضاء والعمقد 
النفسية : أمثلة من جرير والفرزدق والأقيشر والمغيرة بن حسناء والحم بن عبدل 
وشعراء الموالى ص ١٠6١‏ 
نقائض جر بر والمرزدق والاخطل 
(64١1-هبلاا)‏ 

النقائض ليست هجاء خالصا فبي خليط من فنون الشعر التي عرفها العرب 
ص ١66‏ - ل يكن الحجاء هو الفرض الأساسي فيكل النقائض ص/١١‏ -النقائض 
منافسة فنمة بة والقزام نفس البحر والرويفي النقيضة مظبر للتحدي الفنيص7ه١-‏ 
منالظم للنقائض أن تقارن بغيرها منفئون الشعر المتأخرةأو شعر الأمم الآأخرى » 
والإنصاف يقتمي أن تقاس بعصرها وبيئتيا ص ١67‏ - النقائض محدودة الغفرض 
فهي شمر شخصي نحوره الفرد لا كاد يسمو إلى الحياة في أفقها الواسع ص64١-‏ 
النقائض على قممتها التاريخية والعامبة بعيدة عن ن أذواق المعاصرين ص -1١68‏ 
النقائض سجل لكثير من الأحداث التاريخية التي عاصرتها والتي سبقتها منذ وعى 
العرب تأريخبم ص.ه١‏ - تباين شعراء النقائض الثلاثة فيأسلويهم الفني:الأخطل 
برضي فنه » جزالة ألفاظه تضعف هجاءه وتحرمه روح الدعابة » الأخطل شاعر 
خاصة ص ١64‏ - جرير مرح مداعب» جرير لا يحهد نفسه فيالشعر>ذيوع شعره 
وغلبته على قلوب الناس ص ١٠١‏ - الفرزدق معنى يفئه ولككنه ليس موهوباً 
كجرير > الفرزدق يحاري جريراً في تناول المعانى اللهجائية من قرب ص 1١5٠‏ - 
الخصائص العامة للنقائض : العامية والابتذال في المعافي ص ١١‏ » وفي الألفاظ 
ص ١+4‏ 4 وفي الأخلاق ص ١5‏ 2 تكرار المعاني ص ١+‏ » القصص الهجاني » 
جرير أكثرهم تفوقاً في هذا المذهب » والأخطل أكثرم تخلفاً ص ١97‏ - الفخر 
الكثير بالمقدرة الشعرية ص 1 


جر 34 
(ص)6لاا1-؟9.؟) 
بنو يربوع:غلءتهم على البصرة والكوفة وخر اسان في أيامالفتنةالثانية ص ١76‏ 


لض 


ثروة الختطفى جد جرير وخمول عطبة أببه ص 0؟١_مولده‏ فيأواخر أيامعهان 
حوالى ٠ه‏ واشتباكه بغسان السليطي ص ١70‏ - وفوده على يزيد ص 1117 
بنو بربوع يدعون لابن الزبير ص ١78‏ - كيم في موقفها من الفتنة حمزبان > يتزع 
أحدها ساة بن ذؤيب الرياحي» ويتزع الآخر الأحنف بن قدس ص4م9١ ‏ خاو 
شعر جرير مما بدلعلى اونه السيامي في هذه الفترة وتعليل ذلكص8!١‏ -زبيريته 
وتعصبه للقيسبة ص١٠8م١-ضعف‏ جربر ونفاقه وصلابة الفرزدق وأنفتهص847١-‏ 
جرير يعوال في التككسب على المدح ولا هجو إلا من هاجمه ص 4 - إلحافه في 
صؤال ممدوحية ص -١846‏ شعر جرير رقيق سول : عدم أصايته المدحوص8١1-‏ 
رقة شعر جرير صورة من طبعه السمح ونفسه المطمئنة ص١4‏ إجادته فيالفزل 
والرثاء ص ١6٠‏ - مواه ب ٍجرير الشعرية تبدو كاملة حين.هاجم الأفرادص١51١:‏ 
هدوء طبعة وبرود أعصابه ؛ تبكمه وسخريته » امتياز حسه اللفظي ص:9١»‏ 
عمنه نقادة:تقع على العمبوب وتهتدي إلى مواضع السخرية » خماله الخصب وذكاؤه 
النفاذ يمده بالصور الغريبة في الافتنان وبالشكت البارعة اللاذعة ص4١‏ »2 جرير 
من أخطر الحجائين في إطلاق الألقاب على خصومه وترويج الاشاعات الباطة 
عنهم ص ١99‏ > جرير فنان أصل بامح ولا يصرح ١545‏ 
الفرزدق 
(+.-ه؛؟) 

بين جر بر والفرزدق ص ؟ - مولد الفرزدقوالىسنة ؛ ؟ه ص ٠١4‏ ٠-ألفت‏ 
الظروف بين جرير والفرزدق من وجوه وخالفت بمذهما من وجوه صه١٠١‏ “»ضعة 
جرير وشرف الفرزدق > رقة جرير وغلظة الفرزدى > جرير رقبى يؤثر السلام 
والفرزدق عنيف يحبا حياة نضال » جرير زبيري قيسي والفرزدق لا يمتد إلا 
بقبيلته » جرير ينافس الفرزدق على زعامة تمم في الشعر ص 7505 - الفرزدق 
يحاول أن يضع حدا اتقدم جرير وشهرته » التنافس على الزعامة الشعرية للقبيلة ' 
هو الداقع الأول لتباج.هها ص 7١0‏ - الفرزدى طموح شديد الإحساس بالتفوق 
والامتياز إلى حد الجنون والمرض ص ٠١7‏ - والفرزدق لا يرحل إلى الخلفاءولا 
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يرى لقبيلته تم نظيراً ص 6 - اضطراب الروايات وتناقض الآراء في مذهبه 
السماسي ص 7١‏ - الفرزدق مستقل في تفكيره السياسي لا مصدر ف شعره 
وتصرفاته إلا عن مصلحة قبيلته ص ١١5‏ - الفرزدق لا يستجدي ممدوحيه 
كجرير ولكنه يسأهمفي أنفة وترفم ص١7‏ -الفرزدقهسّاء لآنه مغرو ربئفسه 
لا بنظر إلى الناس إلا مستخفاً هازئاً ص 07١؟‏ - سوه علاقة الفرزدق بالولاة 
وهجازه لهم وجرأته علييم ص 708 - الفرزدق يجمع بين صفتين متناقضتين » 
فهو مجنون بالغفرور والكبرياء ولكنه شُديد الضعف في احتال المكاره والصمود 
للكفاح » شعر الفرزدق مزاج من الشعور بالعظمة والشعور بالرهبة والخوف 
ص 78 - شمر الفرزدق رائع في وصف السحجون وتصوير خوفه ص للالالا ‏ 
الفرزدق جاف غليظ الطبع في فنه وفي حياته ص 70١‏ - الفرزدق نحت من 
صخر ص .7 - تراكب الألفاظ واضطراب الممائر والتعسف فإالقراكبيب ص 
7٠‏ - ملاءمة طبعه الشعري للفخر ولوصف المظاهر المنيفة وتصوير حماة 
الصحراء والمادية ص ٠8٠‏ - فشله في الغزل والمدح ص 764 - الفرزدق لجفاء 
طبعه بعبد عن الإيمان العمبق والإسلام المحصح ص75 -- مث جاهدة : يفتخر 
بالزنا وشربالخفر ص75 - هجو البمنية بهم ملاحون صغ708 - يفتخربظله 
الناس ص 708 - اقتران جفائه بفتكه وفجوره أنتج قدراً ضخماً من الشعر 
الممعن في الفحش ص و٠7‏ الفرزدق ولوع بالتصوير العاري يححد في ذلك لدة 
آثمة ص.٠‏ 74 الفرزدق يبدو مضحكا حين يتكلف النسك والخشوع ص١)١-‏ 
الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يصمد لجرير » موازنة بيئه وبين 
جرير في الفن المحاني ص47؟- تفوى جرير في الحجاء الشخصي وتفوق الفرزدق 
في المحاء الاجتاعي ص 85460 


المجاء والموالٍ 
(ص5؛؟-١5!)‏ 
العرب ينظرون إلى الموالي نظر الغالب إلى المغلوب» والموالي لا يرون العرب 
إلا بدواً جفاة ص 745 - الموالي يسترون حقدهم يستار من الرياء ص 845 


لض 


بعض الموالي حترفون الغناء ويتغلغلون في السدوت العربية ويفتنونالداس موسقاهم 
وبأزياهم وبما ينشرون من ألوان الحضارة والبدع ص 47١»فريق‏ آخر من الموالي 
ينصرف إلى العلوم الدينية فتذهبغيظ قاوهم وتعصيهم ص 764 >2 فريق ثالث 
يتخذ الشعر صناعة ومحترف السماسة ص 7)8- ويعضوم كسب عيشه ومكانته 
بهجاء الناس ص 75١‏ - رقة دين هؤلاء الموالي صورة لاستخفافهم بكل ما هو 
عربي ص 7ه7- بءض شعراء الموالي لا يحسذون النطق بالعربية ص هه؟ ‏ الهجاء 
يحقى لشعراء الموالى مكانة وجاهاً ص ٠5+‏ خوف الناس من شعرم على ثفاهته 
من الناحبة الفنية ص 8ه؟ - غلية المقطوعات القصيرة على هجامهُم ص وه 
الموالي ثلاث فرق فريق منافق يستر حقده مداهنا » وفردق يدفع عن نفسه 
بالهجاء» وفريق دفمهيأسه إلى الزهد والانصراف عن الدنيا “ولكنهم في مموعهم 
يكيدون للعرب حتى بتحةى هم الظفر بالقضاء على الدولة الأموية وإقامة الدولة 
المياسية. ص 73١٠١‏ . 


